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  :ملخص الرسالة 
هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي المقارن وهي دراسةٌ وتحقيق      

للإمام بدر الدين محمد بن ادر بن عبداالله الزركشي " خادم الرافعي والروضة"لجزء من كتاب 
هذا و  يبدأ من أول كتاب الهبة إلى اية كتاب اللقطة ،هـ ، والجزء هذا ٧٩٤وفي سنة الذي ت

" فتح العزيز شرح الوجيز"علّق فيه مسائل " خادم الرافعي والروضة"السفر العظيم الذي سماّه بـ
للنووي ، وقد جمع فيه من وجوه الأصحاب وطرقهم " روضة الطالبين وعمدة المفتين"للرافعي و

  .ه االله فجاء هذا المصنف بحراً غزيراً لمن أراد أن يغرف منه ممن جاء بعده رحم الكثير؛ الشيء

وقد قدّمت في بداية عملي بمقدمة يسيرة اشتملت على أهمية المخطوط، وفضل مؤلفه،         
  .لتحقيق ، ومنهجه والأسباب التي دعتني لتحقيقه ، وتحديد الجزء المراد تحقيقه ، وخطة ا

وهما  وأما قسم الدراسة فاشتمل على تعريف موجز عن الكتابين اللذين اهتم ما الزركشي     
رحمهما " الرافعي والنووي"، يسبقها ترجمة يسيرة لمؤلفي هذين الكتابين وهما " الفتح والروضة"كتابا 

االله ، ثم ترجمت لصاحب هذا الكتاب الإمام الزركشي مبتدئاً بتمهيدٍ أذكر فيه شيئاً يسيراً عن 
 أذكر طرفاً لأشهر العصر الذي نشأ فيه المؤلف ، ثم أذكر اسمه ونسبه ، ثم نشأته ووفاته ، ثم

شيوخه وتلامذته ، وآثاره العلمية، وحياته العملية، ثم أختم ترجمته بذكر مكانته العلمية، وثناء 
  . العلماء عليه، ووفاته

مشتملاً على دراسة لعنوان الكتاب، ونسبة الكتاب إلى " الخادم"أذكر بعد هذا تعريفاً بكتاب   
، ثم أذكر أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده، وأختم ببعض  مؤلفه ، ثم منهج المؤلف ومصادر كتابه

  .ثم أقدم نماذج من المخطوط والنص المحقق .الملحوظات التي مرت معي أثناء تحقيق هذا الكتاب 

  ..الحمد الله أولاً وآخرا و 
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Abstract 

     This Thesis Introduction to the Master's degree in Islamic jurisprudence 

Comparative a study and investigation of a part of the book "Khadem AlRafii and 
Rawdah " of Imam Badr al-Din Mohammed bin Bahadir bin Abdullah Zarkashi 
who died in 794 AH, and the part that is in our hands starts from the first book of 
the gift to the end of the book the snapshot, and Imam Zarkashi God's mercy of the 
flags of jurists Islamists , and Akaber imams owners classifications magnificent and 
authoring liberated minute , an imam Shafi doctrine, interrupted throughout his 
authorship , classification , and drove us to this great travel , which he called " 
Khadem AlRafii and Rawdah " in which he explained issues " Fatih Al Aziz " Rafii 
and " Rawdat Altalibeen " for Alnawawi ,  this workbook came thickly sea for those 

who wanted to scoop him who came after him God 's mercy . 

Were presented at the beginning of my work easy introduction included the 
importance of the manuscript and the virtue of the author and the reasons that lead 
me to accomplish, and select the portion you want to achieve, and the investigation 

plan , method , and thanksgiving . 

    The department study on the definition of a summary of the origin of this book 

and mettle and are written "Alfatih and Rawdah ," preceded by a translation easy for 
the authors of these two books , namely " Rafii and Nawawi " mercy of God , and 
then translated to the author of this book forward Zarkashi beginner boot mention 
something in it easy for the era in which he or she Author , then mention his name 
and lineage, and then growing up and his death , and then recall a party for months 
elders and his disciples , and its scientific and practical life , and then conclude 

translated by mentioning his scientific stature and scholars praise him. 

  I remember after this book definition of " Khadem AlRafii and Rawdah " 

encompassing a study for the title of the book and the percentage of the book to the 
author , and then approach the author and his sources , and then mention the 
importance of the book and its impact who after him and conclude with some 

remarks that have passed me during this book . And thank God first and foremost .  

Student Proffesor The dean 

Abdulaziz Alghanmy Pro. Yasin Alkhateeb Pro. Ghazi Alotaibi 

  

  



4 
 

 

  مقدمة

الحمد الله العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتماّن الأكملان على خير خلق االله 
  :وبعد : أجمعين 

فإن االله جل وعلا إذا أراد بعبده خيراً فقهه في الدين ، وأنار له السبيل ،       
وجعل له حادياً من العلم والنور يحدوه إلى الصراط المستقيم ، وإلى سنة نبيه عليه 

  .  والسلامالصلاة 

فالفقه هو المنهاج الذي يسير عليه المسلمون ، وهو العلم الذي يرفع االله به       
لين والآخرين في درجات الجنة ، ولا فلاح للأمة ولا نجاة لها إلا برجوعها إلى الأو 

  .فقه الكتاب والسنة ، ونبذ القوانين الوضعية والشرائع البشرية 

لذا منّ االله على هذه الأمة بعُلماءٍ أفذاذ ، وفقهاءٍ أقحاح ، وفحولِ عِلم       
فعكفوا على العناية  ويل الجاهلين ؛نتحال المبطلين وتأيحفظون لنا هذا الفقه من ا

ذا الفقه، ورعايته، وتأصيله، وتقعيده، والتفريع عليه ، ومن هؤلاء الأئمة الكبار 
والفقهاء الأبرار الإمام العلامة محمد بن عبداالله بن ادر الزركشي الشافعي 

التصانيف الكثيرة ، والكتب الجليلة التي امتازت بالتحرير  ذو) هـ٧٩٤ت(
الذي ما فتئ " خادم الرافعي والروضة"تدقيق وحسن الترتيب ، ومنها كتابه وال

الفقهاء الشافعية من بعده ينقلون منه، وينهلون من معينه، ويقيدون من شوارده 
  . وفوائده
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  :ومن الأسباب التي دعتني لاختيار هذا المخطوط 

  .تفادة منهالرغبة في نشر وإخراج هذا العلم للفقهاء وطلبة الفقه للاس – ١

  .إن كتاب الخادم من الكتب المهمة ومن مطولات الفقه الشافعي – ٢

  .الاستفادة من النقولات والجمع للأقوال عند المؤلف – ٣

لقد رأيت في هذا الكتاب النـَفَس الطويل في بحث المعلومات والرد على  - ٤
  .الهفوات مما حبّبني ورغّبني في تحقيقه 

، أن هيأ لي المشاركة في  - وأفضاله علينا كثيرة-عليّ فكان من فضل االله        
هذا المشروع الكبير الذي تقوم عليه جامعة أم القرى ممثلة بكلية الشريعة 

خادم الرافعي "يق كتاب والدراسات الإسلامية وقسم الفقه في إخراج وتحق
فتم تقسيم الكتاب على الطلاب ، وكان من نصيبي كتاب الهبة من  ؛" والروضة

وله إلى اية كتاب اللقطة؛ ليكون دراسته وتحقيقه هو موضوعَ رسالتي لنيل أ
  .درجة الماجستير 
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  خطة البحث

  :قسمتُ البحث إلى مقدمة وقسمين 
وتشــتمل علــى اســتهلال ومقدمــة يســيرة لأهميــة المخطــوط وأســباب اختيــاره وخطــة : المقدمــة

  .البحث
  :وتشتمل على خمسة مباحث  .الدراسة: القسم الأول

  . ترجمة موجزة للإمام الرافعي: المبحث الأول
  :مطالب سبعةو فيه  

  .اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
  .مولده ونشأته: المطلب الثاني

  .طلبه للعلم :لمطلب الثالثا
  .أشهر شيوخه  :المطلب الرابع

  .أشهر تلاميذه :المطلب الخامس
  .لعلميةمكانته ا :السادسالمطلب 

  .مؤلفاته وتصانيفه ووفاته :السابعطلب الم
  

  .ترجمة موجزة للإمام النووي: المبحث الثاني 
  :مطالب سبعةو فيه 

  .اسمه ونسبه وكنيته : المــــطلـب الأول 
  .مولده ونشأته: المطلب الثــــاني 
  .طلبه للعلم : المطلب الثــــالث 
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  .أشهر شيوخه : المطلب الرابــــع 
  .أشهر تلاميذه : المطلب الخـامس 
  .مكانته العلمية : المطلب السادس 
  .مؤلفاته وتصانيفه ووفاته: المطلب السابع 

التعريـــف بكتـــابي فـــتح العزيـــز وروضـــة الطـــالبين وأهميتهمـــا وعنايـــة : المبحـــث الثالـــث 
  .العلماء بهما 

الشــيخ العلامــة محمــد بــن عبــداالله بــن ــادر  التعريــف بصــاحب الشــرح: المبحــث الرابــع 
  :وفيه تمهيد وسبعة مطالب.  )٧٩٤ت(الشافعي
  .عصر الزركشي: التمهيد                 

  .اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول
  .نشأته: المطلب الثاني
  .أشهر شيوخه: المطلب الثالث
  .أشهر تلاميذه: المطلب الرابع

  .يةآثاره العلم: المطلب الخامس
  .حياته العملية: المطلب السادس
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ووفاته: المطلب السابع

  :وفيه أربعة مطالب . التعريف بالخادم: المبحث الخامس
  دراسة عنوان الكتاب ونسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب الأول
  منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثاني
  الكتاب وأثره فيمن بعدهأهمية : المطلب الثالث
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  موارد الكتاب ومصطلحاته:. المطلب الرابع
  .التحقيق والنص المحقق : القسم الثاني

، وعرض نماذج من النسختين المعتمـدتين ويشتمل على تمهيد في وصف المخطوط ونسخه
   .، وبيان منهج التحقيق  في التحقيق

إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأرجوه وأختم هذه المقدمة بما بدأت به ، فالحمد الله على 
  . موفقاً  ، سديداً  متقبلاً  سبحانه وتعالى أن يجعل عملي خالصاً 

لوالديّ اللذين مافتئا يحثاني  الخالصوبعد شكر االله عز وجل وتمجيده ، أثني بالشكر الجزيل والدعاء 
، وقدما لي الدعم المادي والمعنوي ،  ومساءاً  على مواصلة التعليم، وتذكيري بأهمية العلم والمعرفة صباحاً 

هما على فأرجو االله أن يجزيهما عني بخير الجزاء ، وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية ، وأن يمد في أعمار 
  .طاعته ويختم لهما بخير ، وكذا الشكر موصول لزوجتي فقد كانت نعم السند والمعين

د ياسين بن ناصر الخطيب بالشكر .فضيلة الشيخ أوأخصّ بالشكر كذلك أستاذي وشيخي ومشرفي 
؛ أن يبارك االله في علمه وعمله وذريته ورزقه ، فقد كان لي نعِم الشيخ لتلميذه  الخالصوالدعاء  الجزيل
أنسى الساعات الطوال على مدى الأيام والشهور التي كنت أقضيها مع الشيخ، وأل من علمه  فلا

فاالله أسأل أن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجعل له  شاراته على طول الطريق ؛وأدبه ، وأستنير بمناراته وإ
  ..من أمره يسرا 

د صالح الغزالي وفضيلة .فضيلة أكما أشكر شيخي الكريمين الذين تفضلا علي بقبول مناقشة الرسالة 
  .، جزاهما االله خير الجزاء وأسدل لهما عظيم المثوبة والعطاء الدكتور أشرف بني كنانة

،  معالي الدكتور بكري بن معتوق بكري عساسوالشكر موصول كذلك لجامعة أم القرى ممثلّة بمديرها 
ممثلاً برئيسه سعادة  الشريعةالدكتور غازي العتيبي، وقسم الأستاذ وكلية الشريعة ممثلة بعميدها سعادة 

عليا وعلى اتاحة المشاركة في الدكتور رائد العصيمي على ماقدموه لي أولاً من فرصة لإكمال الدراسات ال
  .والحمد الله رب العالمين. هذا المشروع 
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  :القسم الأول 
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  الدراسة: القسم الأول 
  

  :مباحث خمسةوفيه 
  

  :المبحث الأول
  

  

  .�مام الرافعياترجمة 
  
  

  :المبحث الثاني
  

  

  .�مام النووياترجمة 

  :لثالمبحث الثا
  
  
  

  

فتح العزيز وروضة بيان بكتابي 
الطالبين وأھميتھما وعناية 

  .العلماء بھما

  :رابعالمبحث ال
  
  
  

  

خادم الرافعي التعريف بصاحب 
ا�مام بدر الدين  والروضة
  .الزركشي 

  امسالمبحث الخ
  
  
  

  

التعريف بكتاب خادم الرافعي 
  .والروضة 
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  المبحث الأول
  لإمام الرافعياترجمة 

  

  :مطالب سبعةو فيه 
  

  :المطل777777777ب ا6ول
  

  .اسمه ونسبه وكنيته

  :المطل7777ب الث7777اني
  

  .مولده ونشأته

  :المطل7777ب الثال7777ث
  

  .طلبه للعلم

  :المطل7777ب الراب7777ع
  

  .أشھر شيوخه

  :المطل77ب الخ77امس
  

  .أشھر تCميذه

  :الس77ادسالمطل77ب 
  

  . مكانته العلمية

  :الس7777ابعطل7777ب مال
  

  .وتصانيفه ووفاته مؤلفاته



13 
 

 

  المطلب الأول
  

  ))))١١١١((((تهــيـنـه وكــبــه ونسـمــــاس
  

  

  

 
ً
  : هـمـاس -أولا

 بـــنال ـــــد الكـــريم بـــن الفضــــــد بـــن عبــــحمـعبــد الكـــريم بــن م هــو الإمــام أبــو القاســم 

  .الرافعي القزويني الشافعي بـن رافـع الحسـن بـن الحســين

  . )٢(الحسين بن الحسن: بعض المصادر أن اسم جدّ جدّه هوجاء في 

  الصواب  الأول، وهو ما أثبته الإمام الرافعي بنفسه عند ترجمته لأبيه لعل و 

  . )٤(")٣(ريخ قزوينأت" في كتابه 

  

                              
،  البـــدر المنـــيرلابن ٣/٢٧، الأنســـاب لابـــن الســـمعاني ٢/٧٨٤طبقـــات الفقهـــاء الشـــافعية لابـــن الصـــلاح : انظـــر ترجمتـــه في )١(

، طبقــات الشــافعية ٨/٢٨١،  الطبقــات الشــافعية الكــبرى لابــن الســبكي ٢/٨١٤طبقــات الشــافعية لابــن كثــير  ١/٤٤٥الملقــن
 .٢/٧٥لابن قاضي شهبة 

وطبقــات  ٢/٧٥وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة ٢/٨١٤وطبقــات الشــافعية لابــن كثــير ٢٢/٢٥٢ســير أعــلام النــبلاء )٢(
  .   ٣/١٠٨، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٦المفسرين للسيوطي ص 

وهي إحدى المدن المعروفة بإقليم أصبهان، علـى بعـد  -بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو مكسورة، ثم الياء ونون-قزوين  )٣(
. ميل شمال غربي طهران، وينسب إليها البحر المشهور ببحر قزوين، وعرف أخيرا ببحـر الخـزر نسـبة إلى مملكـة الخـزر   ةنحو مائ

  .  ٤/٣٤٢بلدان للحموي معجم ال ٤/٤٩٣الأنساب للسمعاني 

 .  ١/٣٢٨التدوين في أخبار قزوين للرافعي ) ٤(
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  :بتهـنس -ثانياً 
فهي التي اشـتهر ـا، وقـد اختلـف فيهـا إلى " الرافعي"فأما نسبته ؛ القـزويـنـيثم الـرافـعي،   

  :أقوال، والإمام الرافعي نفسه لم يقطع بشيء منها خمسةماذا تعود؟ على 
  .)١(فقيل هي نسبة إلى بلدة من بلاد قزوين يقال لها رافعان -١
  .)٣) (٢(الصحابي الجليل رافع بن خديجوقيل هي نسبة إلى  -٢
  .)٤(وقيل هي نسبة إلى رجل من العرب اسمه رافع، أو كنيته أبو رافع -٣
، وهــو الــذي مـال إليــه الإمــام )٦(�مــولى  رسـول االله  )٥(وقيـل هــي نسـبة إلى أبي رافــع -٤

  .و القزويني نسبة إلى بلاد قزوين .)٧(الرافعي

  :كنيته -ثالثاً 
  .وهو شيخ الشافعية  القاسم، وقد اشتهر ا أيضاً بجانب لقبه الرافعيأما كنيته فأبو  

    

                              
 .  ١/٩، مغني المحتاج للشربيني ٢٧دقائق المنهاج للنووي ص) ١(

يـوم بـدر، وأجـازه  �خديج، استصغره النـبي  أبوأو  عبد االله أبوهو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي، ) ٢(
: انظـر . ا، اسـتوطن المدينـة إلى أن مـات ـا في أول سـنة ثـلاث وسـبعين، وكـان عريـف قومـه بالمدينـةيوم أحد، وشهد ما بعدهم
 . ٣/٢٣٦، الإصابةلابن حجر ٣/١٨١، سير أعلام النبلاء للذهبي٩/٢٢ذيب الكمال للمزي 

 .  ٥/١٠٩، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٢٢/٢٥٤سير أعلام النبلاء للذهبي) ٣(

 . ١/٣٣٠ين في أخبار قزوين للرافعي التدو ) ٤(

أسلم، كان ذا علم وفضل، شهد أحد : اسمه إبراهيم، وقيل: ، من قبط مصر، يقال-�-رافع القبطي مولى رسول االله  أبو) ٥(
الإصـابة  ٢/١٦سـير أعـلام النـبلاء  ١١/٢٥٠الاسـتيعاب : انظـر . طالب رضي االله عنه أبيوالخندق، توفي في خلافة علي بن 

١١/١٢٧ . 

 .  ٢/٨١٤، طبقات الشافعية لابن كثير ٣/٢٧الأنساب للسمعاني ) ٦(

التــدوين في أخبــار قــزوين "  – � –رافــع مــولى رســول االله  أبيويقــع في قلــبي أنــّا مــن ولــد : "حيــث قــال في كتابــه التــدوين) ٧(
١/٣٣١ . 
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  المطلب الثاني
  و وفـاتــه هـــــده ونشأتـــولــم

  

 
ً
  :مولده - أولا

  . اً في أواخر شهر شوال من سنة خمس وخمسين وخمسمائةتقريبكانت ولادته 
  . )١(في التدوين كذا نقله الإمام الرافعي عن أبيه

أن ولادة الإمام الرافعي كانت في سنة ست وخمسين وخمسمائة  )٢(ابن الملقن وقال عنه
أنبأنا والدي  " : "أربعون حديثاً  "تقريباً، وقد أخذ ذلك من قول الإمام الرافعي في كتابه 

  .)٣(" حضوراً وأنا في الثالثة، سنة ثمان وخمسين
الكسر من سنة خمس  و يمكن حمل النقل الأخير هذا على أن الإمام الرافعي أسقط

  . ، وأثبت سنة ست وسبع وثمان-ومقداره شهران وعدة أيام –وخمسين 
  .)٤(تنافي بين النقلين، ويحمل الثاني على الأول وذا لا يكون

  :نشأته -ثانياً 
نشأ الإمام الرافعي وترعرع في بيئة علمية تكتنف شتىّ العلوم والفنون الإسلامية،  لقد 

  .ه أو في بلده الذي يعيش فيهسواء كان ذلك في أسرت
                              

 .  ١/٣٣٠التدوين في أخبار قزوين للرافعي  )١(

حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، الأندلسي، ثم المصري، المعروف بابن الملقن، العـالم،  أبوهو الإمام ) ٢(
البدر المنـير في تخـريج أحاديـث الشـرح الكبـير : "وغيره، له مؤلفات كثيرة، منها  الإسنويالفقيه، المحدث، أخذ عن الإمام 

، ٤/٤٣طبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــي شـــهبة : انظـــر) . ه٨٠٤(، تـــوفي ســـنة "عمـــدة المحتـــاج شـــرح المنهـــاج"، و"للرافعـــي
  . ٧/٢٩٧، ومعجم المؤلفين لكحالة ٢٧٥وطبقات الشافعية لابن هداية ص

  . ١/٤٤٩البدر المنير لابن الملقن) ٣(
 ) .٣١ص(زيادات الإمام النووي لعبد الحكيم محمد شاكر) ٤(
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فأما أسرته فهي أسرة كريمة ذات علم ودين وجاه وشرف وفضل، وقد استوزرهم ملوك  -
  .)١(الديلم

و كانت نشأة الإمام الرافعي في بيت علم، وفي أسرة مشهورة بالدين،كانت تتولى 
التي لا يتولاها مية التدريس والقضاء والإفتاء، والتأليف وغيرها من المناصب الدينية العظ

وقد حظي الإمام الرافعي فيها بوافر الشفقة وكبير الاعتناء بشأن تربيته  ،إلا العلماء
  .)٢(وتأديبه

  :و يوضح هذه الفقرة الحديث عن أقطاب أسرته
، بل  لماً عا أبو الفضل محمد بن عبدالكريم بن الفضل، وقد كان إماماً  :فهو ؛أما أبوه: أبوه

                                      كان العلم في قزوين في أسرة الرافعية قد اندرس في زمان من الأزمان حتى 
  .)٣(أحياه االله على يده

عرف عنه الجدّ في العلم والعبادة والصلابة في الدين، وخص بالمهابة عند الناس، والبراعة 
 ؛وبياناً، وفهماً  ودراية، وكان مشايخه يوقرونهفي العلوم، حفظاً، وضبطاً، ثم إتقاناً، 

في : لحسن سيره وشمائله، ووفور فضله وفضائله، فدرّس، وذكّر، وفسّر، وروى، وصنف
  .)٤(التفسير والحديث، والفقه،  وانتفع به الخواص والعوام

، كانت كريمة -رحمهما االله -صفية بنت الإمام أسعد الزاكاني :فهي ؛أما أمّه: أمه

                              
ن سهل وجبل، وجبال الديلم جبال منيعة وكان يسكنها جيل من هي بلاد واسعة تقع في جنوب غربي بحر قزوين، تتكون م )١(

إن الـديلم طائفـة مـن بـني : الناس يعرفون بالديلم أو الـديلمان، فسـمي هـذا البلـد بـاسمهم، ورياسـة الـديلم في آل الحسـان، وقيـل
  ) .٤٢٩-٤٢٦ص(الفداء  بي، تقويم البلدان لأ ٢/٦١٤معجم البلدان للحموي: انظر. ضبّة 

  . ١/٣٨٠وين في اخبار قزوين للرافعيالتد )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  .  ٢١/٩٧وانظر سير أعلام النبلاءللذهبي   ٤١٥-١/٣٣٤التدوين في أخبار قزوين للرافعي  )٤(
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  . راف في العلم، لها رواية للحديث عن جماعة من المشايخالأط
 ؛ وجدته أم أمه زليخا بنت القاضي إسماعيل بن يوسف، كانت فقيهة : جدتهوأما 

  .)١(فتفتي لهن لفظاً وخطا، خاصة فيما يتعلق بأحكام النساء ؛تراجعها النساء
  :وللإمام الرافعي أخوان في عداد العلماء: إخوانه
، فقيه، ومحدث، هـ   ٦٢٨ت سنة  مد بن محمد بن عبد  الكريم الرافعيمح:  أحدهما

  .)٢(مشهور بالعلم والأمانة والديانة،  تولىّ كثيراً من المناصب، وكان رسولاً ببيت المال
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم، تفقه على أبيه وسمع منه الحديث، ومن :  والثاني

الإمام الرافعي يستند إليه في بعض شؤونه، وكان يستشيره غيره من شيوخ البلد، كان 
  .  )٣(ويسامره مدة من الزمن

  :   -أيضاً  –وله خالان في عداد العلماء : أخواله
أبو حفص عمر بن أسعد بن أحمد الزاكاني،من الحفاظ المتقنين لمذهب : أحدهما

، علوم اللغة والنحو الشافعي، وكان يرجع إليه في علم التوحيد والأصول، متمكناً من
  .)٤(للهجرة، بعد اختلال عقله وتأثر دماغه لقلة اختلاطه بالناس   ٦١٥توفي سنة 

له ،  أبو عبد االله محمد بن أسعد بن أحمد الزاكاني، كان فقيهاً، مناظراً، مفسراً : والثاني 
  .)٥(للهجرة   ٥٨٩، توفي سنة رحلة في طلب العلم وسماع الحديث

                              
  . ١/١٠مغني المحتاج للشربيني  ١/٤٨٨: البدر المنير لابن الملقن : انظر  )١(
، وطبقــات الشــافعية للإســنوي ٢/٨٧٢، وطبقــات الشــافعية لابــن الصــلاح ١/٣٧٢انظــر التــدوين في أخبــار قــزوين للرافعــي  )٢(
١/٥٧٣ .  
  . ١٦١-٣/١٥٩التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٣(
  . ٣/٤٤٢التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٤(
  . ١/٢٢٢التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٥(
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للناس  غرابة أن تخرجّ هذه الأسرة مثل الإمام الرافعي الذي أصبح مرجعاً ، ولا  هذه أسرته
في الفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم الشرعية، ونفع االله بعلمه العلماء، وطلاب 

  .)١(العلم، وعامة المسلمين
فقد كانت تزخر  وتعج بالعلماء  -وهي بلدة قزوين –وأما بلدته التي يعيش فيها  -

، وسوف يأتي )٢(ن برعوا في علوم وفنون مختلفة، واستوطنها جمع كبير من أهل العلمالذي
  .ذكر بعضهم  في مطلب شيوخ الإمام الرافعي

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
 .) ٣٥ص(زيادات الإمام النووي للأخ عبد الحكيم محمد شاكر) ١(

وفي ذكرهم ألّف الإمـام الرافعـي كتابـه التـدوين في   ٣٩١-٤/٣٩٠، معجم البلدان للحموي ٤/٤٩٣الأنساب للسمعاني ) ٢(
 . ١/٣انظر التدوين في أخبار قزوين للرافعي .أخبار قزوين  
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  المطلب الثالث
  مــلــــعـــلــه لـــلبــط

  

، إذ بدأ حضور مجالس العلم  بدأ الإمام الرافعي في تلقي العلم وتحصيله منذ طفولتهلقد 
  . في سنٍ مبكرة جداً ناهز فيها السنة الثالثة

أنبأنا والدي حضوراً وأنا في الثالثة، سنة ثمان  ": حيث قال ؛وقد حكى ذلك عن نفسه
  .)١(" وخمسين

وحضوره المبكر في حِلَق العلم لم يكن مقصوراً على مجالس والده، فقد حضر مجلس 
وسمع منه بقراءة والده عليه، وكان ذلك في سنة ثلاث وستين ، )٢(جده أبي الرشيد

  .)٣(وخمسمائة
  .)٤(كما حضر مجالس غيرهما من العلماء المتواجدين في قزوين

ومن ثم بدأ بالقراءة على والده في مجلسه وهو في العاشرة من عمره سنة خمس وستين 
  .)٥(وخمسمائة

العلمية ومراحلها، إلا  حياتهعن أطوار  بالشيء الكثيرتشر المصادر التي ترجمت له ولم 
خلص إلى أن أأن  لي ر الواردة في بعض المصادر، يمكنأنه من خلال تأمّل بعض الأخبا

الإمام الرافعي قد ترقّى في درجات العلم  وتنقل في مستوياته، كما هي عادة العلماء في 

                              
  . ١/٤٤٩البدر المنيرلابن الملقن  ٢٢/٢٥٤سير أعلام النبلاءللذهبي )١(
  .يوخ الإمام الرافعي ستأتي ترجمته في مطلب ش )٢(
  . ٢/٢٨٢التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٣(
  .  ٥/١٠٨شذرات الذهب لابن العماد  ١٨ ،١٠، ٦، ٤/ ١التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٤(
 . ٢٢/٢٥٢ه سنة تسع وستين أبي، وذكر الذهبي أنه قرأ على ١/١٥التدوين في أخبار قزوين للرافعي وين )٥(
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  .تلقي العلم وتحصيله
حيث كان يحفظهم  ؛ ت العلم وتأديبهمفقد أُسند إليه تعليم من هم دونه في درجا

، وتفوقه على  وهذا يدل على نبوغه في العلم. )١(بعض الكتب المشهورة في فقه المذهب
  .أقرانه

ثم لم يزل الإمام الرافعي  يجتهد في تحصيل العلم والعناية به، حتى عقدت له االس 
في بلده العلمية لتسميع الحديث والتفسير بجامع قزوين، وصار مرجعاً لفقهاء الشافعية 

في معرفة العلوم النقلية والعقلية، أصولها وفروعها، وانتهت إليه رياسة المذهب الشافعي و 
   .)٢(في زمانه

  .وسيأتي بسط الكلام في ذلك عند الحديث عن مكانته العلمية

                              
  . ١٦٠-٣/١٥٩أخبار قزوين للرافعي التدوين في )١(
 ٢٢/٢٥٣ســـير أعـــلام النبلاءللـــذهبي  ٢/٢٦٤ـــذيب الأسمـــاء واللغـــات للنـــووي  ١/١٣٧التـــدوين في أخبـــار قـــزوين للرافعـــي )٢(

  . ٧٧٢-٢/٧٧١وطبقات الشافعية للإسنوي  ٨/٢٨٢طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
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  المطلب الرابع
  هـــوخـيـر شـهــأش

  

للمكانة التي تبوأها الإمام الرافعي في العلم والفقه في الدين، أن تكون له  لا شك أن
موارد علمية وينابيع معرفية قد استسقى منها علومه وفنونه، وهي متمثلة بشيوخه الذين 

  .درس عليهم وتفقه م
تاريخ وسأذكر فيما يلي أشهر شيوخ الإمام الرافعي وأبرزهم، مرتباً أسماءهم حسب  

  : الوفاة
التميمي،  ،عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد، السمعاني، أبو سعد  -١

، )١(ه٥٦٢، توفي سنة "الأنساب"الشافعي، الحافظ ابن الحافظ،  صاحب 
  .)٢(" التدوين"روى عنه  الإمام الرافعي، وأكثر النقل عنه في كتابه 

رجوع إليه إمام مشهور م ،محمد بن عبد الكريم بن الحسن الكرجي، أبو الفضل -٢
في الفقه والحديث والتفسير وغيرها، له قبول عند الخواص والعوام، وكانت 

إمامة جامع قزوين إليه في عهده، سمع منه الإمام الرافعي بقراءة والده عليه، 
، ومسند الشافعي، "صحيح البخاري"وأجاز له رواية جميع مسموعاته منها 

 .)٣(ه٥٦٦توفي سنة 

الواحد بن محمود الفارسي، الغزنوي، أبو الحسن عالم علي بن المختار بن عبد  -٣

                              
ســــير أعــــلام النبلاءللــــذهبي  ١٨٥-٧/١٨٠طبقــــات الشــــافعية لابــــن الســــبكي  ٢/٧٨٥طبقــــات الشــــافعية لابــــن الصــــلاح )١(

  . ١٦/٢١٨البداية والنهايةلابن كثير  ٢٠/٤٥٦
 . ١/٤٥٥البدر المنيرلابن الملقن  ١/٨٥التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٢(

  . ٣٢٨ - ١/٣٢٦التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٣(
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متقن في علوم العربية، وفي الفرائض، والمقادير الشرعية، وعلوم الحساب، 
صنف فيها كتباً مفيدة، وكان له مشاركة في الفقه والحديث، له سند متصل 

،  قرأ عليه الإمام الرافعي شيئاً من الحساب، "صحيح البخاري"في سماعه إلى 
بعض كتب الأدب، وحصّل سماعاته والإجازات العالية له في أسفاره توفي و 

  .)١(ه٥٧٢سنة 
المقرئ، الضرير  ،ابن طالب بن مكويه، أبو بكر : محمد بن أبي طالب، ويقال -٤

الجصّاَصي، القزويني، شيخ ماهر في معرفة القرآن، وعالم بالقراءات، سمع منه 
 .)٢(ه٥٧٤الرافعي بقراءة والده عليه، توفي سنة 

جدّ الإمام الرافعي من  ،أسعد بن أحمد بن أبي الفضل، الزاكاني، أبو الرشيد -٥
قبل أمه، كان إماما حافظاً لمذهب  الشافعي، مرجوعاً إليه في الفتوى، وكان  

، وسمع الحديث فيهما،  كثير الدعاء والذكر والتلاوة،  تفقه بقزوين، ثم ببغداد
 .)٣(ه٥٧٨توفي سنة

والد الإمام  ،كريم بن الفضل الرافعي القزويني، أبو الفضلمحمد بن عبد ال -٦
الرافعي، مفتي الشافعية، كان إماماً متكلماً محققاً، برع في المذهب، وتبحر في 

وهو  أول من تفقه عليه . )٤(علوم الكتاب والسنة، وله شمائل يطول ذكرها

                              
  .  ١/٤٥٣البدر المنيرلابن الملقن  ٣/٤٢١التدوين في أخبار قزوين للرافعي )١(
، طبقــات الفقهــاء الشــافعية للســبكي ١/٤٥٤،  البــدر المنــيرلابن الملقــن ٣٠٧-١/٣٠٦التــدوين في أخبــار قــزوين للرافعــي )٢(

٢/٨١٦  .  
  . ٢/٢٨٣التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٣(
ة الموجزة، وقد ترجم له ابنه الإمام الرافعي ترجمة حافلـة، أسـهب فيهـا وأطنـب، وأتـى ـا علـى جميـع ولا تفي ا هذه الترجم) ٤(

 .  ٤٢٢ – ١/٣٢٨التدوين في أخبار قزوين للرافعي : انظر.أحواله منذ ولادته إلى يوم وفاته 
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الس العلم، الإمام الرافعي في صغره، وقد اعتنى بتربيته وتعليمه وإحضاره مج
 وكانت له مسموعات كثيرة وإجازات واسعة، وفهرست المسموعات،

 .)١(ه٥٨٠ومصنفات هائلة فسمعها الرافعي منه، واشتغل ا، وتوفي سنة 

وأبوها  خال والدته ، أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني، القزويني، أبو الخير -٧
رواية ودراية، وتعليما،  كان إماماً، له إلمام بالعلوم الشرعية ، من الرضاع
، وغيرها، وتوفي سنة  صنف الكثير في التفسير، والحديث، والفقه ،وتصنيفاً 
  .)٢(ه٥٨٢

عبد االله بن أبي الفتوح بن عمران، أبو حامد، من الأئمة المذكورين في العلم  -٨
بقزوين، كان قريناً لوالد الرافعي، تولى التدريس بقزوين، قرأ عليه الإمام الرافعي 

  .)٣(ه٥٨٥ع الترمذي بتمامه بإسناده، توفي سنة جام
الحافظ، كان  ،علي بن عبيد االله بن الحسن بن بابويه الرازي، أبو الحسن -٨ -٩

شيخاً متقناً لعلم الحديث سماعاً وضبطاً وحفظاً وجمعاً، قرأ عليه الإمام الرافعي  
   .)٤(ه٥٨٥كثيراً، وانتفع بكثير من مسموعاته وتعاليقه، توفي بعد سنة 

كان فقيهاً ،محمد بن عبد الكريم بن أحمد الوزان التميمي، أبو عبد االله  -١٠

                              
ات الشافعية لابن السبكي طبق ٢٢/٢٥٢، ٢١/٩٧، سير أعلام النبلاء ٤٢٢–١/٣٢٨التدوين في أخبار قزوين للرافعي )١(

  . ١/٥٧٠طبقات الشافعية لابن الصلاح  ١/٤٥١البدر المنير  ٦/١٣١
 ٤/٣١الأنساب  ٤/٨، معجم البلدان  ٢/١٤٤التدوين في أخبار قزوين للرافعي : للهجرة ، انظر  ٥٩٠وقيل توفي سنة ) ٢(

   ١/٤٥٢البدر المنير لابن الملقن  ٦/٧طبقات الشافعية لابن السبكي  ٢/٧٠٤وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 

 ٢/٨١٦طبقــات الشــافعيين لابــن كثــير ٢٢/٢٥٢ أعــلام النــبلاء ، ســير ٢٣٤-٣/٢٣٣التــدوين في أخبــار قــزوين للرافعــي )٣(
  . ١/٤٥٤البدر المنير 

  . ١/٤٥٣والبدر المنير  ٢/٨١٦، طبقات الفقهاء الشافعية لابن كثير  ٣٧٨ -٣/٣٧٢التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٤(
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، أدركه الإمام الرافعي وأجاز له روايات )١(مدرساً مذكراً معظما لدينه
 .)٢(ه٥٩٨، وسمع منه أيضاً، توفي سنة  مسموعاته ومجازاته

من   عبد الكريم بن الحسن بن عبد الكريم بن الحسن الكَرَجي، أبو القاسم  -١١
العلماء بقزوين في زمن الإمام الرافعي، كان له شأن كبير عند الناس،  كبار

منه بعض كتب الحديث، توفي سنة  الرافعي وكان كريم الأصل والفرع، سمع
 .)٣(ه٦٠١

خال الإمام الرافعي  عالم ،عمر بن أسعد بن أحمد الزاكاني، أبو حفص  -١٢
قن لعلوم اللغة والنحو،  حافظ للمذهب، مرجوع إليه في الكلام والأصول، مت

كان حسن الأخلاق، كثير الذكر والعبادة والتلاوة، حريصاً على العلم 
 .)٤(ه٦١٣والمطالعة، تفقه عليه الإمام الرافعي في صغره، وتوفي سنة 

عبد العزيز بن حاجي ابن أبي علي الشقاني، أبو الفتح العارض، اشتهر بابن  -١٣
، وبعض )٥(لابن أبي الدنيا"  اليقين كتاب "عبدة، قرأ الإمام الرافعي عليه 

 .)٦(، ولم يذكر سنة وفاته " الجامع الصحيح" معلقات

                              
طبقـات الشـافعية لابـن  ٢/٨٥٧لصلاح طبقات الشافعية لابن ا ٣٢٦ -١/٣٢٤التدوين في أخبار قزوين للرافعي : انظر) ١(

  . ٢/٥٤٦طبقات الشافعية للإسنوي  ٦/١٢٧السبكي 
  . ٣٢٦ -١/٣٢٥التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٢(
  . ٣/٢٠٢التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٣(
  . ١/٤٥٤البدر المنيرلابن الملقن  ٤٤٣-٣/٤٤٢التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٤(
الدنيا، القرشي مولاهم، له مصنفات كثيرة، أغلبها  أبيبكر، المشهور بابن  أبوهو عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان، ) ٥(

البدايــــة  ١٣/٣٩٧انظـــر ســــير أعـــلام النبلاءللـــذهبي ) . ه٢٨١(في الرقـــائق، وكتبـــه تزيـــد علــــى مائـــة مصـــنف، تــــوفي ســـنة 
  . ١٤/٦٥٧والنهايةلابن كثيير 

  ) .٤٣ص(،وانظر زيادات الإمام النووي للأخ عبد الحكيم٣/١٨٧ار قزوين للرافعي التدوين في أخب)٦(
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شيخ محدث، قرأ  ،عبد العزيز بن الخليل بن أحمد بن الواقد الخليلي، أبو بكر -١٤
  .الرافعي ولم يذكر له تاريخ وفاة  مالاماعليه 

العلم،  حسن شيخ من أهل  ،محمد بن أحمد بن عمر النيسابوري، أبو نصر -١١
  .)١(السيرة والتمسك بالشريعة، حضر الإمام الرافعي مجالسه وسمع منه بقراءة والده عليه

ابن عمّ والد الرافعي، كان فقيهاً حافظاً وهو محمد بن محمود بن الفضل الرافعي،  -١٦
  .)٢(، ولم يذكر تاريخ وفاته وترجم له للقرآن، عالما بالقراءات،  قرأ عليه الإمام الرافعي

                              
  . ١/٤٥٥البدر المنيرلابن الملقن  ١/١٨٧التدوين في أخبار قزوين للرافعي )١(
  . ٢/١٩التدوين في أخبار قزوين للرافعي )٢(
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  المطلب الخامس                                   
  ذهــيــلامــر تــهــأش

نــال الإمــام الرافعــي رحمــه ا الله حظــاً وافــراً مــن العلــم ، وحــاز قصــب الســبق في معرفــة شــتى 
  العلوم الشرعية ، وقد تتلمذ عليه ، وتخرج على يديه كبار العلماء والفقهاء في عصره 

  :أشهرمن تتلمذ عليه وحملوا العلم عنه و فيما يلي أسماء 
                                                                                        شمـــــــــس الـــــــــدين أحمـــــــــد بـــــــــن الخليـــــــــل بـــــــــن ســـــــــعادة البرمكـــــــــيّ أبـــــــــو العبـــــــــاس   -١

                                                      ، تـــولى القضـــاء  ، كـــان فقيهـــاً أصـــوليّاً عالمـــاً بفنـــون كثـــيرة ، الدمشـــقي الخـــويّيّ 
، تـوفي  ، وكان حسن الأخلاق، محمود السيرة، قرأ الفقه على الرافعي بدمشق
 .)١(ه٦٣٧سنة 

عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي أبو عمرو ، الشـهرزوريّ، الدمشـقيّ  -٢
، بــرع في  في وقتــه، إمــام الشــافعية في الشــام  المحــدث ، المشــهور بــابن الصــلاح

، وصــــنف التصــــانيف، رحــــل إلى الإمــــام   المــــذهب وأصــــوله والحــــديث وعلومــــه
 .)٢(ه٦٤٣الرافعي، ولازمه مدة طويلة حتى برع في  العلم، وتوفي سنة 

                                                                       مجـــــــــــــــد الــــــــــــــــدين محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر  -٣
، وصــرح بأنــه  الصــفار الإســفراييني أبــو عبــداالله ، المحــدث، حــدث عــن الرافعــي

 .)٣(ه٦٤٨، توفي سنة  شيخه

                              
  . ٨/١٦قات الشافعية لابن السبكي طب ١٧/٢٤٩البداية والنهاية لابن كثير  ٢٣/٦٤سير أعلام النبلاء للذهبي )١(
    ١٧/٢٨١البداية والنهاية  ٢٣/١٤٠سير أعلام النبلاء  ٣٢٨ -٨/٣٢٦طبقات الشافعية لابن السبكي  )٢(
 ٨/٢٨٤طبقــات الشــافعية لابــن الســبكي  ٢/٢٦٤ــذيب الأسمــاء واللغــات للنــووي :انظــر.للهجــرة  ٦٤٦تــوفي ســنة : وقيــل )٣(

  . ٤/١٤١٢تذكرة الحفاظ للذهبي  ٢٣/٢٥٨سير أعلام النبلاء للذهبي  ١/٤٦٣البدر المنيرلابن الملقن 
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عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله المنذري أبـو محمـد ،  العلامـة، الحـافظ  -٤
، له تصانيف في الفقه والحديث، سمع من الرافعي في  المدينة النبويـة لمـا  الفقيه

 .)١(ه٦٥٦ج، وتوفي سنة ح

عبــــد الغفــــار بــــن عبــــد الكــــريم بــــن عبــــد الغفــــار القــــزويني نجــــم الــــدين ، شــــيخ   -٥
الشــافعية، مــن كبــار علمــاء قــزوين، وأحــد الأئمــة الأعــلام، تتلمــذ علــى الإمــام 

الحـاوي  "، واختصـر الشـرح الكبـير للإمـام الرافعـي وأسمـاه  الرافعي واستفاد منه
 . )٢(ه٦٦٥توفي سنة "  الصغير

، المصــري أبــو الفــتح ، المقــرئ،  عبــد الهــادي بــن عبــد الكــريم بــن علــي القيســي -٦
، وكـان صـالحاً كثـير  ، خطيب جامع المقياس، أخذ القراءات السـبعة الشافعي

 .)٣(ه٦٧١التلاوة، حدث عن الإمام الرافعي بالإجازة، توفي سنة 

كثير، وابن الملقـن محمد بن عبد الكريم بن محمد الرافعي عز الدين ، ذكره ابن   -٧
  .)٤(فيمن روى عن الإمام الرافعي

محمود بن سعيد بن الناصح القزويني، الطاووسي أبو الثناء ، ابن أخت الإمام  -٨
 .)٥(الرافعي، من كبار أئمة الشافعية، أجاز له خاله الرافعي

 

                              
   ٢/٢٢٣طبقات الشافعية للإسنوي  ٢٣/٣١٩سير أعلام النبلاءللذهبي  ٨/٢٥٩طبقات الشافعية لابن السبكي  )١(
 ٨/٢٧٧ طبقــات الشــافعية لابــن الســبكي ٢/٧٨٢طبقــات الشــافعية لابــن الصــلاح :انظــر.للهجــرة  ٦٧٠وقيــل تــوفي ســنة  )٢(

  . ١/١٠حاشية الشيخ قليوبي 
  . ٥/٣٣٤شذرات الذهب لابن العماد  ١/٤٥٧البدر المنيرلابن الملقن ٢٢/٢٥٣انظر سير أعلام النبلاءللذهبي )٣(
  . ١/٤٥٦البدر المنير لابن الملقن  ٢/٨١٦طبقات الشافعيين لابن كثير  )٤(
  .  ١/٤٦٠البدر المنير لابن الملقن ٢/٨١٦ن كثير طبقات الشافعيين لاب ٢٢/٢٥٣سير أعلام النبلاءللذهبي  )٥(
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  المطلب السادس                              
  ةـــيــمـــلـــعـه الـــتــــكانــــم

  
نـــال لمـــا بلـــغ الإمـــام الرافعـــي الـــذورة في علـــوم الشـــريعة ، تفســـيراً وحـــديثاً وفقهـــاً وأصـــولاً ، و 

  .بذلك إعجاب علماء عصره، وجميل ثناء من بعدهم
  :يقول في حقه أبو عمرو ابن الصلاحفهذا تلميذه  -
  .)١("أظنّ أني لم أر في بلاد العجم مثله، وكان ذا فنون حسن السيرة، جميل الأثر" 
الــدين  هــو شــيخنا إمــام: "-أيضــاً  –وقــال في حقــه ابــن الصــفار، وهــو أحــد تلامذتــه  -

، كــان  أوحــد  عصــره في أبــو القاســم، عبــد الكــريم الرافعــي ؛حقّــاً، وناصــر الســنة صــدقاً 
العلوم الدينية، أصولها وفروعها، ومجتهد زمانه في مـذهب الشـافعي، وفريـد وقتـه في تفسـير 

  .)٢("ان زاهداً ورعاً متواضعاً، سمع الحديث الكثيروك. القرآن والمذهب
هـو الإمـام أبـو القاسـم عبـد الكـريم بـن محمـد الإمـام  : "بقوله النوويوأثنى عليه الإمام  -

  .)٣(" البارع المتبحر في المذهب وعلوم كثيرة
االله الرافعي من الصالحين المتمكنين، وكانت لـه كرامـات كثـيرة ظـاهرة رحمـه  : "وقال أيضاً  

  .)٤("تعالى

                              
  . ٤٦٣-١/٤٦٢البدر المنير لابن الملقن  ٢٢/٢٥٣سير أعلام النبلاء للذهبي  ٢/٢٦٤ذيب الأسماء واللغات للنووي  )١(
 ٨/٢٨٤طبقــات الشــافعية لابــن الســبكي  ٢٢/٢٥٣ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي  ٢/٢٦٤ــذيب الأسمــاء واللغــات للنــووي  )٢(

  . ١/٤٦٣البدر المنير لابن الملقن  
  . ٢/٢٦٤ذيب الأسماء واللغات للنووي  )٣(
  .  ٢/٢٦٥ذيب الأسماء واللغات للنووي )٤(
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  .)١(" ، والزهد  كان إماماً بارعاً في العلوم والمعارف: " وقال في موضع آخر
، أبــو  شــيخ الشــافعية، عــالم العجــم والعــرب، إمــام الــدين: ")٢(وقــال عنــه الإمــام الــذهبي -

  .)٣("القاسم عبد الكريم بن العلامة أبي الفضل
ر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع انتهت كان من العلماء العاملين، يذك: " وقال أيضاً  

  .)٤("إليه معرفة المذهب
هـو صـاحب الشـرح المشـهور كـالعلم المنشـور الـذي هـو : "وقال الإمام ابن كثير مثنياً عليه

وإليه يرجـع عامـة الفقهـاء مـن أصـحابنا . خزانة علم أئمة المذهب الشافعي المبرزين للنظار
ير ممــن تقدمــه، وحــاز قصــب الســبق، فــلا يــدرك في هــذه الأمصــار، ولقــد بــرز فيــه علــى كثــ

شأوه إلاّ من وضع يديه حيث وضع قدمه ولا يكشف عجاج غباره إلا من سـار معـه في 
  .)٥("مساره، ولا ينال تحقيقه إلا من سلك طريقه فرحمة االله عليه

ـــه )٦(وقـــال الإمـــام ابـــن الســـبكي ـــه علي كـــان الإمـــام الرافعـــي متضـــلعاً مـــن علـــوم  : "في ثنائ
، تفسيراً وحديثاً وأصولاً، مترفعا على أبنـاء جنسـه في زمانـه، نقـلاً وبحثـاً، وإرشـاداً  عةالشري

                              
 . ٢٨دقائق المنهاج للنووي ص) ١(

، عبد االله شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، أحـد حفـاظ الإسـلام، ومؤرخـه، شـيخ المحـدثين في زمانـه أبوهو ) ٢(
أحد أوعية العلم، من أعلم الناس بالجرح والتعديل، صحب الإمام أبا الحجاج المزي، وتقي الدين ابن تيمية، لـه مؤلفـات  

  .ه ٧٤٨، توفي سنة "سير أعلام النبلاء"، و"دول الإسلام"، و"تاريخ الإسلام"كثيرة، منها 
  . ٣/٣٣٦، الدرر الكامنة لابن حجر ٩/١٠٠ ، وطبقات الشافعية لابن السبكي١٤/٢٣٦البداية والنهاية لابن كثير 

  .  ٢٢/٢٥٢سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(
  . ٢٢/٢٥٣المصدر السابق ) ٤(
  . ٢/٨١٤طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ) ٥(
نصر تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي،حصل علوم الفقه والحديث والتاريخ، وعلوم  أبو) ٦(

ه  ٧٧١، تــوفي ســنة "الابتهــاج في شــرح المنهــاج"، و"طبقــات الشــافعية الكــبرى والوســطى والصــغرى: "اللغــة، مــن مؤلفاتــه 
  . ٦/٢٢١شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي  ١/٤١٥لقن البدر الطالع لابن الم ٢/٤٢٥الدرر الكامنة لابن حجر 
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وتحصــيلاً، وأمــا الفقــه فهـــو فيــه عمــدة المحققـــين، وأســتاذ المصــنفين، كأنمـــا كــان الفقــه ميتـــاً 
  .)١("، وأقام عماده بعد ما أماته الجهل فأقبره فأحياه وأنشره

الرافعـــي أبـــو القاســـم، صـــاحب شـــرح الـــوجيز ... ":فقـــال ،)٢(وأثـــنى عليـــه الإمـــام الإســـنوي
الذي لم يصنف في  المذهب مثلـه، وكـان إمامـاً في الفقـه، والتفسـير، والحـديث، والأصـول 
وغيرها، طاهر اللسان في تصنيفه، كثـير الأدب، شـديد الاحـتراز في المنقـولات، ولا يطلـق 

وعـن فـلان  : يقـف عليـه عـبرّ عنـه بقولـهنقلاً عن أحـد غالبـاً إلا إذا رآه في كلامـه، فـإن لم 
  .)٣(" شديد الاحتراز أيضاً في مراتب الترجيح ،كذا

وقــد اتفــق المتــأخرون مــن الشــافعية علــى أن المــذهب هــو مــا اتفــق عليــه الشــيخان الرافعــي 
والنـــووي ، فـــإن اختلفـــا فالمعتـــد مـــا قالـــه النـــووي ، فـــإن وجـــد تـــرجيح للرافعـــي دون النـــووي  

           )٤(. الرافعيفالمعتمد ما قاله 

                              
  .  ٨/٢٨٢طبقات الشافعية لابن السبكي  )١(
  .ستأتي ترجمته في شيوخ الزركشي   )٢(
  .  ٧٧٢-٢/٧٧١طبقات الشافعية للإسنوي  )٣(
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  السابعالمطلب  
  وتصــانــيـــفــه ووفاته هـــاتــفــؤلــم

  
  : مؤلفاته: أولا

لاشــك أن الامــام الرافعــي مــن الأئمــة الكبــار الــذين ألفــوا في فنــون كثــيرة ، وأخرجــوا لنــا تراثــاً 
  .عظيماً مازال المسلمون ينهلون منه ويستفيدون

ومـــن آثـــاره ومصـــنفاته الـــتي ذكرـــا المصـــادر ووقفـــت عليهـــا في كتـــب وفهـــارس المخطوطـــات  
  :  والمراجع الحديثة
  : من مؤلفاته في التفسير : أولاً 
 .)١("  الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة " - ١

  : من مصنفاته في الحديث : ثانيًا 
  .)٢("شرح مسند الشافعي" - ١

  .)٣("الأربعون" - ٢

  : من مصنفاته في الفقه : ثالثاً  - ٣
  .وسيأتي التعريف به في المبحث الثالث ، وهو أشهر كتبه،)٤"(العزيز في شرح الوجيزفتح "  -١

                              
  ١/١٦٤ لحاـجي خليفةـكشـف الظنـون  ٨/٢٨١طبقات الشـافعي لابـن السـبكي  ٢٢/٢٥٣سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر  )١(

  .، والكتاب محقق كرسالة دكتوراه في جامعة أم القرى من الطالب عبدالرحمن الشايع 
، والكتاب مخطوط في شستربتي ،دبلـن  ٢٥٣/للذهبي٢٢سير أعلام النبلاء  ٢/٢٦٤ذيب الأسماء واللغات لنووي : انظر  )٢(

  .، انظر خزانة التراث بمركز الملك فيصل
  .  ١/٤٦٣البدر المنير لابن الملقن  ٢/٢٦٤ذيب الأسماء واللغات للنووي : انظر  )٣(
، طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة  ٨/٢٨١طبقــات الشــافعية لابــن الســبكي  ١/٤فــتح العزيــز في شــرح الــوجيز : انظــر )٤(

  ٢٠٠٣/ ٢:  ليفةـلحاـجي خكشـف الظنـون  ٢٤سلّم المـتعلم المحتـاج ص  ٢٦٤طبقات الشافعية لابن هداية االله ص ٢/٧٧
  .وهو مطبوع طبعته دار الكتب العلمية ، بيروت .



32 
 

 

                                                   ، وهــــــــو أيضــــــــاً مــــــــن كتبــــــــه المشــــــــهورة، اختصــــــــره مــــــــن الشــــــــرح )١(" الشــــــــرح الصــــــــغير "-٢
  .الكبير

  .)٢("  الفقهالمحمود في"-٣
 .)٣("التذنيب"-٤

 .)٤(" المحرر في فروع الشافعية "-٥

وهـــــو كتـــــاب في الفقـــــه الشـــــافعي مشـــــهور في المـــــذهب معتمـــــد عليـــــه في الحكـــــم والإفتـــــاء  
  . والتدريس

وقـــد أكثـــر أصـــحابنا رحمهـــم االله مـــن التصـــنيف مـــن  : "وقـــد وصـــفه النـــووي رحمـــه االله بقولـــه
للإمــام أبي القاســم الرافعــي رحمــه االله تعــالى ذي " المحــرر "مختصــر ، وأتقــن  المبســوطات والمختصــرات

 ، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغـيره مـن أولى  الرغبـات ، وهو كثير الفوائد التحقيقات
، وهــو  ، ووفى بمــا التزمــه ، وقـد التــزم مصــنفه رحمــه االله أن يــنصّ علــى مـا صــححه معظــم الأصــحاب

 . )٥("  وباتمن  أهمّ أو أهم المطل

                              
طبقات الشافعية  ٨/٢٨١طبقات الشافعية لابن السبكي  ٢٢/٢٥٣سير أعلام النبلاء  ٢/٢٦٤ذيب الأسماء واللغات ) ١(

كــز الملــك مر  –وهــو مخطــوط توجــد نســخة منــه في مركــز الملــك فبصــل ، انظــر خزانــة الــتراث .   ٢/٧٥لابــن قاضــي شــهبة 
  .فيصل

  .  ٢/٧٧طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٨/٢٨٢انظر طبقات الشافعية لابن السبكي  )٢(
 ١/٣٩٤ لحاـجي خليفةـكشـف الظنـون  ٢٢/٢٥٣سير أعلام النبلاء  ٨/٢٨١طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : انظر)٣(

انظـر خزانـة . ٥٠/٣٦٣مخطوط في المكتبة الظاهريـة .  ١/٤٧٠، البدر المنير ٢/٧٦وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
  .التراث مركز الملك فيصل 

منهــاج الطــالبين وعمــدة "وقــد اعتــنى بــه علمــاء الشــافعية، فمــنهم مــن شــرحه، ومــنهم مــن اختصــره، كالإمــام النــووي، وسمــاه  )٤(
كشـف الظنـون  ٥٣ص : االله الحبشي للدكتور عبد فهرس مكتبة تريم، : طبعته دار الكتب العلمية، بيروت، انظر" المفتين

  . ٢٣، وسلم المتعلم المحتاج ص١٦١٣-٢/١٦١٢ لحاجي خليفة
  . ١٠ – ١/٩منهاج الطالبين ) ٥(
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  .)١(" الوضوح " -٦
 :  تمن مصنفاته في التاريخ والرحلا: ثالثاً 

 .)٢(" التدوين في أخبار قزوين " - ١

هــو كتــاب مشــهور، ذكــر فيــه الإمــام الرافعــي أهــل العلــم بقــزوين، وبــين فضــائلها وخصائصــها، 
مــــن الصــــحابة وكيفيــــة بــــدئها وفتحهــــا، ونواحيهــــا وأوديتهــــا، ومســــاجدها ومقابرهــــا، ومــــن ورد فيهــــا 

  .والتابعين رضي االله عنهم أجمعين
 .)٣(" الإيجاز في أخطار الحجاز " - ٢

 .)٤(" سواد العينين في مناقب أحمد الرفاعي " - ٣

  
  : وفاته 

بعد حياة حافلة بخدمة العلم وأهله بالتدريس والإفتاء والتأليف توفي الإمام الرافعي رحمه االله 
  .)٥(نبقزويه ٦٢٣تعالى  في شهر ذي القعدة سنة 

بلغنا بدمشق وفاته سنة أربع وعشرين وستمائة، وكانت وفاته في : "قال ابن الصلاح
  .)٦("أوائلها، أو في أواخر السنة التي قبلها بقزوين

                              
  . ٦/٣معجم المؤلفين : انظر.وهو شرح، شرح به كتابه المحرر، ذكره عمر رضا كحالة  )١(
،   ٢/٢١٠ معجـم المـؤلفين ١/٣٨٢خليفـة كشـف الظنـون لحـاجي  ١٣٣ص الرسـالة المسـتطرفة ٤-١/٣ التـدوين: انظـر )٢(

  .عزيز االله العطاردي، طبعه دار الكتب العلمية : والكتاب مطبوع في أربع مجلدات، بتحقيق   
طبقـات  ٢/٧٧طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٤٧٢-١/٤٧١البدر المنير  ٨/٢٨١طبقات الشافعية لابن السبكي  )٣(

  .١/٢٠٥اجي خليفة كشف الظنون لح  ١/٣٤٢المفسرين للداودي 
  . ٥/٦٠٩هدية العارفين للبغدادي  )٤(
  . ٢/٥٧٢طبقات الشافعية للإسنوي  ٨/٢٨٤طبقات الشافعية لابن السبكي  ٢٢/٢٥٤سير أعلام النبلاءللذهبي  )٥(
  . ١/٤٨٢البدر المنير لابن الملقن ٢/٢٦٤ذيب الأسماء واللغات للنووي  )٦(
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  المبحث الثاني
  .لإمام النووياترجمة 

  
  :مطالب سبعةو فيه 

  

  .اسمه ونسبه وكنيته : المــــطلـب ا6ول 
  

  .مولده ونشأته: المطلب الثــــاني 
  

  . طلبه للعلم : المطلب الثــــالث 
  

  . أشھر شيوخه : المطلب الرابــــع 
  

  . أشھر تCميذه : المطلب الخـامس 
  

  . مكانته العلمية : المطلب السادس 
  

  . مؤلفاته وتصانيفه ووفاته: المطلب السابع 
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  المطلب الأول
  )١(اسمه، ونسبه، وكنيته

  :اسمه -أولاً 
  

  .بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام )٣(مُري يحيى بن شرف بن )٢(هو محيي الدين
ابـن حـزام بـن محمـد  : "فقـال وخالف ابن السـبكي في ترتيـب أجـداده الرابـع والخـامس والسـادس، 

  . )٤("  بن جمعةا
ثبت أولاً، وهو الذي أثبته تلميذه ابن العطار

ُ
  . )٦(وغيره )٥(والصواب الم

  
  :نسبته -ثانياً 
  .  هي الحزِامي، والحوراني، والنووي، والدمشقيو 
  .السابق الذكر )حزام( فهي نسبة إلى جد الإمام النووي الأعلى ؛فأما الحزامي -

  .)٧(بعضهم يذكر أا نسبة إلى والد الصحابي الجليل حكيم بن حزاموكان 
                              

بن لا بقات الشافعيةط ٨/٣٩٥بن السبكي لا بقات الشافعية الكبرىط ٢/٩٠٩الشافعيين لابن كثير  طبقات الفقهاء: انظر ترجمته في )١(
، زيادات الإمام النووي لعبد الحكيم  ١٧١ص : طبقات الشافعية لابن الملقن ٢/٢٨٦طبقات الشافعية للإسنوي  ٢/١١قاضي شهبة 

  .  ٨٥ -  ٥٨، زيادات الإمام النووي  لماوردي ص١٥٩- ٧٢ص
تواضعاً  في حياته، فلا يكاد يذكر اسمه إلا مقرونا بلقبه، وصح عنه أنه كان يكره ذلك ذا اللقبشتهر كان الناس يلقبونه بمحي الدين، وا  )٢(

بن قاضي بقات الشافعية لاط ٨/٣٩٥بن السبكي بقات الشافعية لاط: انظر.  "لا أجعل في حلّ من لقبني محيي الدين:" لو قكان يحيث  
 .٢/٩شهبة 

، رآه بخطّ النووي مضبوطاً بضم الميم وكسر ٢٥، والمثبت في صلب البحث من المنهاج السوي للسيوطي ص)مِراَ: (٣٧في تحفة الطالبين ص) ٣(
 . بكسر الميم، في آخره ألف مقصورة  ١٠/٣٧٩الراء المشدّدة في آخره ياء  وضبطه الزبيدي في تاج العروس 

 . ٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٤(

 . ٣٧تحفة الطالبين ص ) ٥(

 .٣٦- ٣٥ص: المنهل العذب الروي للسخاوي) ٦(

خالــد القرشـي الأســدي، أســلم يـوم الفــتح، وحســن  أبــوهـو حكــيم بـن حــزام بــن خويلـد بــن أســد بـن عبــد العــزى بـن قصــي بــن كـلاب، ) ٧(
ســير : انظــر.  ه٥٤إســلامه، وغــزا حنينــا والطــائف، كــان مــن أشــراف قــريش ونبلائهــا، وهــو ابــن عــم الــزبير، وخديجــة عمتــه، تــوفي ســنة 

 . ٢/٢٧٨الإصابةلابن حجر  ٣/٤٤أعلام النبلاءللذهبي 
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إنمــا حــزام هــذا هــو رجــل مــن العــرب، الــذين كــانوا : وقــد أنكــر ذلــك الإمــام النــووي وغلّطــه وقــال
  . )٢(فأقام ا، ورزقه االله ذرية كثيرة  )١(ىيرتادون موضع الخصب والكلأ، نزل بأرض نو 

التي كان يعيش فيها الإمام النووي هي  ى، وبلدة نو )٣(أرض حورانوأما الحوراني فهي نسبة إلى  -
  .)٤(من أعمال حوران

، واشـتهر  ، وفيهـا نشـأ ومـات ودفـن ، وهي البلـدة الـتي ولـد ـا الإمـامى والنووي نسبة إلى نو  - 
  . )٥(بالنسبة إليها

مــن ثمــاني عشــرة  حيــث عــاش فيهــا الإمــام النــووي نحــواً  ؛)٦(والدمشــقي نســبة إلى مدينــة دمشــق -
  .)٧(سنة
  :كنيته  -ثالثاً 

، ومن باب تكنية العـرب مـن كـان  ، وهذه الكنية من باب تكنية أولي الفضل تكريماً لهم أبو زكريا
ويستحب تكنية أهـل الفضـل مـن الرجـال والنسـاء سـواءً  (: قال الإمام النووي اسمه يحي بأبي زكريا،
  .كنى بهأصلاً فضلاً عن أن يرزق بولداً يُ  وإلا فإن الإمام النووي لم يتزوج .)٨( )كان له ولد أم لا

                              
حــوران مــن أعمــال دمشــق في ذلــك الزمــان، وهــي في الوقــت الحاضــر تتبــع  وهــي بلــدة في أرض الشــام، تعتــبر قصــبة الجــولان مــن أرض) ١(

 معجم البلدان: انظر . الجمهورية العربية السورية، على بعد تسعين كيلو متر جنوب دمشق على مقربة من مدينة درعا جهة الشمال 
 . ٥/٣٥٣ للحموي

 . ٢٤٧-٤٥/٢٤٦خ الإسلام للذهبي اري، ت٣٥ص للسخاوي ، المنهل العذب٣٨ص لابن كثير تحفة الطالبين) ٢(

، وهــي مــن منــازل العــرب قــديما، وذكرهــا في أشــعارهم كثــير، وكــان ذات قــرى كثــيرة ومــزارع وحــرار ،كــورة واســعة مــن أعمــال دمشــق هــي  ) ٣(
 . ٢/٣٦٤فتحها قبل فتح دمشق ، معجم البلدان للحموي 

 .  ٥/٣٥٣معجم البلدان للحموي ) ٤(

 . ٣٥، المنهل العذب الروي للسخاوي ص ٣٩كثيرص تحفة الطالبين لابن  ) ٥(

هي جنة الأرض بـلا خـلاف، لحسـن عمـارة، ونضـارة بقعـة، وكثـر فاكهـة، ونزاهـة رقعـة، وكثـرة ميـاه، : دمشق، قال عنها ياقوت الحموي) ٦(
لحاضر عاصمة الجمهورية ، وهي في الوقت اه ١٤ووجود مآرب، وفيها آثار للأنبياء، وورد ذكرها في كثير من الأشعار، وفتحت سنة 

 . ٢٥٢الفداء ص  بيتقويم البلدان لأ ٢/٥٢٧انظر معجم البلدان للحموي . العربية السورية 

 . ٣٦ص : المنهل العذب الروي للسخاوي ) ٧(
 .  ٢/١١، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٤٧٧/ ٢سنوي لإبقات الشافعية لط،٨/٤٣٨اموع شرح المهذب للنووي : انظر )٨(



37 
 

 

  المطلب الثاني
   هــــأتـــده ونشـــولــم

  
  :مولده  -أولاً 

واختلفـوا   ،ببلـدة نـوى في شـهر االله المحـرم عـام واحـد وثلاثـين وسـتمائة للهجـرة ولد الإمـام النـووي 
فحـــدده أكثـــرهم بأنـــه ولـــد في العشـــر الأوســـط مـــن هـــذا  ،هـــذا الشـــهر كانـــت ولادتـــه  أيـــامفي أي 
والأول هـــــو الأظهـــــر، لأنـــــه قـــــول  ،  وذهـــــب بعضـــــهم إلى أـــــا كانـــــت في العشـــــر الأول، الشـــــهر

  )١( .الأكثرين، وهو الذي أثبته تلميذه الملازم له ابن العطار
  :نشأته -ثانياً 

، نشــأ وترعــرع في  )٢(توطنين ــاببلــدة نــوى، وكانــت أســرته مــن المســقــد ولــد الإمــام النــووي لمــا كــان 
، لــه دكــان يعمــل فيــه ومزرعــة يقــوم  ، وكــان أبــوه مســتور الحــال، قانعــاً بالقليــل كنــف أبيــه ورعايتــه

إلا مــن الحــلال البــين الــذي لــيس فيــه شــك ولا  أهــل بيتــه وأولاده  ، وكــان لا يطعــم عليهــا بنفســه
  .)٣(، حتى كان مضرب المثل في ذلك شبهة

النووي سـن التمييـز، ذهـب بـه أبـوه إلى معلـم الصـبيان، وجعلـه عنـده ليعلمـه القـرآن ولما بلغ الإمام 
، فأخذ يلقنه القرآن شيئا فشيئا وكان يتلقاه خير تلـق،  ، كما هي عادة أهل ذلك الزمان والكتابة

، ولم يلهــه  ومــا لبــث أن شــغف بــالقرآن حــتى لا يحــب أن يصــرف عــن الاشــتغال بــه لحظــة واحــدة
  .)٤(، بل لقد كان يكره كل ما يشغله عن القرآن  مرح الطفولة عن تلاوتهجماح الصبا ولا

                                                        وذكـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــيخ ياســـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــــــف : ")٥(قـــــــــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــــخاوي 

                              
  . ٢٦٨، طبقات الشافعية لابن هداية ص٣٦صللسخاوي  المنهل العذب، ٢/٢٦٦سنوي للإ بقات الشافعيةط) ١(
 . ٨/٣٩٦طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٢(

 .المراجع السابقة  )٣(

 . ٦١ – ٦٠زيادات الإمام النووي لماوردي محمد ص) ٤(
بكـر السـخاوي، الشـيخ، العلامـة، المسـند، الحـافظ، نزيـل الحـرمين  أبيالخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن  أبوهو الإمام  )٥(

الشريفين، لازم الحافظ ابن حجر وغيره من علماء عصره حتى برع في الحديث والتاريخ، وغيرهما من الفنون، وله مؤلفـات كثـيرة، منهـا 
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، والصــبيان يكرهونــه علــى اللعــب  رأيــت الشــيخ، وهــو ابــن عشــر ســنين بنــوى: ، قــال)١(المراكشــي
  .، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال عهمم
فوقــع في قلــبي محبتــه، وكــان قــد جعلــه أبــوه في دكــان، فجعــل لا يشــتغل بــالبيع والشــراء عــن : قــال 

زمانه وأزهـدهم، أهل إنه يرُجى أن يكون أعلم : فأتيت معلّمه فوصيته به، وقلت له: ، قال القرآن
فــذكر المعلــم : لا، وإنمــا أنطقــني االله بــذلك، قــال: أنــت؟ فقلــت أمــنجّم: ال ليوينتفــع النــاس بــه، فقــ

  .)٢("، وقد ناهز الحلم ذلك لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن
وذكــرت بعــض المصــادر أن أبــاه اصــطحبه في ســفره إلى الحــج، حيــث أقــام في المدينــة قرابــة الشــهر  

  .)٣(والنصف
ه العلميــة ولا عــن والــده وإخوانــه الشــيء الكثــير، إلا أنــه كــان لــه ولم تــذكر المصــادر عــن حالــة أســرت

  .)٤(إخوة وجماعة من أقاربه ينـزلون عنده إذا قدموا دمشق
صـباه، فلـم تعـرف لـه صـبوة، وكـان كثـير الـتلاوة في وهكذا كانت حياة الإمام النووي منـذ أن كـان 

  .)٥(مقبلاً على الآخرة من حال ترعرعهللقرآن الكريم، والذكر الله تعالى، معرضاً عن الدنيا، 
  

                                                                                                 
الكواكـب السـائرةللغزي ه   ٩٠٧لتاسع والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية علـى الألسـنة، تـوفي سـنة الضوء اللامع لأهل القرن ا: 
  . ١٠/١٥٠،  معجم المؤلفين لكحالة ٥٣/ ١

دة هو شيخه ياسين بن يوسف بن عبد االله المراكشي كان من عباد االله الصالحين كان حجاماً، ومقرئاً للقـرآن الكـريم، وكـان ملازمـاً للعبـا )١(
والعمـــل ليكتســـب الحـــلال لينفـــق علـــى نفســـه وعيالـــه، ويتصـــدق بـــه في دمشـــق، ومـــرّ بقريـــة نـــوى، والنـــووي صـــغير، وتفطـــن فيـــه الخـــير 
والصلاح، ورجا أن يكون أفقه زمانه وأعلمهم لما رأى منه حب القرآن، فوقع في قلبه حبّه، وذهب إلى معلم الصبيان ووالده فوصاهما 

يـه إذا زار نـوى، وبعـد انتقالـه إلى دمشـق كـان يتـأدب معـه ويـزوره ويستشـيره في أمـوره  وتـوفي في عـام سـبعة به، وكان بعد ذلك يخرج إل
 .  ٥/٤٠٣، شذرات الذهب لابن العماد  ١٣/٣٣١البداية والنهاية لابن كثير : انظر. وثمانين وستمائة 

  . ٣٧ص : للسخاوي المنهل العذب الروي )٢(
 .   ٤٨-٤٧صتحفة الطالبين لابن كثير ) ٣(

  . ٤٦، ٣٦المنهاج السوي للسيوطي ص) ٤(
  . ٢٧الإمام النووي وأثره في علم الحديث ص  ٣/٢٨٤مرآة الزمان  )٥(
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  المطلب الثالث
  مـلــــــعـــــلـه لــبـــــطل

  
ـــة  ـــاة كانـــت بداي ـــه الإمـــام النـــووي في طلـــب العلـــم في حي ـــه أبـــوه إلى معلـــم  نـــوىبلدت ، عنـــدما بعث

  .)١(الصبيان ليعلمه القرآن والكتابة، فحفظ القرآن وقرأ الفرائض
قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم، وعند أول دخوله فيها قصـد فلما كان ابن تسع عشرة سنة 

، وبقــي يلازمــه ، فقــرأ عليــه دروســاً )٢(، وجلــس في حلقــة الشــيخ تــاج الــدين الفركــاح الجــامع الأمــوي
  .مدة
،  ، ولازمـــه واشـــتغل عليــــه)٤(بالمدرســـة الرواحيــــة )٣(ثم انتقـــل إلى الشـــيخ الكمـــال إســــحاق المغـــربي 

المدرســة بيتــا لطيفــا، فســكنه واســتقرّ فيــه، وقــد حفــظ التنبيــه في نحــو أربعــة ومنحــه الشــيخ في هــذه 
، وجعـل يشـرح ويصـحح )٥(في بـاقي السـنة" المهـذب  "أشهر ونصف، ثم حفظ ربع العبادات من 

وعــدم  ،، ولازمـه فأعجــب بـه لمـا رأى مــن ملازمتـه للاشـتغال علـى الشـيخ الكمـال إســحاق المغـربي
  .)٦(بة شديدة، وجعله معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعةاختلاطه بالناس حتى أحبه مح

بعـد نحـو سـنتين مـن قدومـه إلى دمشـق صـحب والـده إلى الحـج، وأقـام ـ رحمـه االله ـ بالمدينـة النبويـة ـ 

                              
 . ٩١٠/ ٢طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير  ٤٤تحفة الطالبين لابن كثير ص) ١(

بـرع في المـذهب وهـو ، فقيـه الشـام، المعـروف بالفركـاح، الشـافعي ،الدمشـقي ،عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن سـباع الفـزاريهو تـاج الـدين  )٢(
وقضــاة  ،ومعظــم قضــاة الشــام ومــا حولهــا ،تفقــه علــى الإمــامين ابــن الصــلاح وابــن عبــد الســلاموانتهــت إليــه رياســة المــذهب،  ،شــاب

طبقات الشافعية ه  ٦٩٠، توفي سنة الإقليد لدرء التقليد، وشرح الورقات في الأصول، والفتاوى: من مؤلفاته  ،تلامذتهمن الأطراف 
  . ٣/٤١٣، شذرات الذهب لابن العماد  ٢/١٧٤لابن قاضي شهبة 

 .ستأتي ترجمته في مطلب شيوخ الإمام النووي  ) ٣(

، وهـي تقـع شـرقي مسـجد )٦٦٢ت (بـن رواحـة الحمـوي  دالقاسـم هبـة االله بـن عبـد الواحـ أبوالمدرسة الرواحية، بدمشق، بناها الزكي ) ٤(
 . ١/٢٦٥الدارس في تاريخ المدارس للدمشقي  ٣/٢٤٤انظر  وفيات الأعيان لابن خلكان .ابن عروة، قرب الجامع الأموي

العمـاد  نقلـه في الحاشـية عـن الطبقـات الوسـطى، شـذرات الـذهب لابـن ٨/٣٩٧طبقـات الشـافعية الكـبرى  ١٣/٢٩٤البداية والنهايـة ) ٥(
٥/٣٥٥  

 . ٥/٣٥٥شذرات الذهب لابن العماد ) ٦(
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  .)١(على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ نحوا من شهر ونصف، ثم رجع مرة أخرى إلى دمشق
ل على طلب العلم بكل شغف وجدّ واجتهاد، حـتى بـرع ووهبـه واستقر في المدرسة الرواحية، وأقب 

  .االله العلم الكثير، وكان ذلك منه مضرب المثل ومثار العجب
وهجــره النــوم إلا  ،وــاراً  وضــرب بــه المثــل في إكبابــه علــى طلــب العلــم لــيلاً : " قــال الإمــام الــذهبي 

  .)٢(" و التردد على الشيوخعن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أ
، " الوســيط "درســين في :  وتصــحيحاً  وكــان يقــرأ كــل يــوم اثــني عشــر درســا علــى مشــايخه، شــرحاً  

، "صـــحيح مســـلم "في  ، وخامســـاً " الجمـــع بـــين الصـــحيحين "، ودرســـا في " المهـــذب "وثالثـــا في 
في  في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرساً " إصلاح المنطق"في النحو، ودرسا في " اللمع"في  ودرساً 

في أصـول  في أسماء الرجال، ودرساً  ، ودرساً " المنتخب "، وتارة في " اللمع "أصول الفقه، تارة في 
  .)٣(الدين

، وضـبط  بـارة، ووضـوح ع وكنت أعلق جميع ما يتعلـق ـا مـن شـرح مشـكل: "قال الإمام النووي 
  .)٤(" ، وأعانني عليه ، وبارك االله لي في وقتي واشتغالي لغة

،  ، وغيرهــــا مــــن كتــــب المصــــطلح والأنســــاب واجتهــــد في سمــــاع الحــــديث ودواويــــن الســــنة المطهــــرة
لقاهـــا عنـــد المشـــايخ الكبـــار في أحفظهـــا، و ، ف، والأجـــزاء وأشـــياء كثـــيرة يصـــعب حصـــرها والتـــواريخ

  .)٥(زمانه
لا يضيع له وقتا في ليل ولا ار إلا في وظيفة  -رحمه االله-ه في طلب العلم، وكان دأبكان وهكذا  

  . )٦(من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق وإيابه، يشتغل في تكرار محفوظاته أو بالمطالعة
يـزوره يسـكن فيـه، حـتى إذا جـاءه زائـر كـان كثيرة، وامتلأ ـا المكـان الـذي    كتبٌ عنده  مع تجاوقد 

                              
 . ٨/٣٩٧طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر) ١(

  . ٤٣ص  للسخاوي المنهل العذب) ٢(
 . ٥/٣٥٥، شذرات الذهب لابن العماد   ٥١-٥٠تحفة الطالبين لابن كثير ص) ٣(

  . ٤٩نهل العذب للسخاوي ص الم) ٤(
  . ١٥٥ -٢/١٥٣، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٦٤ -٦٢تحفة الطالبين لابن كثير ص  )٥(
  . ٣٩٧-٨/٣٩٦: بن السبكيبقات الشافعية لا، وط٤٩نهل العذب صالم: انظر) ٦(
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، وهــذه الكميــة الهائلــة مــن  اضــطرّ أن يضــع كتبــه بعضــهاً علــى بعــض ليوســع لــه مكانــاً يجلــس فيــه
   .)١(الكتب يراجعها للدرس والتعليق والشرح والإفادة والاستفادة والتصنيف

  .)٢(وقد أسند إليه التدريس في كثير من مدارس الشافعية بدمشق
، وقد  ، بدأ رحمه االله يعتني بالتأليف والتصنيف ه٦٦٠ولما بلغ الثلاثين من عمره، وذلك في سنة 

بارك اللّه له في وقته وأعانه، فأذاب عُصارة فكره في كتب ومؤلفات عظيمة ومدهشة، تلمسُ فيها 
  .)٣(سهولة العبارة، وسطوع الدليل، ووضوح الأفكار، والإِنصاف في عرض آراء الفقهاء

سـبقوه بتعظـيمهم وتـوقيرهم وإنـزالهم منـازلهم فـرحمهم االله  وكان رحمه االله ذاكراً لفضل الصـالحين ممـن
  ) .٤(جميعاً 

    

                              
  . ٣/٣٣٤العبر  ٤٩المنهاج السوي للسيوطي ص  )١(
شامة، وفي هذه  أبيسة الفلكية والركنية، وولي مشيخة دار الأشرفية بعد فقد درّس في المدرسة الإقبالية نيابة عن ابن خلكان، وفي المدر ) ٢(

، الدارس  ١٥٧-٢/١٧٦طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. المدارس من هو أسن منه من المشايخ، ولكنهم قدموه لتفوقه  
  ٣٢٨، ٣٢٧، ١٩٠، ١٥٤، ١٢٠، ٢٠-١/١٩في تاريخ المدارس للدمشقي 

 . ٢/٤٧٦، طبقات الشافعية للإسنوي  ٨/٣٩٥شافعية لابن السبكي انظر طبقات ال  )٣(

 .   ٦٩-٦٨تحفة الطالبين لابن كثير : انظر ) ٢(
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  المطلب الرابع
  هـــوخــيــشأشـــــهـر 

  
، في ســائر العلــوم والفنــون وفيمــا يلــي ذكــر أشــهرهم مــرتبين ثــر تتلمــذ الإمــام النــووي علــى شــيوخ كُ 

  .حسب تاريخ الوفيات 
إبــراهيم بــن موســى المقدســي ثم الدمشــقي شمـس الــدين عبــد الــرحمن بــن نــوح بــن محمـد بــن  -١

، كان زاهداً عابداً ورعاً متقناً من أجل  ، مفتي دمشق في وقته أبو محمد ، الإمام العارف
أصـــحاب ابــــن الصـــلاح وأعــــرفهم بالمـــذهب، أخــــذ الإمـــام النــــووي عنـــه الفقــــه تـــوفي ســــنة 

  .  )١(ه٦٥٤
البقـــاء ، كـــان عالمـــاً  زيـــن الـــدين خالـــد بـــن يوســـف بـــن ســـعد النابلســـي، ثم الدمشـــقي أبـــو -٢

،  ، ذا إتقــان وفهــم ومعرفــة ، وألقــام وكُنــاَهم ، حافظــا لأسمــاء الرجــال بصــناعة الحــديث
الكمـال في أسمـاء  "،  قـرأ عليـه الإمـام النـووي  حسن الأخلاق، فيه خير وصـلاح وعبـادة

ين ، وحكايــات الصــالح ، وأســند عنــه  كثــيراً في روايــة الأحاديــث وأحــوال العلمــاء" الرجــال
  .)٢(ه٦٦٣توفي سنة  ، وأخبارهم

إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي أبو إسحاق ، كان شيخاً أميناً عـدلاً رضـياً، مـن أهـل  -٣
الصـــلاح المنســـوبين إلى الخـــير والفـــلاح، معروفـــاً بكثـــرة الصـــدقات وإنفـــاق المـــال، ووجـــوه 

صـحيح  "النـووي ، ومـن طريقـه روى الإمـام  ، ذا عفاف وعبادة ووقار وسكينة المكرمات
  .)٣(ه٦٦٤كله بجامع دمشق، توفي سنة "   مسلم

كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ، ثم المقدسي أبـو إبـراهيم ،  إمـام فقيـه،  -٤
، تصــدر للإفــادة  ، مجمــع علــى جلالتــه وعظــيم نبلــه وفضــله مــن كبــار الشــافعية وأعيــام

                              
  . ٥٦،تحفة الطالبين لابن كثير ص ١/٤٣٩بن قاضي شهبةطبقات الشافعية لا) ١(
  . ٥/٣١٣، شذرات الذهب لاببن العماد  ٦٢تحفة الطالبين لابن كثير ص ) ٢(
  . ٥٢المنهل العذب للسخاوي ص  ٧، ١/٦لم للنووي شرح صحيح مس) ٣(
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معرفة تامّة بالمـذهب، مـن أجـل تلاميـذ ابـن والفتوى مدة، وكان قدوة في الزهد والورع، له 
ـــأدّب معـــه ويخدمـــه في حوائجـــه  الصـــلاح، وقـــد أخـــذ عنـــه الإمـــام النـــووي الفقـــه، وكـــان يت

، فأخـذ   وقد أحبه شيخه هذا وجعله يعيـد الـدروس في حلقتـه لأكثـر الجماعـة ،)١(الخاصة
، ولمـا تـوفي  لمـهوهـو أكثـر شـيوخه انتفاعـاً بع، )٢(النووي يقرأ عليه ويصحح ويشرح ويعلـق

ازداد اجتهــاد الإمــام النــووي ونشــاطه في العلــم والعمــل، وكــان يقتفــي آثــاره في العبــادة مــن 
  .)٤(ه٦٦٥توفي سنة ،  )٣(الصلاة والصيام والزهد والورع

إبراهيم بن عيسى بن يوسف ضياء الـدين المـرادي، الأندلسـي، ثم المصـري ، ثم الدمشـقي  -٥
متقنــاً، محققــا ضــابطاً، بارعــاً في معرفــة الحــديث وعلومــه  أبــو إســحاق ، كــان إمامــاً حافظــاً 

، صحبه الإمـام النـووي نحـو عشـر  ، وكان محيطاً بعلوم اللغة والنحو والفقه وتحقيق ألفاظه
،  ومعظــم صــحيح البخــاري ، عليــه صــحيح مســلم قــرأســنين، وأخــذ عنــه فقــه الحــديث، و 

  .)٥(ه٦٦٨،  توفي سنة  ا من كتب الحديثوغيرهم
الـدين سـلاّر بـن الحسـن بـن عمـر بـن سـعيد الإربلـي، ثم الحلـبي ، ثم الدمشـقي أبــو كمـال  -٦

الحسن ، إمام مجمع على إمامته وجلالته، وتقدمه في علم المذهب الشافعي، وتفوقه على 
  . )٦(ه٦٧٠في سنة تو  أهل عصره،

القاضي عمر بن بندار بـن عمـر بـن علـي التفليسـي، الدمشـقي الشـافعي أبـو الفـتح  كـان  -٧
، قـرأ عليـه الإمـام النـووي جملـة مـن كتـب  ماما فاضلا، أصوليا، منـاظرا، متبحـرا في العلـومإ

                              
  .  ٤١، ٤٠من الهامش، المنهل العذب للسخاوي ص ٨/٣٩٧طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١(
  .   ٤٧-٤٦تحفة الطالبين لاببن كثير ص ١/١٨/ ١ذيب الأسماء واللغات للنووي ) ٢(
  .   ٤١المنهل العذب للسخاوي ص) ٣(
  . ٢٦٧بن هداية االله صبقات الشافعية لاط ١/٤٣٣بن قاضي شهبة لا طبقات الشافعية ٨/١٢٦ لابن السبكيطبقات الشافعية ) ٤(

تحفـــة  ٢/١٦١طبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــي شـــهبة ٢/٤٥٣طبقـــات الشـــافعية للإســـنوي ٨/١٢٢طبقـــات الشـــافعية لابـــن الســـبكي ) ٥(
  . ٣٨هاج السوي ص المن ٤٩، ٤٨المنهل العذب ص  ٥٠/٢٥٠تاريخ الإسلام ٦٢الطالبين ص

  .   ٥/٣٣١ لابن العماد شذرات الذهب ١/٤٦٣بن قاضي شهبة طبقات الشافعية لا) ٦(
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 .)٢(ه٦٧٢، توفي سنة )١(الأصول

                                                                        أبــــــو العبــــــاس ، نزيــــــل دمشــــــق، كــــــان  جمــــــال الــــــدين أحمــــــد بــــــن ســــــالم المصــــــري النحــــــوي -٨
                                                                                          ،كثـــــير التواضـــــع  ،، محققـــــا فيهـــــا، كـــــريم الأخـــــلاق بـــــالنحو والصـــــرف وفنـــــون اللغـــــة مـــــاهراً 

                         ، وتـــــوفي )٣(مشـــــاركاً في كثـــــير مـــــن العلـــــوم، قـــــرأ عليـــــه الإمـــــام النـــــووي بعـــــض كتـــــب اللغـــــة
  .)٤(ه٦٧٢سنة 

جمــال الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن مالــك الطــائي، الجيّــاني أبــو عبــد االله  ،  العلامــة إمــام  -٩
، المشـهورة باسـم ألفيـة ابـن مالـك " النحـو "النحاة، وحافظ اللغة، صاحب الخلاصـة في  

عللهــا، ذا ديــن قــويم واســتقامة، قــرأ عليــه الإمــام النــووي وعلــق وكــان إمامــا في القــراءات و 
  .)٥(ه٦٧٢عنه،وتوفي سنة 

الإربلـي أبـو حفـص ، كـان  ،-بفـتح البـاء-عز الدين عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي  -١٠
إمامـا متقنـاً، دينـاً فاضـلاً، صـحب ابـن الصـلاح، وبـرع في مـذهب الإمـام الشـافعي، درّس 

  .)٦(ه٦٧٥النووي عنه الفقه توفي سنة خذ أوناب في القضاء، 
الضــياء بــن تمــام الحنفــي، إمــام كبــير، محــدث، لازمــه النــووي وسمــع الحــديث منــه، وانتفــع بــه   -١١

  .)٧(، وتخرج عليهكثيراً 

                              
،  ٢/٩١١انظــر  طبقــات الفقهــاء الشــافعين لابــن كثــير .للإمــام الغــزالي " المستصــفى " للفخــر الــرازي، وقطعــة مــن " المنتخــب " منهــا ) ١(

 . لابن العماد   ٥/٣٣٧شذرات الذهب 

   . ٥/٣٣٧ لابن العاد شذرات الذهب ،  ١/٤٧٤بن قاضي شهبة لشافعية لاطبقات ا) ٢(
  " .كتاب سيبويه"ولابن السكيت، وكتاب في التصريف،  " إصلاح المنطق "ككتاب ) ٣(

    ٩١١-٢/٩١٠، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير   ٦١تحفة الطالبين لابن كثير ص: انظر  
  . ٥٠لمنهل العذب ص ا ٥/٣٢٤شذرات الذهب  )٤(
 ٦١تحفــة الطــالبين ص ٨/٦٧الطبقـات الكــبرى لابــن السـبكي  ١٣/٢٨٣البدايــة والنهايــة  ٤/١٧٢مــرآة الجنـان  ٧/٢٤٤النجـوم الزاهــرة  )٥(

  . ٣٨المنهاج السوي ص ٥٠المنهل العذب ص
طبقـات الشـافعية للإسـنوي  ٢/٨٢١ل طبقـات الفقهـاء الشـافعية لابـن الصـلاح مـع الـذي ٤٧٣ /١بـن قاضـي شـهبة بقات الشـافعية لاط )٦(

٢/٧٠   .  
  .   ٤٩المنهل العذب للسخاوي ص  ٦٥انظر تحفة الطالبين لابن كثير ص  )٧(
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شيخ الإسلام أبو الفرج  شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي،  -١٢
، كــــان بارعــــاً في الفقــــه "علــــى  المقنــــعالشــــرح الكبــــير "ثم الدمشــــقي، الحنبلــــي، صــــاحب 

والحديث والأصول والنحو وغيرها، حتى انتهت إليه رئاسة العلم في وقته وكان أكثـر أهـل 
   .وخشوع ووقار  ، على هدي السلف الصالح، وسمت حسن زمانه ديانة وأمانة

              ب مـن وهو أول من تولى منصب رئيس القضـاة لمـذهب الحنابلـة عنـد مـا صـار لكـل مـذه         
  .)١(ه٦٨٢، توفي سنة " هو أجل شيوخي : "الإمام النووي عنه قالقاضٍ، المذاهب الأربعة 

                                                                عـــــــــــــــز الـــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــادر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الخـــــــــــــــالق الأنصـــــــــــــــاري   -١٣
ابن الصــائغ، كــان بارعــاً في مــذهب الإمــام الدمشــقي، الشــافعي أبــو المفــاخر ، المشــهور بــ

بعــــض كتــــب ، ولي وكالــــة بيــــت المــــال، قـــرأ عليــــه الإمــــام النــــووي  الشـــافعي وأصــــول الفقــــه
  .)٢(ه٦٨٣، توفي سنة الأصول

، المــالكي أبــو عمــرو ، كــان فقيهــاً مقرئــا  فخــر الــدين عثمــان بــن محمــد بــن عثمــان التــوزري -١٢
امــع والســنن والمســانيد والأجــزاء الحديثيــة قــرأ عليــه الإمــام محــدثا، اعتــنى بعلــوم الحــديث فحفــظ الجو 

  .)٣(ه٧١٣النووي النحو، وكان أول شيوخه في هذا الفن، توفي سنة 

                              
  . ١٣/٣٢٠، البداية والنهاية لابن كثير  ٦٥تحفة الطالبين لابن كثير ص  )١(
طبقــات الشـــافعية لابــن قاضــي شـــهبة  ١٤٧-٢/١٤٦طبقــات الشـــافعية للأســنوي  ٣٦٥، ٨/٧٤طبقــات الشــافعية الكـــبرى للســبكي   )٢(

٢/٥١  .  
  .  ٥٠ص  :للسخاوي  ، والمنهل العذب٦٣٢ لابن العماد شذرات الذهب: انظر )٣(
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  المطلب الخامس
  ذهــــيـــــلامــتأشــــهــر 

  
الــذين كــانوا يحضــرون دروســه غفــير مــن طــلاب العلــم  عكثــير، وجمــ  تتلمــذ علــى الإمــام النــووي خلــقٌ 

وفيمـــا يلـــي ذكـــر أبـــرزهم ، مـــن المشـــتغلين بـــالعلم والحفـــاظ والخطبـــاء والمدرســـينالعلميـــة، و ومجالســـه 
  : -مرتبين حسب وفيام– وأشهرهم
يوســـف بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله المصـــري، الدمشـــقي، الكاتـــب، الأديـــب، المشـــهور بـــابن المهتـــار،  - ١

   .)١(ه٦٨٥ ، توفي سنة ، وكان قارئه ، أخذ العلم عن الإمام النووي الإمام المحدث

المنهــاج في مختصــر   "  صــدر الــدين  أحمــد بــن إبــراهيم بــن مصــعب أبــو العبــاس ، قــرأ علــى النــووي - ٢
، وكــان  وأصـلح مواضـع مـن الروضـة بإذنـه ، وقابـل مـع الشـيخ نفســه"الروضـة"، واستنسـخ "المحـرر

 .)٢(ه٦٩٦رئيسا فاضلاً، توفي سنة 

، مـن طبقـة  ، نزيـل دمشـق العباس ، اللخمـيّ شهاب الدين أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي أبو  - ٣
شيوخ النووي، وكانت له حلقة إقراء في جامع دمشـق يـدرّس فيهـا فنـون الحـديث، وكـان ذا وقـار 
وسكينة وديانة، كان له ميعاد مع الإمام النـووي يـوم الثلاثـاء والسـبت في الأسـبوع، يشـرح لـه في 

، وتــوفي "شــرح الأربعــين النوويــة"، و"صــحيح مســلم"، وفي الآخــر " صــحيح البخــاري "أحــدهما 
 .)٣(ه٦٩٩سنة 

جمـع بـين ، ، المشهور بابن المعلم إسماعيل بن عثمان بن عبد الكريم القرشي، الدمشقي، الحنفي  - ٤
، انتهــت إليــه رئاســة الحنفيــة في زمانــه، قــرأ علــى  الفقــه والحــديث، والنحــو والقــراءات وعلــوم شــتى

 .)٤(ه ٧١٤، توفي سنة "رشرح معاني الآثا"النووي رحمهما االله 

                              
  . ١٣/٣٢٦البداية والنهاية  ٣/٣٦١العبر  ١٨٥المنهل العذب ص ١٤٢تحفة الطالبين ص )١(
  .   ٥/٤٣٤هب لابن العماد شذرات الذ ٩٩المنهل العذب للسخاوي ص  ١٢٧تحفة الطالبين لابن كثير ص )٢(
، طبقــات الشــافعية الكــبرى   ٥٢المنهــاج الســوي للســيوطي ص ٩٩المنهــل العــذب للســخاوي ص  ١١٨تحفــة الطــالبين لابــن كثــير ص  )٣(

  ٢٧-٨/٢٦للسبكي  
  . ٥٢المنهاج السوي للسيوطي ص  ٩٩المنهل العذب للسخاوي ص    )٤(
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جمال الدين  سليمان بن عمر بن سالم الأذرعي أبو الربيع ، الشافعي، كان عالماً فاضلاً، وقـوراً،  - ٥
عفيــف اليــد، قليــل المخالطــة، تــولىّ كثــيراً مــن المناصــب كالقضــاء والمشــيخة والتــدريس، تفقــه علــى 

  .)١(ه٧٣٤النووي، وعاصره زمناً طويلاً، توفي سنة 
لشـدة " مختصـر النـواوي"الدين علي بـن إبـراهيم بـن داود بـن العطـار أبـو الحسـن ،المشـهور بــعلاء  - ٦

، ه٦٧٠، وهو أخص تلاميذه، كان يقوم بخدمته، ولازمه مـن  سـنة  ملازمته له، واشتغاله بكتبه
 . )٢(ه٧٢٤، توفي سنة هـ ٦٧٦سنة  إلى حين وفاته

أبــو حفــص ، القرشــي، الخطيــب، والــد شــهاب الــدين عمــر بــن كثــير بــن ضــوء بــن كثــير البصْــري  - ٧
الإمــام ابــن كثــير صــاحب التفســير، كــان فقيهــاً نحويــا ولغويــا، وخطيبــاً فصــيحاً مــؤثراً، لازم الإمــام 

  .)٣(ه٧٠٣النووي لمدة اثنتي عشرة سنة، توفي سنة 
مـاً كـان إما   الحمـوي  بدر الدين محمـد بـن إبـراهيم بـن سـعد االله بـن جماعـة الكنـاني أبـو عبـد االله  - ٨

 .)٤(ه٧٣٣محدثاً قاضياً، من كبار تلاميذ النووي الملازمين له، وتوفي سنة 

القاضــي ، الشــافعي، الدمشــقي، ،  شمــس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن - ٩
المشهور بابن النقيب، كان من أساطين العلم، ومن حفظـة مـذهب الشـافعي، ومـن كبـار تلاميـذ 

  . )٥(ه٧٤٥وآخر أصحابه وفاة، توفى سنة النووي الملازمين له، 
،  جمــال الــدين يوســف بــن عبــد الــرحمن بـــن يوســف الكلــبي أبــو الحجــاج ، القضــاعي الدمشـــقي -١٠

المــزي، حــافظ زمانــه، وحامــل رايــة الســنة والجماعــة، أجمــع أهــل زمانــه علــى فضــله وحفظــه وفقهــه 
  . وديانته وزهده وورعه

، وكـــان إليـــه المنتهـــى في علـــوم  كالأصـــول والنحـــو واللغـــة،   وقـــد كانـــت لـــه مشـــاركات في فنـــون كثـــيرة

                              
  . ١٠٠المنهل العذب الروي للسخاوي ص  ١٦٢-٢/١٥٩الدرر الكامنة لابن حجر   )١(
  .٣/٥٧، الدرر الكامنة لابن حجر  ١٤/١٢١البداية والنهاية لابن كثيير   ٥٥تحفة الطالبين لابن كثير ص  )٢(
  . ٦/٩شذرات الذهب لابن العماد  ١٤/٣٣البداية والنهاية لابن كثير  )٣(
طبقــات  ١٤٦-٩/١٣٩طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي  ٤٥المنهــاج الســوي للســيوطي ص  ١٠٢خاوي ص المنهــل العــذب للســ )٤(

  .   ١/٣٨٦الشافعية للأسنوي 
-٣/٥٠طبقات الشافعية لابن قاضـي شـهبة  ٢/٥١٢طبقات الشافعية للأسنوي  ٣٠٩-٩/٣٠٧طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  )٥(

  . ٢/٩١١طبقات الشافعيين لابن كثير . ٥١
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  . الحديث ومعرفة الرجال وصفام
 ، و" ـذيب الأسمـاء واللغـات "كان ممن صحب النووي، وأخذ العلم عنه، وهو الـذي بـيض كتابيـه 

  . )١(ه٧٤٢بعد موت الإمام النووي، وتوفي سنة " طبقات الفقهاء الشافعية "
الإمــــام النــــووي، وغــــيرهم كثــــير اقتصــــرت علــــى ذكــــر هــــؤلاء مــــن بــــاب  وهــــؤلاء مــــن أشــــهر تلاميــــذ

  .الاختصار واالله ولي التوفيق 
 

                              
  .   ١٠٤المنهل العذب للسخاوي ص  ٤٦٥-٢/٤٦٤طبقات الشافعية للأسنوي  ١٠/٣٠٥طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   )١(
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  المطلب السادس
  ةـــيــمـــلــعـه الـــتــانـــــمك

  

لقد تبوأ الإمام النـووي مكانـة عاليـة عنـد أهـل العلـم، واعتلـى درجـة رفيعـة بـين العلمـاء فـلا عجـب 
  : ل من ثناء العلماء عليهوفيما يلي جمُ ،  همءثنا بعد ذلك أن ينال إعجام ويستحق

الــدين قــد  يكــان الشــيخ محيــ: "  قــال المحــدث المشــهور أبــو العبــاس أحمــد بــن فــرح وهــو مــن تلاميــذه
 : ، كل مرتبة منها، لو كانت  لشخص شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض صارت إليه ثلاث مراتب

  .ظائفهالعلم، والقيام بو : المرتبة الأولى 
  .الزهد في الدنيا وجميع أنواعها:  المرتبة الثانية
  .)١(الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر : المرتبة الثالثة

وحيــد  ،، ذو التصــانيف المفيــدة والمؤلفــات الحميــدة شــيخي وقــدوتي"  :وقــال تلميــذه ابــن العطــار
، صـــاحب الأخـــلاق  الآخـــرة الراغـــب في ،الزاهـــد في الـــدنيا ،وفريـــد عصـــره، الصـــوّام القـــوام ،دهـــره
ية، العـالم الربـاني، المتفـق علـى علمـه وإمامتـه وجلالتـه وزهـده وورعـه وعبادتـه نوالمحاسـن السـ ،الرضية

  . وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته
بأنواعه كلها من صـحيحه  ، عارفاً �لحديث رسول االله  في علمه وكل شؤونه، حافظاً  كان محققاً   

  .، واستنباط فقهه ألفاظه، وصحيح معانيه، وغريب  وسقيمه
، ومـــذاهب الصـــحابة والتـــابعين، واخـــتلاف  حافظـــا لمـــذهب الشـــافعي وقواعـــده وأصـــوله وفروعـــه 

  .العلماء، ووفام، وإجماعهم، وما اشتهر من جميع ذلك، سالكا في كل ذلك طريق السلف
وبعضـــها   ها للصـــلاة، فبعضـــها للتصـــنيف، وبعضـــ العمـــل مـــن قـــد صـــرف أوقاتـــه كلهـــا في أنـــواع 

  .)٢("، وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتلاوة والتدبر والذكر الله تعالى

                              
  .  ٤٩، المنهاج السوي للسيوطي ص ١١٨تحفة الطالبين لابن كثير  ص) ١(
  . ١٤٧-١٤٦ص للسخاوي المنهل العذب الروي ) ٢(
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  : )١(قال الشيخ قطب الدين موسى اليونيني الحنبلي
، كان أوحد زمانه في  المحدّث الزاهد العابد الورع، المفتخر في العلوم، صاحب التصانيف المفيدة" 

مـع شـدة التواضـع وخشـونة  ،والإكباب على الإفادة  والتصنيف ،ليل من الدنياالورع والعبادة والتق
  .)٢("الملبس والمأكل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لـزم الاشـتغال لـيلاً وـاراً ... بـن شـرف يشـيخ الإسـلام أبـو زكريـا يحيـ" : وقال الإمام الـذهبي في حقـه
، وحــاز قصــب الســبق في العلــم والعمــل، ثم  ى جميــع الطلبــة، وتقــدم علــ نحــو عشــر ســنين، حــتى فــاق الأقــران

أخـــذ التصـــنيف مـــن حـــدود الســـتين وســـتمائة إلى أن مـــات كـــان مـــع تبحـــره في العلـــم وســـعة معرفتـــه بالحـــديث 
رأســـاً في الزهـــد قـــدوة في الـــورع، عـــديم المثـــل في الأمـــر  ،والفقـــه واللغـــة وغـــير ذلـــك بمـــا قـــد ســـارت بـــه الركبـــان

  .)٣("لمنكر قانعاً باليسيرالنهي عن ابالمعروف و 

، المحــدث المــتقن المــدقق النجيــب البحــر  نــام، مفــتي الأ شــيخ الإســلام"  :عليــه مثنيــاً  وقــال اليــافعي
 بــه، أحــد العبــاد الــورعين الزهــاد، العــالم المحقــق المفيــد القريــب والبعيــد، محــرر المــذهب وضــابطه ومرت
العديــدة والســـير الحميــدة والتصــانيف المفيـــدة، الفاضــل، الــولي الكبــير الســـيد الشــهير، ذو المحاســن 

  . )٤(..." ، واشتهرت فضائله في سائر البلدان ، وسارت بمحاسنه الركبان الذي فاق جميع الأقران
هـو محـرر  المـذهب ومهذبـه، ومنقحـه ومرتبـه، سـار في الآفــاق : " )٥(وأثـنى عليـه الإمـام الإسـنوي فقـال
ف المشــهورة المباركــة، وكــان علــى جانــب كبــير مــن العمــل، والزهــد، ذكــره، وعــلا محلــه وقــدره، صــاحب التصــاني

والصبر على خشونة العيش، وكان كثير  السهر في العبادة والتصنيف، آمـراً بـالمعروف ناهيـاً عـن المنكـر يواجـه 
  ".به الملوك فما دوم

                              
بن عبد االله قطب الدين البعلبكي، اليونيني، الحنبلي، الإمام، العلامة، المؤرخ، له الذيل الفتح الشيخ موسى بن محمد بن أحمد  أبوهو ) ١(

معجــم  ١٤/١٣١انظــر  البدايــة والنهايــة لابــن كثــير .ه  ٧٢٦علــى مــرآة الزمــان، شــهد كثــيراً مــن أحــوال النــووي وحكاهــا، تــوفي ســنة 
  . ١٣/٤٥المؤلفين لكحالة 

  . ٣/٢٨٣ لليونيني ذيل مرآة الزمان) ٢(
  . ٣/٣٣٤ العبر للذهبي )٣(
  . ٤/١٨٢ لليافعي مرآة الجنان) ٤(
  . ٢/٤٧٧ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة) ٥(
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  السابعالمطلب 
  وتصـــانـــيــفــه ووفاته ه،ـــاتـــؤلفــم

  

مؤلفات كثيرة في علوم شتى كالفقه والحديث والمصطلح واللغة والتراجم وغير ذلك للإمام النووي  
، أوصـــلها بعضـــهم إلى خمســـين مؤلفـــاً أو تزيـــد وفيمـــا يلـــي ذكـــر بعـــض تلـــك المؤلفـــات مرتبـــةً علـــى 

  :  )١(حسب العلوم
   : الحديثعلم مؤلفاته في : أولا

 .)٢(أجوبة عن أحاديث سئل عنها وأجاب  - ١

 .)٣( الإسلام وقواعد الأحكامالأربعين في مباني - ٢
 .)٤(لى معرفة سنن خير الخلائقإإرشاد طلاب الحقائق   - ٣
 .)٥(الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات      - ٤
 .)٦("إنما الأعمال بالنيات"الإملاء على حديث   - ٥
 .)١(الإيجاز في شرح سنن أبي داود  - ٦

                              
المنهــاج الســوي  ٦٣ – ٥٥المنهــل العــذب الــروي للســخاوي ص ٨٥ – ٧٥تحفــة الطــالبين لابــن كثــير ص: انظــر لمؤلفــات الإمــام النــووي) ١(

 .  ١٥٧ – ١٥٦/ ٢طبقات ابن قاضي شهبة  ٩١٢ – ٩١١ /٢طبقات ابن كثير ٧٥ – ٦٢للسيوطي ص
  . ٣/٥٠، وتوجد نسخة مخطوطة في تركيا انظر نوادر المخطوطات العربية في تركيا ٦٠المنهل العذب الروي للسخاوي ص  )٢(
  . ٢٦/ ١جامع العلوم والحكم : وهو المعروف بالأربعين النووية، وشهرة الكتاب تغني عن توثيقه انظر )٣(
للحـافظ ابـن الصـلاح ، والكتـاب طبـع عـدة مـرات  طبعـه مكتبـة دار " كتـاب معرفـة علـوم الحـديث"وهذا الكتاب اختصر فيه النـووي  )٤(

نور الـدين / االله السلفي، وطبعه مكتبة دار البشائر الإسلامية، بتحقيق وتعليق د عبد الباري فتح: الإيمان بالمدينة المنورة في مجلدين بتحقيق
  ) .ه١٤٠٣(م، وأصله رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٩٩١- ه ١٤١١سنة  عتر

  .  ٦٤المنهاج السوي ص ٧٧تحفة الطالبين ص ٩/٣١٧روضة الطالبين : انظر
المنهـل  ٧٥ لابن كثير ص تحفة الطالبين: هو كتاب اختصر فيه كتاب الخطيب البغدادي في معرفة المبهمات في المتون والأسانيد  انظر )٥(

م، وفي مطبعـة الخـانجي في القــاهرة بتحقيـق عـز الــدين ١٩٢١ه ١٣٤٠والكتــاب طبـع في الهنـد في ملتــان سـنة  ،   ٥٥العـذب الـروي للسـخاوي ص 
  . ٥/٢٦٥المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع : م  انظر١٩٨٤- ه ١٤٠٥علي السيد سنة 

  ٥٥المنهل العذب ص ٦٤المنهاج السوي ص ٨٤تحفة الطالبين ص : ديث العظيم وفوائده انظروقد ذكر فيه معظم مقاصد هذا الح )٦(
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 .)٢(التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير  - ٧

 .)٣(جامع السنة  - ٨

 .)٤(خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام - ٩

 .)٥(رياض  الصالحين  -١٠

 .)٦(شرح صحيح البخاري -١١

 .)٧(شرح مشكاة الأنوار فيما روي عن االله سبحانه وتعالى من الأخبار -١٢

 .)٨(مختصر أسد الغابة في معرفة الصحابة -١٣

 .)٩(مختصر الترمذي -١٤

 .)١(رواة السنن والمسانيدالمنتخب من كتاب التقييد لمعرفة  -١٥

                                                                                                 
حفص عمر بن رسلان برمتها في أول شرحه الذي كبته على سنن  أبوكتب منه أوراقاً يسيرة، وصل فيه إلى أثناء الوضوء  وقد أودعها  )١(

وهـو مطبـوع .  ٦٤المنهـاج السـوي للسـيوطي ص ٨٣لطـالبين لابـن كثـير ص، تحفة ا٥٥انظر المنهل العذب الروي للسخاوي ص . داود أبي
  .حققه مشهور ال سلمان ونشرته الدار الأثرية

وله طبعات كثيرة، بعضها محقـق،  وهو مطبوع.  ١/٤٦٥كشف الظنون   ٥٦المنهل العذب للسخاوي ص ٦٤انظر المنهاج السوي ص )٢(
المعجــم الشــامل للــتراث : لى الفرنســية في المطبعـة الســلطانية بعنايــة برشــير ، انظـر في بـاريس مــع ترجمــة إ ١٩٠٢وأول طبعـة لــه في ســنة 

  ٥/٢٦٨: العربي المطبوع 
  . ٦١-٦٠المنهل العذب الروي للسخاوي ص  )٣(
د الكتاب مطبوع في مؤسسة الرسالة، بتحقيق حسين إسماعيل الجمل، وهو أيضا محقق في ثلاث رسائل جامعية في جامعـة الإمـام محمـ )٤(

  . ١/٤٠٨: دليل مؤلفات الحديث : انظر. بن سعود الإسلامية  
هــو مــن أشــهر كتــب الإمــام النــووي علــى الإطــلاق، وهــو مطبــوع عــدة طبعــات بلغــت خمــس عشــرة طبعــة ، وقــد طبــع بأشــكال وأحجــام مختلفــة  )٥(

  . ٣٥٦-١/٣٥٢دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة  ٥/٢٦٩المعجم الشامل : انظر .لايحصيها عد 
، والكتاب طبع مع ٥٥المنهل العذب للسخاوي ص ٢/١٥٧طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : وانظر. وصل فيه إلى كتاب العلم  )٦(

  .شرح البخاري للقسطلاني، والقنوجي  
، دليـــل مؤلفـــات ٥/٢٦٥المعجـــم الشـــامل للـــتراث العــربي المطبـــوع : انظــر. عـــة واحـــدة في تـــونس والكتــاب طبـــع طبعتـــين في مصــر، وطب )٧(

  . ٢/٧١٢الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة 
  . ٦٠المنهل العذب للسخاوي ص    )٨(
  . ٦٤المنهاج السوي للسيوطي ص  )٩(
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 .)٢(المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج -١٦

 : الفقه علم  مؤلفاته في: ثانياً 

 .)٣("الأصول والضوابط" - ١
 .)٤(تحفة طلاب الفضائل ورؤوس المسائل - ٢
 .)٥(تحفة الطالب النبيه في شرح  التنبيه - ٣
 .)٦(تصحيح التنبيه - ٤
 .)٧(التحقيق - ٥
 .)٨(الإيضاح في المناسك - ٦

 .)٩(المنهاجدقائق  - ٧

                                                                                                 
  . بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة البغدادي رحمه االله أبيوهذا الكتاب انتخبه الإمام النووي من كتاب التقييد للحافظ  )١(

  .بتحقيق إياد أحمد الغوج  ١٥الهامش، ومقدمة دقائق المنهاج للنووي ص  ٩٢تحفة الطالبين لابن كثير ص : انظر
دليــل  ٢٧٣-٥/٢٧١المعجــم الشــامل للــتراث العــربي : انظــر. الكتــاب مطبــوع مشــهور عنــد العلمــاء وطلبــة العلــم، ولــه طبعــات كثــيرة  )٢(

  . ١/٢٨٧مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة 
الجــزء الثــاني في شــوال  -وهــو مطبــوع في مجلــة معهــد المخطوطــات العربيــة بالكويــت، تحقيــق محمــد حســن هيتــو الــد الثــامن والعشــرون )٣(

  .ه ١٤٠٩وفي سنة  ه١٤٠٥م، وأفردت طباعته دار البشائر الإسلامية في سنة ١٩٨٤يونيو ه ١٤٠٤
دار ، نشـرته عبـد الـرؤوف محمـد بـن أحمـد الكمـالي. د: تحقيـقوهـو مطبـوع ب.  ٥٢١-٢/٥٢٠مفتاح السـعادة  ٦٣المنهل العذب ص  )٤(

  . البشائر الإسلامية
  . ١/٢٥٢إيضاح المكنون  ٦٢المنهاج السوي ص  ٥٩المنهل العذب ص : ولم يكمله  انظر )٥(
وطبـع   ٥/٢٦٨م، انظر المعجم الشامل للتراث العربي المطبـوع ١٩١١-ه١٣٢٩القاهرة بالمطبعة الجمالية سنة والكتاب طبع قديماً في  )٦(

  .م ١٩٩٦-ه١٤١٧محمد عقله الإبراهيم، سنة /طبعة حديثة مع تذكرة النبيه في بيروت مؤسسة الرسالة بتحقيق د
  .ه ١٤١٣إخراج دار الجيل سنة طبع في بيروت، بتحقيق الشيخ عبد الموجود، والشيخ علي معوض، ب )٧(
: م، وطبـــع طبعـــة أخـــرى في مكـــة المكرمـــة ســـنة١٨٦٥-ه ١٢٨٢الكتـــاب مطبـــوع متـــداول بـــين النـــاس، طبـــع حجـــر في القـــاهرة ســـنة  )٨(

  .م  وله طبعات أخرى في المكتبات التجارية ١٨٩٨-ه ١٣١٦
، وقــد طبـع حــديثاً باســم "شــرح دقــائق المنهـاج"جديــة، باسـم بالمطبعـة الما) ه١٣٥٣(والكتـاب طبــع طبعـة قديمــة بمكـة المكرمــة، في ســنة  )٩(

  .ه ١٤١٦بتحقيق وتعليق إياد أحمد الغوج، عن المكتبة المكية، وبنشر دار ابن حزم سنة " دقائق المنهاج"
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 .)١(روضة الطالبين وعمدة المفتين - ٨

 .)٢(شرح الوسيط - ٩

 .)٣(الفتاوى -١٠

 .)٤(اموع شرح المهذب -١١

  .)٥(منهاج الطالبين وعمدة المفتين -١٢
 .)٦(نكت التنبيه -١٣

  
  :وفاته -

رجـــع النـــووي إلى نـــوى بعـــد أن ردّ الكتـــب المســـتعارة مـــن الأوقـــاف، وزار مقـــبرة شـــيوخه، فـــدعا لهـــم 
الأحياء وودّعهـم، وبعـد أن زار والـده زار بيـت المقـدس والخليـل، وعـاد إلى نـوى فمـرض وبكى، وزار أصحابه 

، وكـان لـه  ، ودفن ـا مـن الغـد )ه٦٧٦(ا وتوفي في ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رجب، سنة 
  .)٧(من العمر خمس وأربعون سنة

  

                              
  .سيأتي الكلام عنه في المبحث الثالث   )١(
دار السـلام، وحققـه الأسـتاذ الـدكتور نـايف بـن ) م١٩٩٧-ه ١٤١٧(الكتاب مطبوع مع الوسيط، بتحقيق أحمد محمود إبراهيم سنة  )٢(

  .نافع العمري، الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في مجلدين، طبعة دار المنار 
يــون المســائل المنثــورات وع"، وطبــع باســم )ه١٣٩٨(،وفي ســنة )ه١٣٩١(، بتحقيــق الشــيخ محمــد الحجــار ســنة "المســائل المنثــورة"وقــد طبــع بـــعنوان  )٣(

- ه١٤٠٢(مطبعــة حســان ســنة الطبــع  - دار الكتــب الإســلامية –، بتحقيــق عبــد القــادر أحمــد عطــار القــاهرة )فتــاوى الإمــام النــووي(المهمــات 
  ) .م١٩٨٢

  .ماء وطلبة العلم، وله عدة طبعاتالكتاب مطبوع متداول بين العل )٤(
معجـم : مطبعـة بـولاق، ولـه عـدة طبعـات، انظـر ) م١٨٧٨-ه١٢٩٥(سـنة  للرافعي، وقد طبع الكتـاب" المحرر"هو مختصر من كتاب  )٥(

  . ٥/٢٧٥، والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع ٤/٩٨المؤلفين 
في : والثانية،نيوهافن / في جامعة ييل: احداهما: ومنه نسختان مخطوطتان . ٦١المنهاج السوي ص ٢/١٥٧طبقات ابن قاضي شهبة  )٦(

  . انبولإست/ متحف طوبقبوسراي
  .   ١٨٣ص  للسخاوي نهل العذب الرويالم ، ٢/١٣ابن قاضي شهبة بقات ط  ) ٧(
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  :المبحث الثالث
 
َ
  ي فتح العزيز وروضة الطالبين التعريف بكتاب

  أهميتهما وعناية العلماء بهما
  

في مفتتح القرن السابع الهجري، وجد أئمةُ المذهب هذه الثروة الفقهية الهائلة التي نمت  "
وترعرعت واكتملت في غضون القرون السابقة، فكان من طبيعة الأمور، وسنن التطور أن 

ذا اال، فقد كان ينصرف عملهم وجهدهم إلى تحرير المذهب، لم يكن أمامهم إلا العمل في ه
أن تقع مسألة لم ينُصّ عليها في : " -إمام الحرمينكما قال -، وصار بعيداً جَ ضُ الفقه قد نَ 

  ".المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط 

هـ،  ٦٢٤ت . الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني: ومن هنا كان قَدَرُ الشيخين
يصرفا جهدهما، ويستفرغا وُسعهما هـ أن  ٦٧٦ت . المُري النووي والنووي، يحيى بن شرف
  : في تتقيح المذهب وتحريره

، والثاني في )المحرر(، و بالشرح الكبير، المسمى )فتح العزيز بشرح الوجيز(الأول في كتابه 
 الشيرازيشرح المهذب لأبي إسحاق ) المجموع(، و )منهاج الطالبين(، و )روضة الطالبين(
  . )لم يتمه(

ليلان بتتبع كتب المتقدمين، والنظر في الأقوال والأوجه والاجتهادات عُني هذان الإمامان الج
  .والاختيارات، ووزن الأدلة وتقديرها، لتحديد ما هو المذهب منها

ولهذا اصطلح علماء الشافعية بعدهما على تلقيبهما بشيخي المذهب، وصار القول المعتمد في 
  )١(".الرافعي، ثم ما جزم به النوويزم به المذهب ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلفا، فما ج

، وقـد شـرح بـه الإمـام  )٢("الشـرح الكبيـر "ويعـرف أيضـاً بــ كتاب العزيـز فـي شـرح الـوجيز أما 

                              
  .) ١/١٥٤( للمحقق الأستاذ عبدالعظيم الديب رحمه االله-اقتباس من مقدمة تحقيق كتاب اية المطلب في دراية المذهب للجويني )١(
  .  ٢/٧٧١طبقات الفقهاء للإسنوي  ٢/٨١٥طبقات الشافعيين لابن كثير  ١/٣ للنووي ذيب الأسماء واللغات: انظر) ٢(
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هكذا سمـاه  ، وهو من أهم كتب الشافعية ،هـ٥٠٥الغزالي تللإمام "  الوجيز" كتاب   الرافعي
  .  فتح العزيزمؤلفه في ديباجة الكتاب، وسماه علماء الشافعية بـ 

إن المتبدئين لحفظ المذهب من أبناء الزمان، قد تولعوا ((:  الرافعيقال عنه الإمام  الوجيزوكتاب 
رحمه االله، وهو كتاب غزير  أبي حامد الغزاليبكتاب الوجيز للإمام العلامة حجة الإسلام 

الفوائد جم العوائد، له القدح المعلّى، والحظ الأوفى، من استيفاء أقسام الحسن والكمال،  
واستحقاق صرف الهمة إليه، و الاعتناء بالإكباب عليه والإقبال والاختصاص بصعوبة اللفظ، 

))ودقة المعنى لما فيه من حسن النظم، وصغر الحجم
)١(.  

الفـتح العزيـز في شـرح : "ضهم عن إطلاق لفظ العزيـز مجـرداً علـى غـير كتـاب االله فقـالوقد تورع بع
فــتح : "، وسمــاه بعضــهم ابــن الملقــن، والــذهبي، وابــن كثيــر، والأذرعــي، سمــاه بــذلك "الــوجيز

   )٢(" .العزيز إلى شرح الوجيز
لم  : "بـن الصـلاحأبـو عمـرو اوقد نال كتابه هذا ثناء كثير من أهل العلم، حـتى قـال عنـه الإمـام 

  .)٣(" يشرح الوجيز بمثله
مـا يحصـل لـك  -رحمـه االله- الشـافعيواعلم أنه لم يصنف في مذهب : " النوويوقال عنه الإمام 

ذي التحقيقات، بل اعتقادي واعتقاد كل مصنفٍ أنه  الرافعيمجموع ما ذكرته، أكمل من كتاب 
  .)٤("لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات فيما ذكرته من المقاصد المهمات

حــتى صــار كتــاب فــتح العزيــز عمــدة للمدرســين والمفتــين، والقضــاة والبــاحثين إلى زمــن النــووي ومــا 
  . )٥(بعده

أحصــى وقـد عنايـة العلمــاء بـه مـن شــارحٍ ومختصِـرٍ ومعـتنٍ بــه؛ ولا أدلّ علـى أهميـة هــذا الكتـاب إلا 

                              
  . ١/٣: للرافعي فتح العزيز  )١(
  ) .٨/٢٨١(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  )٢(
  . ٢/٢٦٤ للنووي ذيب الأسماء واللغات) ٣(
  . ١٠/٣٧٦ للنووي روضة الطالبين) ٤(
  . ١/٣١٠ لابن الملقن البدر المنير ٤/٥٦ لليونيني مرآة الجنان) ٥(
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  :  يأتيما ك  )١(مختصراته وشروحاته صاحب كشف الظنون
مــن ) الروضــة(كتــاب   في،  ٦٧٦ســنة : يحــيى بــن شــرف النــووي  المتــوفى : الشــيخ محيــي الــدين -١
  ) ذيبه : ( كما ذكر في )  رافعيشرح ال(
نقــاوة فــتح ( وسمــاه ، ٦٥٥ســنة : بــد الوهــاب الزنجــاني المتــوفى إبــراهيم بــن ع: الشــيخ الإمــام و - ٢

وشرحه لكنه قد بسـط :   الرافعي، قال فيه بعد مدح  ٦٢٥في شعبان سنة : فرغ منه  ،) العزيز 
فــــأردت اختصــــاره مــــع جــــواب مــــا أورده مــــن  ،فيــــه الكــــلام وكــــاد يفضــــي بالنــــاظر فيــــه إلى المــــلال 

  .وكان بدأ في تصنيفه  في حياة الرافعي ،نتهى ا. السؤالات والإشارة إلى حل إشكاله 
   .هـ ٧٦٩ابن عقيل عبد االله بن عبد الرحمن المصري الهاشمي العقيلي المتوفى سنة -٣
لمحمـــد بـــن أحمـــد )  بالـــدر العظـــيم المنـــير في شـــرح إشـــكال الكبـــير : ( وعليـــه حاشـــية مســـماة  -٤

  .بابن الربوة : المعروف 
المتـــوفى ســـنة  )٢(لجـــلال الـــدين الســـيوطي)  أحاديـــث الشـــرح الكبـــير نشـــر العبـــير في تخـــريج ( و -٥

  .هـ  ٩١١
( سماهــا  تعليقــة  هـــ٨٠٨وصــنف شمــس الــدين محمــد بــن محمــد الأســدي القدســي المتــوفى ســنة -٦

  في أربع مجلدات ) الظهير على فقه الشرح الكبير 
سبع  في ) بدر المنير ال( أحاديثه في كتاب سماه  ٨٠٤سنة ت ج ابن الملقن عمر بن علي وخرّ -٧

  .) المنتقى ( ثم انتقاه في جزء وسماه  ) الخلاصة ( مجلدات ثم لخصه في مجلدين وسماه 
أنـــه لخـــص تخـــريج )  الهدايـــة ( ولخصـــه ابـــن حجـــر العســـقلاني كمـــا ذكـــره في تخـــريج أحاديـــث  -٨

   .هـ  ٨٥٢سنة : وتوفي ) شرح الوجيز للرافعي ( الأحاديث التي ضمنها 
  .هـ  ٧٦٧اديثه أيضا بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة ج أحخرّ -٩ 
  هـ ٧٩٤سنة : لمتوفى ابدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي و -١٠ 
  .، خرجه أيضا  ٨١٥سنة : شهاب الدين أحمد بن إسماعيل المتوفى و -١١ 

                              
  .٢/٢٠٠٣ لحاجي خليفة انظر كشف الظنون )١(
  .ستأتي ترجمته في المبحث الرابع )٢(
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اشتغل بمطالعته )  الشرح الكبير للرافعي( لما وصل إليه  دقيق العيد ابنأن  الطالع السعيدفي و 
  )١(انتهى كلامه. ولعل المراد مع توابعها  ،وصار يقتصر من الصلوات على الفرائض فقط

  
    :تتجلى مكانته وتتضح أهميته من خلال النظر إلى ثلاثة جوانب، ف كتاب روضة الطالبينأما -

ب الإمام كتااختصار لهو "  روضة الطالبين "فأصل كتاب  : من جهة أصله:  الجانب الأول-
ومـــذاهب ، وهـــو مـــن أهـــم الشـــروح وأحســـنها وأجمعهـــا للأقـــوال والوجـــوه، "فـــتح العزيـــز "الرافعـــي 

  . العلماء، وذكر الأدلة النقلية والعقلية مع حسن الترتيب والتهذيب

  : من جهة مؤلفه: الجانب الثاني -
العلماء، والدرجة التي ، وقد تقدم بيان المكانة التي تبوأها عند النوويفمؤلف الكتاب هو الإمام  

  .اعتلاها لدى الفقهاء
 ، إمــام أهــل عصــره علمــاً  ، ومحققــه، ومرتبــه محــرر المــذهب، ومهذبــه:" الســيوطيقــال عنــه الإمــام 

، وسيد أوانه ورعا وسيادة، العلم الفرد، لم تسمع بعد التابعين بمثله أذن، ولم تر من يدانيه  وعبادة
  . )٢("عين

   : اعتناء العلماء به من جهة:  الجانب الثالث -

، واشــتغل بــه أئمــتهم وفقهــائهم فمــنهم مــن  روضــة الطــالبينقــد اعتــنى علمــاء الشــافعية بكتــاب ف
، ومنهم من  شرحه، ومنهم من حشّا عليه، واختار بعضهم إفراد  ، ومنهم من علق عليه اختصره

  :  زياداته عن أصله،  فمن هؤلاء
، صــنف )ه٧٧٢(بــن علــي الإســنوي، المتــوفى ســنة  جمــال الــدين عبــد الــرحيم بــن حســنالإمــام  - 

  .)٣(" المهمات "تعليقا على روضة الطالبين، سماه 
                              

  .٢/٢٠٠٣ لحاجي خليفة انظر كشف الظنون )١(
  . ٥٢ص للسيوطي المنهاج السوي )٢(
دار ابن حزم و وهو مطبوع طبعته  .   ١/٩٣٠كشف الظنون لحاجي خليفة   ٣/٩٨ت ابن قاضي شهبة طبقا ١/٥الإسنويطبقات  )٣(

  . مركز التراث الثقافي المغربي
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مجـــد الـــدين أبــــو بكـــر بـــن إسماعيــــل بـــن عبـــد العزيــــز المصـــري الشـــافعي الزنكلــــوني، المتـــوفى ســــنة  -
 مفــردات زوائـد  الروضــة علــى : "فـرد زوائـد الإمــام النـووي المــذكورة في الروضـة وسمـاهأ، )ه٧٤٠(

  .)١(" الرافعي
ألـــف كتابـــاً علـــى الروضـــة  ، )ه٧٨٣(، المتـــوفى ســـنة  شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن حمـــدان الأذرعـــي -

  .)٢(" التوسط بين الروضة والشرح : "والشرح الكبير، وسماه
سـتأتي ترجمــة - ه٧٩٤الإمـام أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بــن عبـد االله الزركشـي، المتـوفى سـنة  -

    "  الشـرح الكبـير "كتاباً حافلاً بالنقول من كتب الشافعية، وشرح به مشكلات صنف   -مطولة له
وسمـاه  ، وغـيرهم مـن شـيوخه البلقيني، والإسنوي والأذرعيوجمع فيه بين حواشـي  ،" الروضة "و
  .-وهو الكتاب الذي أحققه هنا جزء منه– )٣(مجلداً  في أربعة عشر "  خادم الرافعي والروضة "
، اختصــر )ه٨١٩(أبـو العبــاس ، المتـوفى  أحمــد بـن محمـد بــن أحمـد بـن محمــد البكـري زيـن الـدين -

  .)٤(" عمدة المفيد وتذكرة المستفيد "الروضة، وسمى كتابه 
، اختصــر الكتــاب وجــرده مــن )ه٨٣٩(شـرف الــدين إسماعيــل بــن أبي بكــر المقــري، المتـوفى ســنة  -

، وهـو مـن أشـهر مختصـرات " روض الطالـب "الخلاف، واقتصـر فيـه علـى الـراجح والمعتمـد، سمـاه 
  .  )٥(الروضة

، المعـــروف بـــابن قاضـــي عجلـــون المتـــوفى ســـنة  نجـــم الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن -
التــاج فـــي زوائـــد الروضـــة علـــى  "، صــنف كتابـــاً في زوائــد الروضـــة علــى المنهـــاج وسمـــاه )ه٨٧٦(

  .)٦(" المنهاج
، كتـب علـى الروضـة  )ه٩١١(، المتوفى سنة  ر السيوطي، الشافعيجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بك - 

                              
 . ٨٣ص  للسخاوي المنهل العذب الروي ١/٤٤١ لابن حجر الدرر الكامنة )١(

  . ١/٩٣٠ لحاجي خليفة كشف الظنون  ٢/٢٩٣طبقات ابن قاضي شهبة  ٨٣ص  للسخاوي المنهل العذب )٢(
  .   ٨٣ص  للسخاوي المنهل العذب الروي ، ٣٩٨-٣/٣٩٧ لابن حجر الدرر الكامنة) ٣(
  . ٢/١١٢٤إيضاح المكنون  ٨٢ص  للسخاوي المنهل العذب الروي )٤(
  . ١/٩٢٠ لحاجي خليفة كشف الظنون  ٨٢ص  للسخاويالمنهل العذب الروي  ٤/٨٥طبقات ابن قاضي شهبة )٥(
  . ١/٩٣٠لحاجي خليفة  كشف الظنون  ٢/١٩٧ للشوكاني البدر الطالع ٨/٩٦ للسخاوي االضوء اللامع )٦(
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الينبـوع فيمـا زاد علـى الروضــة  "، كمــا صـنف في زوائـد الروضـة، فســماها " أزهـار الفضـة "، سماهـا  حاشـية
  .)١(" رفع الخصاصة "، ثم شرح النظم في كتاب، سماه " الخلاصة"، ثم نظمه، وسماه " من الفروع

روضـة الطـالبين في المـذهب الشـافعي، ومكانتـه عنـد أئمـتهم وعلمـائهم، فقـد ونظرا لأهمية كتاب -
  : نال إعجام، وكبير ثنائهم، ومما جاء في ذلك من أقوالهم

فكـان أنفـس مـا تـأثر مـن تصـانيفه، وتـأبر مـن ثمـرات : "مثنياً عليه وعلى فتح العزيز الإسنويوقال 
ذكور ولقحهــا، وضــم إليهــا فروعــاً كانــت ، غــرس فيهــا أحكــام الشــرح المــ"روضــة الطــالبين"غراســه 

  .منتشرة فهذا ونقحها، فلذلك حلا ينبوعها، وبسقت فروعها، وطابت أصولها ودنت قطوفها
 فلما اتصف التصنيفان بما وصفناه، وتألف التأليفان كما شرحناه، عكف عليهما العاكف والبـاد 

وصــار عليهمــا المعــول في الترجــيح ونقلــوا عنهمــا المعــول  ، ، ودرس مــا مــا أنشــأه الأولــون أو كــاد
عليه في التصحيح، وألقت النبلاء مقاليد الفتوى إليهما، واعتمـدت الفضـلاء فيمـا تعـمّ بـه البلـوى 

، وانفصــــل مــــنهم التتبــــع  عليهمــــا، ووقــــع عليهمــــا مــــنهم الاصــــطفاء، وحصــــل مــــا لهــــم الاكتفــــاء
  .، وموهبة قد رفع سمكها وبناها رها وثناهاوالاقتفاء، وتلك منقبة قد أطاب االله ذك

عمـدة أتبـاع المـذهب في هـذه الأمصـار، بـل سـار ذكرهـا  وهـ : " عليـه وقال الإمام الأذرعي مثنيـاً  
في النــواحي والأقطــار، وإليهــا المفــزع في النقــل وعليهــا المعــول، فإليهــا يلجــأ الطالــب النبيــه، وعليــه 

  .)٢(" تاويه، وما ذاك إلاّ لحسن النية، وإخلاص الطويةيعتمد الحاكم في أحكامه، والمفتي في ف
  .)٣(" عمدة المذهب الآن وه : " وقال السيوطي

  .)٥("خلاصة مذهب الشافعي، وهي عمدة المفتين والحكام بعصرنا وه: ")٤(وأثنى عليه الصفدي

                              
 .انظر خزانة التراث مركز الملك فيصل . وهو مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس  . ١/٩٣٠ لحاجي خليفة كشف الظنون  )١(

 . ٨٤ص  للسخاوي المنهل العذب الروي )٢(

 . ٥٤ص  للسيوطي المنهاج السوي )٣(
عبد االله صدر الدين محمد بن عبد الرحمن بن الحسين القرشي، الدمشقي، العثماني، المعروف بقاضي صفد، لتوليه القضاء ا،  أبوهو  )٤(

كشـف   ٤/١٢٤ للسـخاوي الضـوء اللامـع .ه  ٧٨٠رحمة الأمة في اخـتلاف الأئمـة في الفـروع الفقهيـة، تـوفي بعـد سـنة : من تصانيفه
  . ٨٣٦/ ١لظنون لحاجي خليفة ا

 . ٨٩ص للسخاوي المنهل العذب الروي  )٥(
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  :في بيان عصر الزركشي: التمهيد 

ا دور كبير في تكوينه العلمي والعقلي ملا ريب أن اتمع والبيئة التي ينشأ ويعيش فيها الإنسان له
فاق، ولذا كان وتوسع له الآتؤثر في مدارك الشخص ل، وأن الأحداث السياسية والاجتماعية 

رحمه -الزركشي  بدر الدين جديراً أن نلقي الضوء على بعض وقائع الحياة التي عاصرها الإمام
  :-االله

  : الزركشيالحالة السياسية لعصر : أولاً 
     ثناء المماليك ، وكان القرن الثامن الهجري ، وكان يحكم مصر والشام في هذه الأ لقد استهل

الحقيقي لهم ، وإن كان لم يمنعهم من الإبقاء على الخليفة كرمز للشرعية ، حيث كان الحكم 
و  ، )١("بالحاكم بأمر االله"العباس أحمد بن المسترشد باالله الملقب  والخليفة في مصر آنذاك هو أب

يع ثم بو  ،هـ  ٧٠١للخلافة إلى أن توفي سنة رمزاً  واستمرّ  ،) هـ٦٦١(الخلافة سنة كان قد بويع ب
لمنابر بالبلاد المصرية وخطب له على ا، )٢(بالخلافة لابنه سليمان الملقب بالمستكفي باالله

  .والشامية
 ُهما ؛ لعصر بتسميتين تبعاً لتقسيمهما المماليك في ذلك ا يَ ولقد سم :  

  . المماليك البحرية ، و المماليك الجركسية
  

                              
بكر المسترشد باالله الهاشمي العباسي ، البغدادي المصري الملقب بالحاكم بأمر االله ، كانت مدة  أبيعلي بن  أبيالعباس بن  أبو هو )١(

هـ  ٧٠١اً لا حكماً توفي سنة عاما ، وعهد بالخلافة إلى ابنه المستكفي باالله سليمان ، وقد كانت خلافتهم في مصر تحكم أربعينخلافته 
  . ١٧/٤٣٦انظر إلى البداية و النهاية 

بكر بن علي بن امير المؤمنين المسترشد باالله ،  أبيعلي الحسن بن  أبيالربيع سليمان بن الحاكم بأمر االله بن العباس احمد بن  أبوهو  )٢(
ه ، و كان قد فوض جميع ما يتعلق به من الحل و العقد إلى السلطان ه بالأمر ، و خطب له عند وفاة والدأبو اشتعل قليلاً ، ثم عهد إليه 
  .١٨/٦٥٦هـ انظر إلى البداية و النهاية  ٧٤٠الملك الناصر ، توفي سنة 
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لأم  ؛هـ ،و سموه بذلك ٦٤٨الاول سنة كان ابتداؤه في ربيع : عصر المماليك البحرية -١
هم اسكنهم معه في جزيرة الروضة ، وسمّ أ، وكان قد  )١(في الأصل مماليك الصالح نجم الدين أيوب

  . كلهم من الأتراك   ،لفبالبحرية ، وكانوا نحو الأ
  . )٢(م سموا بالبحرية نسبة إلى بحر النيلإ: وقيل 

وذلك  ،الكثيرة و الفساد السياسي في كثير من الأحيانوقد كان عصرهم تسوده الاضطرابات 
  . تناحرهم على السلطة  وبسبب تصارع الحكام 

، )٣(ن السلطان المملوكي في هذا الوقت كان الناصر محمد بن قلاوونأوخير دليل على هذا ، هو 
 السن هـ ، إلا أن  سلطنته كانت اسمية و شكلية ، لأنه كان صغير ٦٩٣الذي تولى السلطة سنة 

همهم  أ )٤(، لم يتجاوز التاسعة من عمره ، و كانت السلطة الفعلية في أيدي مجموعة من الأمراء
 اً ، و قد كان الصراع دائم )٦(نائب السلطنة ، وعلم الدين سنجر الشجاعي )٥(زين الدين كتبغا

قتل وكتبغا بسبب الوصول إلى الحكم ، و انتهى هذا الصراع بم،  )٧(بين الأمير الشجاعي
ولى في شؤون الدولة ولا حيلة لسلطان الصغير وأصبح كتبغا صاحب الكلمة الأ، الشجاعي

الناصر معه ، ولم  ينقص كتبغا سوى لقب السلطة و شعارها ، و كان قد ظهر بالقاهرة في هذا 
                              

مد ، وحران ، وسنجار ، وحصن كيفا ، ثم أه على أبو  ههو الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل ، سلطن )١(
 .هـ  ٦٤٧يار المصرية ، ودانت له المماليك وقد كان وافر الحرمة ، مهابا ، طاهر الذيل ، خليقاً للملك توفي سنة ملك الد

  . ٢٣٨- ٢٣٧/ ٥ لابن العماد ، شذرات الذهب ٢٤٢/  ١٧انظر ترجمة في البداية والنهاية 
  . ٢٤، تاريخ المماليك البحرية لعلي حسن ابراهيم  ١٣/١٧٧انظر حسن المحاضرة للسيوطي  )٢(
الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبداالله الصالحي ، ولي السلطة عقب قتل اخيه الاشرف ، فتح ملطية ،  هو )٣(

توفي  العلم و المناصب الشرعية ، ولا يقدر فيها إلا من يكون اهلا لها وطرطوس و غيرهما ، كان مطاعا ، مهابا ، عارفا بالأمور يعظم أهل 
  .  ١٧/٥٩٧انظر ترجمة في البداية و النهاية لابن كثير ، هـ  ٧٤١سنة 

، موسوعة  ٥٠- ٤١/  ٨ لابن تغري ،  النجوم الزاهرة ٨٧٥/ ١٠تاريخ ابن خلدون  ٣٣٥ – ٣٣٤/ ١٧انظر البداية والنهاية  )٤(
 . ١٠٤، العصر المماليكي في مصر والشام للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور  ٢١٢/ ٥لامي للدكتور احمد شلبي التاريخ الإس

هو الملك العادل ، زين الدين كتبغا المفلي المنصوري ، كان شجاعاً من خيار الملوك وأعدلهم ، تسلطن بمصر عامين و خلع ، فالتجأ  )٥(
  .٣٢/ ١٨انظر ترجمته في البداية و النهاية ، هـ ٧٠٢نة إلى صرخد ثم أعطى حماة ، فمات ا س

 . ٦٣٩هو علم الدين سنجر الشجاعي ، كان وزيراً اثناء سلطة الناصر الاولى ، ولكنه قتل بعد ايام بقلعة الجبل سنة )٦(

  . ٦٦٣/  ١٧انظر ترجمته في البداية و النهاية  
 . ٤٦/ ٨ لابن تغري انظر النجوم الزاهرة )٧(
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فأدى ظهوره إلى ثورة المماليك الأشرفية ، مماليك الأشرف ، )١(الوقت الأمير حسام الدين لاجين
هذه الأحوال و الأحداث ، وجمع  أثناءكتبغا   فقام ،و اضطراب الاحوال في القاهرة، )٢(ليلخ

هـ أي بعد سنة واحدة من  ٦٩٤ عزل السلطان الناصر ، و فعلاً تم عزله سنة فيالأمراء للتشاور 
ولكن سرعان ما بدأ حسام الدين لاجين يحرك  )٣( .توليه الحكم و أصبح كنبغا هو السلطان 

عوامل البغض ضد كتبغا ، لأنه كان يرى أن حق في الملك لا يقل عن حق كتبغا نفسه فتآمر 
و بفراره حاول لاجين أن يسترضى ، على قتله ، ولكن كتبغا أحس بالمؤامرة ففر إلى دمشق
   )٤( .الأمراء ليبايعوه بالسلطة فجمعهم و تمت له المبايعة 

و مع هذا كله فقد كان الناس ينظرون إلى الناصر محمد بوصفه صاحب الحق الشرعي الأول في 
بعاد الناصر محمد إلى الكرك ، ولكن وبالرغم من ذلك فقد انتهت إالسلطة ، فكر لاجين في 

  )٥( .قتل لحياة لاجين با
رة ثانية ، ولكن  و قد اتجهت الافكار عقب مقتل لاجين إلى إحضار الناصر محمد وتنصيبه م

كان لا يزال دون سن الرشد في الرابعة عشر من عمره فاستخف به الأمراء ، وعلى الرغم من أن 
مراء سلطانه امتد هذه المرة عشر سنوات إلا أنه لم يستطع أن يوقف الاستهانة التي بدأ الأ

ؤامرات والدسائس ، و يعاملونه ا منذ مطلع السلطة ، فاضطر إلى الرحيل إلى كرك تاركاً حياة الم
ذا اغتصب بيبرس الثاني السلطان لنفسه مدة عام ، ولكن كان الناس يدركون أن الناصر أكثر 

                              
كوتمر نائباً له ، وأصبح يعتمد عليه في كل الأمور ، فشرع يمسك   تولى السلطة بعد فرار كتبغا ، ولقب بالملك المنصور، و اتخذ من )١(

هـ انظر شذرات الذهب  ٦٩٨سنة  كبار العلماء وينفي آخرين مما أدى إلى استياء الناس منه فقتل هو ولاجين على يد كرجي الأشرفي
٥/٤٤٠ .  
، كان شجاعا عالي الهمة ، فتح في  ٦٨٩الدين خليل بن الملك المنصور سيف الدين ، ولي السلطنة بعد وفاة والده سنة  هو صلاح )٢(

، انظر    ٦٩٣مدة ملكه عكا وسائر السواحل ، و لم يترك للفرنج فيها معلماً ولا حجراً ، كما فتح قلعة الروم وبلهنسا و غيرهما توفي سنة 
  . ٤٢٣-٥/٤٢٢شذرات الذهب 

  . ١٠٦- ١٠٥ لعاشور ،  العصر المماليكي عي مصر والشام١٠/٨٧٧انظر إلى تاريخ ابن خلدون  )٣(
  . ١٠٩- ١٠٨ لعاشور ، العصر المماليكي في مصر والشام ١/٧٢، السلوك للمقريزي  ١٠/٨٨٠انظر إلى تاريخ ابن خلدون  )٤(
  .١١١-١١٠انظر العصر المماليكي في مصر والشام  )٥(
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ة مرة ثانية ، وعاد الناصر ليتولى السلطة للمرة الثالثة وقد دإخلاصا منه وكفاءة ، فطلبوا منه العو 
   )١( .عاماً  ٣٨دامت ولايته هذه 

 العتاة من الغزاة ، أولهم التتار الذين دمروا عتىر عظيم في صد أولقد كان للسلطان الناصر دو 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية والحضارة العربية ، و مع هذا لم يكن نشاط الناصر مقصورا 

على الحروب والغزوات ، بل امتد إلى الناحية الاجتماعية والعمرانية ، كما ألغى كثيراً من 
 ا جماهير الشعب ، و استعاض عنها بضرائب على كبار الموسرين ، كما الضرائب التي كان يلتزم

هـ ، ثم  ٧٤١نشط في نشر العلوم والمعارف و هكذا قام الناصر بأعمال عظيمة إلى أن توفي سنة 
  . بيه و لقبه بالملك المنصور أالملك بعهد  بوبكرأ )٢(تولى بعده ابنه سيف الدين

الناصر و أحفاده ، فبعضهم قد بويع بالسلطة و هم  ثم حصل الشقاق و الخلاف بين أبناء
هـ ، وكانت هذه الفترة تسودها الاضطرابات ،  ٧٨٤صغار ، و استمروا على ذلك إلى سنة 

  وكثرت نفوذ الأمراء و تفشى الظلم والرشاوي 
  هـ  ٧٨٤دت كل هذه الأمور إلى سقوط المماليك البحرية و ظهور المماليك الجركسية سنة أو قد 
    :عصر المماليك الجركسية -٢

هـ وسموا بذلك نسبة إلى جركس ، وهم قوم على البحر الأسود من الجهة  ٧٨٤كان ابتداؤه سنة 
، وقرم إليه وجعل منهم أمراء ، وكان قد أخذ في  )٣(الشرقية ، وقد أتى م الملك المنصور

كنهم بجواره في أبراج القلعة ، جبلهم ليكونوا مثل الحصون المانعة له ولأولاده و للمسلمين ، وأس
   )٤( .ية كسر ومن ثم لصقت ذه في التاريخ تسمية المماليك الج

  : وقد كان عهدهم ، عهد اضطراب و عدم استقرار لعدة أسباب منها 
                              

  .١١٢ص لعاشور ،  العصر المماليكي في مصر و الشام ٧٢ص ١ق ١، السلوك للمقريزي ج٨٨٦/ ١٠تاريخ ابن خلدون انظر  )١(
  . ١٢٠العصر المماليكي في مصر والشام  انظر )٢(
الفتح قلاوون التركي الصالح النجمي ، كان من اكبر العلماء زمن الظاهر ، كسر التتار على حمص ،  أبوالمعالي ،  أبوهو سيف الدين  )٣(

كان ، )مستشفى(ومارستانا للمرضى ، وغزا الفرنج غير مرة ، وفتح طرابلس و ما جاورها و انشأ فى القاهرة مدرسة كبيرة للحديث 
شذرات ،١٨/٤٢٥هـ   انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير ٦٨٩الملك توفي سنة عليه اة السلطنة و مهابة ، مهاباً ، شجاعاً وقوراً 

  . ٤١٠-٥/٤٠٩الذهب 
  .١٣٧- ١٣٥ لعاشور ، و العصر المماليكي في مصر والشام٧٥٦ص  ٣ق ١انظر السلوك للمقريزي جـ )٤(
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غارات البدو التي تكررت على مصر في عهدهم ، و غارات القراصنة الفرنجة في البحر المتوسط ، 
افسة العثمانيين للمماليك تلك المنافسة التي انتهت بزوال دولة المماليك حمر ، و منو البحر الأ

   )١( .،و دخول مصر وسوريا ضمن الامبراطورية العثمانية
  
  :الحالة الاقتصادية : ثانياً 

ومن المعلوم أن دولة المماليك كانت دولة حربية بكل المعاني ، فقد قامت وليدة المعركة الصليبية 
 في الشام ، ين، و أثبتت جدارا في ساحة الحرب ضد التتار و الصليبي في أرض المنصورة

واستمدت بقاؤها من نجاحها في الدفاع عن مصر والشام ضد الأخطار الخارجية الكبرى التي 
نفسهم كانوا يمثلون أهددا في ذلك الدور المهم من العصور الوسطى ، هذا إلى أن المماليك 

روسية ، و يستطيع كل فرد أن يصل إلى أعلى الدرجات ، ويحقق طبقة حربية تعتمد على الف
  . أضخم الآمال بفضل مهارته في القتال ، واستعمال القوس والنشاب والحربة 

لذلك لاعجب إذا احتلت الصناعات الحربية مكانا بارزا في النشاط السياسي في دولة المماليك، 
سطول بحري أسلاطين المماليك على إنشاء ويرتبط بالصناعات الحربية صناعة السفن إذ حرص 

قوي يحمي شواطئ دولتهم الواسعة ويصد المعتدين ويؤدب القراصنة الذين دأبوا على مهاجمة 
   )٢( .السفن الإسلامية في البحر المتوسط 

هذا عن الصناعات الحربية ، أما الصناعات المدينة فكانت عديدة و على جانب كبير من الرقي 
، و من أهم الصناعات صناعة المنسوجات المتنوعة ، و صناعة الزجاج ، كما في ذلك العصر 

   )٣( .بلغت المصنوعات  الخشبية درجة كبيرة من التقدم في عصر المماليك 
  
  

  
                              

  . ٥/٢١٥ للغروي انظر موسوعة التاريخ الاسلامي)١(
  .٢٨٠- ٢٧٩ص  لعاشور ي في مصر والشامانظر الى العصر المماليك)٢(
  .٢٤٠/  ٥ للغروي انظر موسوعة التاريخ الاسلامي)٣(
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  :الحالة الاجتماعية : ثالثاً 
 ،لقد عاش المماليك في مصر طبقة منفصلة ممتازة عن سائر السكان بالبلاد المصرية        
  : ذلك على قيام نظام طبقي مكون من عدة طبقات هم فساعد 

  : طبقة المماليك  -١

كانو الطبقة العسكرية الممتازة ، التي سيطرت على البلاد وأهلها ، ولهم في أصلهم و نشأم 
البلاد سياج يحيط م ،  بأهاليسلوم الخاص في الحياة ، وعدم اختلاطهم أوطريقة تربيتهم و 

فلم يحاولوا الزواج  ،ويجعل منهم طبقة ذات خصائص، تعزلها عن المحيط الذي تعيش في وسطه
من أهل البلاد من المصريين ، بل اختاروا زوجام و جواريهم من بنات جنسهم جلبهن التجار ، 

  . غراب عن أهل  البلاد أ بأموهذه العزلة الاجتماعية التي يعيشوا جعلتهم يشعرون دائما 
  
  : طبقة المعممين  -٢

الأدباء ، والكتاب ، فقد امتاز هؤلاء و من أرباب الوظائف الديوانية ، والفقهاء ، والعلماء ، 
المعممون لا سيما جماعة العلماء بميزات معينة طوال عصر المماليك ، رغم ما تعرضوا له أحياناً 

، ومن هذه الامتيازات نفوذهم في الدولة ، واحترام  من امتهان نتيجة لحسد طوائف المماليك
   .السلاطين وإجلالهم لهم 

ومنها ما عاش فيه هؤلاء المعممون من سعة وبسطة في الحياة نتيجة لما أغدقته الدولة عليهم من  
حسوا دائماً أم أغراب أرواتب ، وقد كان منشأ هذه السعة والبسطة في الحياء هو أن المماليك 

بلاد وأهلها وبأم في حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم ويستعيدون ا إرضاء عن ال
الشعب ، وفعلا وجدوا هذه الدعامة في فئة العلماء بحكم ما للدين ورجاله من قوة وسطوة 

   )١( .للنفوس 

                              
  .٢٩ - ٢٨ص  لعاشور اتمع المصري في عصر سلاطين المماليك )١(
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و من مظاهر احترام سلاطين  المماليك للعلماء ما حكاه ابن بطوطة من أنه سمع بمصر ان 
قاضي  )١(إلا شمس الدين الحريري اً إني لا أخاف أحد" لناصر محمد بن قلاوون قال لجلسائه ا

  )٢( " ةقضاة الحنفي
- ولكن المعممين لم يحضوا ذا الاحترام باضطراد طوال عصر المماليك ، بل تخللت ذلك

ى العلماء حوادث ظهر فيها حقد المماليك عل -ة منذ النصف الثاني للقرن الثامن الهجريصوبخا
بسبب قرم من السلاطين ، و هكذا أخذ المماليك يتعرضون للعلماء بالنقد ، ويتهكمون 

عليهم في مجالسهم ، وينزلوم من على خيلهم ، و يسلبوم إياها بعد ضرم ، ولكن سرعان 
تهم مرة ما تعود المياه إلى مجاريها عقب خمود الفتنة و استقرار الأوضاع ، فيستعيد العلماء مكان

   )٣( .ثانية 
  :طبقة التجار  -٣

لقد تمتعت مصر في هذا العصر بنشاط تجاري كبير بين الشرق و الغرب ، مما أدى إلى ثراء 
 ،التجار ، و جعلهم طبقة ممتازة إلى حد بعيد ، و قد أدرك سلاطين المماليك هذه الحقيقة

وأحسوا أن طبقة التجار دون غيرها هي المصدر الأساسي الذي يمد الدولة بالمال ، لا سيما في 
و  ،ساعات الحرج والشدة ، فعمدوا إلى تقريب التجار منهم، و ذا تمتع التجار باحترام كبير

  . مكانة بارزة في مختلف المدن و البلاد المصرية 
ماً مطمع سلاطين المماليك ، فغالوا في فرض ئهم داولكن كثرة الثروة في أيدي التجار جعلت

الرسوم عليهم ، كما أكثروا من مصادرم ، وهكذا بلغ من قسوة هذه المطلوبات الغاشمة أن دعا 
نفسهم أن يغرقهم االله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات و الخسارات و تحكم أالتجار على 
   )٤( .الظلمة فيهم 

                              
توفي سنة الحسن الدمشقي الحريري ، قاضي الديار المصرية كان رأسا في المذهب عادلاً مهيبا  أبيهو شمس الدين محمد بن عثمان بن  )١(

  . ١/٤٦٨انظر الى ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي . هـ  ٧٢٨
  . ٤٥انظر إلى رحلة بن بطوطة ص  )٢(
  .٣٣-٣٢ لعاشور ، اتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ٢٧٧/ ٢انظر إنباء الغمر لابن حجر )٣(
  . ٣٦-٣٤ لعاشور اتمع المصري في عصر سلاطين المماليك)٤(
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  :  طبقة الفلاحين -٤
وهم السواد الأعظم من أهل  البلاد فلم يكن نصيبهم في اتمع المماليكي سوى الاحتقار و 
الإهمال ، إذ إن الفلاح المصري عاش ذلك العصر قناً مربوطاً إلى الأرض التي يفلحها ويفنى 

راضي ن خيرات البلاد و محصولات الأإا إلا القليل ، إذ احياته في خدمتها ، و ليس له من خير 
الزراعية كانت في الواقع باً موزعاً بين السلاطين و الأمراء و مماليكهم ، في حين لم يبق 

   )١( .دفع ما يطلب منهم من أموال وهم صاغرون و للفلاحين سوى الكد و العمل ، 
  : طبقة العوام  -٥

عسر ، بالقياس والمعدمين ، وقد عاش هؤلاء في ضيق كبير و ، و السائقين ، و السوقة، من الباعة
إلى المماليك وغيرهم من الطبقات المنعمة ، مما أدى إلى انتهاز الفرص للنهب و السلب وخطف 
ما تصل إليه أيديهم و مع ذلك فقد جعل سلاطين المماليك للفقراء نصيبا من ثروم من باب 

  )٢(.التقوى و الزلفى
  :لعصر الزركشيالحالة العلمية : رابعاً 
، عصر سلاطين المماليك محوراً لنشاط علمي كبير ، فقصدها العلماء كانت مصر في       

وخير دليل على هذا النشاط ما خلفه علماء  ،قطار شرقيها وغربيهاوطلاب العلم من مختلف الأ
  . هذا العصر من تراث ضخم في مختلف العلوم والفنون 

السابع الهجري من كوارث صاب المسلمين في القرن أما  ؛ومما جعل مصر محوراً للنشاط العلمي
ذ تحول كثير من إحيين في الأندلس ،يعلى أيدي المغول في العراق و الشام ، وعلى أيدي المس

قد حرص  وقطار إلى علماء مصر ، و اختاروها محلا لإقامتهم و نشاطهم ، علماء تلك الأ
  :هذه المدارس  ومن، كثير من المدارس و غيرها من المؤسسات العلمية النشاء إالمماليك على 

 : المدرسة الظاهرية ) ١(

                              
  .  ٥/٢٣٨ للغروي التاريخ الاسلاميموسوعة )١(
  .  ٣٩-٣٧ لعاشور اتمع المصري في عصر سلاطين المماليك)٢(
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هـ ، وبنى إلى  ٦٦٢هـ ، وتم بنائها سنة  ٦٥٨بدأها الملك بيبرس ، و كان قد شرع بنائها سنة 
جانبها مكتباً لتعليم الأيتام ، وأجرى عليهم الخبز كل يوم ، وكسوة الفصلين ، و سقاية تعين 

كل مذهب قاضياً مستقلاً بذاته ، فصارت على الطهارة ، ووقف ا خزانة كتب ، وولى في  
   )١( .قضاة القضاة أربعة 

  : المدرسة المنصورية ) ٢( 
بناها الملك المنصور قلاوون ، ورتب في هذه المدرسة دروس فقه على المذاهب الأربعة ، و درس 

تفسير ، ودرس حديث ، ودرس طب ، و حينما فرغ الملك المنصور من بناء هذه المدرسة 
  : بقصيدة أولها  )٢(معين الدين ابن تولوا امتدحه

  )٤(لتصحح الأديان و الأبدانا                     )٣(أنشأت مدرسة و مارستانا
  :المدرسة الناصرية ) ٣( 

هـ ، ورتب ا  ٧٠٣ابتدأها العادل كتبغا ، وأتمها الناصر محمد بن قلاوون فرغ من بنائها سنة 
  . و هناك كثير من المدارس غير ذلك ، )٥(درساً للمذاهب الأربعة

وقد كانت وظيفة التدريس جليلة القدر يخلع السلطان على صاحبها ، و يكتب له توقيعاً من 
   :ديوان الأنشاء ، ويختلف باختلاف المادة التي يدرسها المدرس

مكنون درس بأن يظهر من كانت تفسيراً أو حديثا ، و في هذا التوقيع يقدم السلطان النصح للإ
علمه للطلاب ، فإذا أتم الطالب دراسته و تأهل  للفتيا والتدريس ، أجاز له شيخه ذلك ، و  

   )٦( .كتب له إجازة يذكر فيها اسم الطالب و شيخه و مذهبه و تاريخ الإجازة 
  

                              
  .١٢١- ٧/١٢٠ لتغري بري ، و النجوم الزاهرة ٢/٢٦٤انظر حسن المحاضرة للسيوطي )١(
الحديث ، وتفقه ، و كان له معرفة  عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن احمد بن تولوا القهري ، سمعأبو هو الشيخ معين الدين ، )٢(

  . ٧/٣٦٩ لتغري بري انظر ترجمته في النجوم الزاهرة، هـ  ٦٨٥بالأدب وله يد طولي في النظم ، و شعره في غاية الجودة ، توفي سنة 
  . ٣/٩٧٨انظر الصحاح للجوهري   . دارُ المرضى وهو معرب: المارستان بفتح الراء)٣(
   ٢٦٤/ ٢ للسيوطي انظر حسن المحاضرة )٤(
  . ٢٦٥/ ٢انظر حسن المحاضرة للسيوطي  )٥(
  .١٤٦ -١٤٤ لعاشور انظر اتمع المصري في عصر سلاطين المماليك)٦(
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  .اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول
 يالتركِ  رياالله المصْ  عبدِ  بنِ  رادِ َ  بنُ  دُ االله محمّ  بدِ الدين أبو عَ  درُ بَ  رُ المحرّ  فُ المصنّ  هو الإمامُ 

   )١(. يشِ كَ رْ عي الزَ الشافِ 
  )٢(حيث ولد وتوفي في مصر:  المصري

  )٣(كان تركي الأصل: التركي
  )٤(المصنف المحرر ؛ لكثرة ما صنّف وحرر من الكتب والتآليف

  نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي :)٥(الشافعي
وقيل إنه سمى بذلك لانه . فقد تعلم في صغره صنعة الزركش  ، )٧(نسبة إلى الزركش: )٦(الزركشي

   .)٨(عمل وهو صغير في خدمة أحد المماليك وكان يسمى بالزركشى

  .)١(هـ ٧٤٥ولد رحمه االله في مصر في سنة 
  .ووفاته نشأته: المطلب الثاني

والعكوف على التأليف والتصنيف ،  ه،كان الزركشي رحمه االله شغوفاً بالعلم والرحلة في طلب
فحفظ منهاج الطالبين للنووي في صغره فقد اعتنى بحفظه وشرحه ، وأخذ عن الشيخين جمال 

سراج الدين البلقيني ، ثم رحل إلى بلدان كثيرة على  و ،وتخرج عليه ،الدين الإسنوي في الفقه
الحديث وقرأ عليه ، ورحل  لطلب العلم والسماع ؛ فقد رحل إلى دمشق وأخذ عن ابن كثير في

                              
، طبقات الشافعية لابن  ٦/٣٣٤ لابن العماد ، شذرات الذهب ١/٤٧٩ لابن حجر الدرر الكامنة: انظر المصادر التي ترجمت له ) ١(

  . ٦/٦٠، الأعلام للزركلي  ٩/١٢١ لكحالة ، معجم المؤلفين ٣/١٦٧قاضي شهبة 
  .  ٦/٦٠، الأعلام للزركلي  ٩/١٢١ لكحالة ، معجم المؤلفين ٦/٣٣٤ لابن العماد شذرات الذهب) ٢(
  .  ٦/٦٠لام للزركلي ، الأع ٩/١٢١ لكحالة ، معجم المؤلفين ١/٤٧٩ لابن حجر الدرر الكامنة) ٣(
  .٣/١٦٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٦/٣٣٤ لابن العماد شذرات الذهب) ٤(
  .  ١٣٤/ ١٢، النجوم الزاهرة لتغري بري  ٦/٣٣٥ لابن العماد ، شذرات الذهب ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للدوادي  )٥(
  .   ٦/٣٣٥ لابن العماد ، شذرات الذهب ١٧/ ٤ لابن حجر ، الدرر الكامنة ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للداودي  )٦(
ومنه زركشة الكلام عددهم ، أي  –زركش الثوب : هو الحرير المنسوج بالفضة وهي فارسية المولدون يبنون منه فعلاً يقولون : الزركش )٧(

  . ٣٧١) زركش( للبستاني برقشته ، محيط المحيط
  .  ٦ زركشيلل انظر زهر العريش في احكام الحشيش )٨(
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إلى حلب فأخذ عن الأذرعي ، وتخرج وسمع من الحافظ مغلطاي في الحديث ، وكان منقطعاً 
وكان له أقارب يكفونه أمر دنياه ومعاشه ، وكان  ،مقبلاً على التصنيف والتأليف في فنون كثيرة

ن منقطعاً في منزله لا يتردد إلى أديباً عالماً في الفقه وأصوله والحديث والتفسير وعلوم القرآن، وكا
وإذا حضره لا يشتري شيئاً وإنما يطالع حانوت الكتبى طول اره ، أحد إلا إلى سوق الكتب 

  )١(ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه، ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه 
  )٢(.ودفن بالقرافة الصغرى. هـ٧٩٤توفى في رجب -

  :شيوخهأهم : المطلب الثالث
، هو علاء الدين بن قليج بن عبد االله الحكرى الحنفي صاحب التصانيف :  )٣(الحافظ مغلطاي - ١

وقد تولى تدريس الحديث بالظاهرية ، وقد ، السماع بنفسه و بكان كثير القراءة ، هـ ٦٨٩ولد سنة 
وقطعة من ابن ، شرح البخاري كما شرح قطعة من أبى داود : منها ، بلغلت تصانيفه نحو المائة 

  )٤(هـ٧٦٢، توفي سنة أبي القاسمومن تصانيفه أيضاً الزهر الباسم في سيرة ، ماجه 
د عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر أبو محم، هو جمال الدين :  )٥(جمال الدين الإسنوي - ٢

هـ درس التفسير ٧٠٤ولد بإسنا سنة ،  ةنزيل القاهر ، القرشي الأموي الإسنوي المصري الشافعي 
وتصدى للإنشغال ، ثم تركها وعزل من الوكالة ، ثم الحسبة ، بجامع طولون ولي وكالة بيت المال 

  ) ٦(هـ ٧٧١توفي سنة ، على التصحيح وغيرها وهو صاحب المهمات والتنقيح فيما يرد ، والتصنيف 

كثير بن ضوء بن كثير ابن زرع البصري ثم   عمر بن وهو عماد الدين اسماعيل بن :)٧(ابن كثير - ٣
وأمعن النظر في ، وبرع في الفقه والتفسير والنحو ، هـ ٧٠١ولد سنة ، الدمشقي الفقيه الشافعي

                              
  .  ٣/١٦٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٦/٣٣٤ لابن العماد ، شذرات الذهب ١/٤٧٩لابن حجرالدرر الكامنة ) ١(
  . ٣/١٦٧الشافعية لابن قاضي شهبة ، طبقات  ٦/٣٣٤ لابن العماد، شذرات الذهب  ١/٤٧٩ ١لابن حجر الدرر الكامنة انظر )٢(

  . ١٣٨/ ١٣لابن حجر  ،  إنباء الغمر ٣/١٦٧شيوخه في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ذكُر أن الحافظ مغلطاي من ) ٣(
  .١٩٧ لابن العماد شذرات الذهب، ٥/١٢٢ ١لابن حجر الدررالكامنة: انظر ) ٤(
  . ١٧/ ٤، الدرر الكامنة ٣/١٦٧ة من شيوخه في طبقات ابن قاضي شهب الإسنويذكُر أن  ) ٥(
  .٢٢٣/  ٦ لابن العماد ، شذرات الذهب ٤٦٣/ ٢ لابن حجرالدرر الكامنة : انظر ) ٤(
  . ١/٤٤٦ لابن حجر ، إنباء الغمر ٤/١٨ذكُر أن ابن كثير من شيوخ الزركشي في الدرر الكامنة ) ٧(
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، والتكميل في معرفة الثقاة والضعفاء وااهيل ، المشهور لرجال وله تصانيف مفيدة منها  التفسير ا
    )١(هـ٧٧٤والبداية والنهاية وغيرها، توفي سنة 

، هو أحمد بن محمد بن جمعة الأنصارى الحلبى شهاب الدين أبو العباس  : )٢(ابن رجب الحنبلي - ٤
توفى سنة ، المنتقى سمعه من العز بن صالح : له ، هـ ٦٤٨ولد سنة ، عرف بابن الحنبلي الشافعي 

  )٣(هـ ٧٧٤

ثم ، هو عمر بن حسن بن يزيد بن أميلة بن جمعة ابن عبد االله المراغي ثم الحلبي :  )٤(عمر بن أميلة - ٥
سمع على الفجر بن البخارى ، هـ ٦٨٩الدمشقي ثم المزي المشهور بابن أميلة مسند العصر ولد سنة 

  )٥(هـ ٧٧٨توفى سنة ، والشمائل ، وسنن أبى داود ، جامع الترمذي 
هو صلاح الدين تقي الدين أحمد بن العز إبراهيم ابن عبد االله بن أبى : )٦(الصلاح بن أبي عمر - ٦

، هـ ٦٨٤ولد سنة ، عمر بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحى الحنبلي مسند الدنيا في عصره 
وأكثر مسند أحمد والشمائل للترمذي ، وتفرد بالسماع من الفخر على بن البخار سمع منه مشيخته 

  )٧(هـ ٧٨٠، توفى 
هو شهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد القادر بن عبد  : )٨(الدين الأذرعي شهاب - ٧

، الشافعي ، ناحية بالشام ) نسبة إلى أذرعات(الغني بن محمد بن أحمد بن سالم بن داود الأذرعى 
، والغنية أصغر من القوت ، من تصانيفه القوت على المناهج ، هـ ٧٠٧ولد سنة  ، نزل حلب 
  )٩( .هـ٧٨٣واختصر الحاوى للماوردي، توفي سنة  والشرح، والفتح بين الروض والمتوسط

                              
 .٦/٢٣١ لابن العماد ، شذرات الذهب ٣٣٩/ ١ لابن حجر الدرر الكامنة: انظر ) ٦(

  . ١/٢٧٨ لابن حجر الزركشي في الدرر الكامنةذكُر أن ابن رجب الحنبلي من شيوخ ) ٢(
 .١/٢٧٧ لابن حجر الدرر الكامنة: انظر ) ٨(

  .١٦٢/ ٢ذكُر أنه من شيوخ الزركشي في طبقات المفسرين للداودي ) ٤(
  . ٢٥٨/ ٦ لابن العماد ، شذرات الذهب ٣/٢٣٥ لابن حجر الدرر الكامنة: انظر ) ٥(
 .١٦٢/ ٢ات المفسرين للداودي ذكُر أنه من شيوخ الزركشي في طبق) ٦(

  .٢٦٧/ ٦ لابن العماد، شذرات الذهب  ٣/٣٩٣ لابن حجر الدرر الكامنة: انظر ) ٧(
  .  ٣٣٥/ ٦،  شذرات الذهب  ١٨/ ٤ لابن حجر لابن حجر ذكُر أن الأذرعي من شيوخ الزركشي في الدرر الكامنة) ٨(
  .٦/٢٧٨ لابن العماد شذرات الذهب: انظر ) ٩(
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هو شيخ الإسلام عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب :  )١(ابن شهاب الدين البلقيني - ٨
فحفظ ا القرآن ، هـ ببلقينة ٧٢٤ثم القاهري الشافعي ولد سنة ، الدين بن عبد الخالق البلقيني 

ومختصر ابن الحاجب في الأصول ، والكافيه لابن مالك ، ثم حفظ المحرر في الفقه ، وهو ابن سبع 
، التدريب في الفقه ولم يتمه ، ومن تصانيفه ، و الشاطبية في القراءات ، تصدر للفتيا والتدريس 

، هوامش على الروضة ، وكتب ، ومحاسن الاصطلاح في الحديث ، والملمات برد المهمات في الفقه 
 )٢( .هـ٨٠٥توفي سنة . على الترمذي  ينوشرح

 

  :تلاميذه  أهم : المطلب الرابع
نسبة إلى شمنة مزرعة بباب قسطنطينية ، هو كمال الدين بن حسن بن محمد الشمني :  الشمني - ١

ومهر ، واشتغل بالعلم في بلده ، ولد سنة بضع وستين وسبعمائة ، ثم الأسكندري المالكي ، 
وتخرج بالبدر ، وتقدم في الحديث وصنف فيه ، ثم قدم القاهرة فسمع ا من شيوخها ، فيه 

 )٣(هـ٨٢١ونظم الشعر الحسن توفي سنة ، ن العراقي والزي، الزركشي 
هم نجم الدين أبو الفتوح عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد السعدي و :  ابن حجي - ٢

حفظ التنبيه في ، وقرأ القرآن ،  ٧٦٧ولد بدمشق سنة ، الحسباني الأصل الدمشقي الشافعي 
خذ عن ابن الملقن والبدر الزركشي ودخل مصر فأ، ثمانية أشهر وحفظ كثيراً من المختصرات 

   )٢(هـ٨٣٠والعز ابن جماعة وغيرهم ، توفي سنة 
الشافعي  ولد ، هو شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن عيسى بن فارس البرماوي :  البرماوي - ٣

، ولخص المهمات ، ولازم الزركشي ، صنف شرح البخارى ، سمع من الآمدى ، هـ ٧٦٣سنة 
، أصول الفقه لم يسبق إلى مثلها وشرحها شرحاً حافلاً فى نحو مجلدين  ووضع ألفية منظومة في

  )٤(هـ ٨٣١، توفى 
  

                              
  . ١٧/ ٤ لابن حجر ، و الدرر الكامنة ١٥٧/  ٢ن البلقيني من شيوخ الزركشي في طبقات المفسرين للداودي ذكُر أ) ١(
  .٥١/ ٧ لابن العماد شذرات الذهب: انظر ) ٢(
  .٧/١٥١ لابن العماد شذرات الذهب: انظر ) ٣(
  ١٩٨ -٧/١٩٧ لابن العماد شذرات الذهب: انظر ) ٤(
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   :آثاره العلمية: امسلمطلب الخا
  

  التفسير وعلوم القرآن : أولاً 
  )١(البرهان في علوم القرآن -١
   )٢( وقد وصل إلى سورة مريم، تفسير القرآن العظيم  -٢

  الحديث ومصطلحه: ثانياً 
  )٣(عما استدركته عائشة على الصحابة الإجابة - ١

  )٤(تخريج أحاديث الرافعى في الشرح الكبير -٢
  )٥(التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح -٣

   )٦( شرح الأربعين النووية -٤
  )٧(شرح البخارى -٥
   )٨(اللآلئ المنثورة في الأحاديث المنشورة-٦

  )٩( مختصر الحديث -٧
  )١٠(المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر   -٨

                              
ر محمد أبو الفضل إبراهيم دا: تحقيقوهو مطبوع ب .٢/١٧٤ للبغدادي ، هدية العارفين ٢/١٥٨للداودي انظر طبقات المفسرين ) ١(

  .انظر جامع المصادر الإسلامية . هـ١٣٩١المعرفة،بيروت،
  .١/٤٤٨ لكحالة ،  كشف الظنون ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للداودي ) ٢(
  .سعيد الأفغاني، نشر المكتب الإسلامي مطبوع بتحقيق  .٢/١٧٥ للبغدادي هدية العارفين) ٣(
وهو مخطوط بمكتبة ) الذهب الإبريز في تخريج أحاديث الفتح العزيز(وسماه  .  ١/٤٤٦، و إنباء الغمر  ٤/١٨انظر الدرر الكامنة ) ٤(

  )٣/١٥٦(انظر جامع المقدمات . )٢٩٧٣(طبقبو سراي رقم 
  .مطبوع بتحقيق يحي الحكمي نشر مكتبة الرشد .  ٤/١٨ لابن حجر الكامنة، الدرر  ١٥٨/ ٢ي انظر طبقات المفسرين للداو ) ٥(
  . ٤/١٨انظر الدرر الكامنة ) ٦(
  .ه ١٣٥٢المكتبة المصرية –مطبوع طبعة قديمة  . ٤/١٨،  الدرر الكامنة  ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للداودي ) ٧(
  .كتب العلمية مطبوع بتحقيق مصطفى عطا نشر دار ال . ٢/١٩٥٣كشف الظنون )٨(
  .١٥ذكر ذلك في مقدمة كتاب خبايا الزوايا ص) ٩(
  .٤١/١٩٨انظر خزانة التراث . ٤٦٧٨خطوط توجد منه نسخة في المكتبة المركزية بالرياض رقم  . ١٠/٢٠٥معجم المؤلفين ) ١٠(
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  )١(النكت على ابن الصلاح   -٩
  )٢(. النكت على البخارى -١٠
  )٣( النكت على عمدة الأحكام -١١

  الفقه: ثالثاً 
  )٤(إعلام الساجد بأحكام المساجد -١
   )٥( تكملة شرح المنهاج للإمام النووى -٢
  )٦( الفروعخادم الرافعى والروضة في  -٣
  )٧(خبايا الزوايا -٤
   )٨(الديباج فى توضيح المنهاج -٥
  )٩(زهر العريش فى تحريم الحشيش -٦
   )١٠( .شرح التنبية للشيرازى -٧
  )١(. شرح الوجيز في الفروع للغزالي -٨

                              
  .فريج نشر اضواء السلف مطبوع بتحقيق زين العابدين . ٤/١٨،  الدرر الكامنة  ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للداودي ) ١(
  . ٦/٣٣٥شذرات الذهب : انظر ) ٢(
انظر خزانة التراث . ٥٧١مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة المركزية بالرياض رقم  .  ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للداودي ) ٣(
)١٧٥/١(  
  .مصر/ للشئون الاسلامية الس الاعلي طبعه  . ١/١٢٥، كشف الظنون   ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للدودي ) ٤(
  . ٢/١٨٧٤، وكشف الظنون  ٦/٣٣٥انظر شذرات الذهب ) ٥(
جزء من أول كتاب الهبة إلى آخر كتاب اللقطة ، وبقية الكتاب مقسم على طلاب الدراسات العليا  يديوهو الكتاب الذي بين ) ٦(

  هـ ١٤٣٤بجامعة أم القرى لعام 
  .وهو مطبوع بتحقيق عبدالقادر العاني نشر وزارة الأوقاف الكويتية ١/٦٦٩، كشف الظنون  ٢/١٧٥ للبغدادي انظر  هدية العارفين) ٧(

  . تحقيق الدكتور يحيى مرادبدار الحديث بالقاهرة  تهطبع . ٢/١٨٧٤، كشف الظنون   ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين ) ٨(
  .أحمد فرج نشر دار الوفاء بمصروهو مطبوع بتحقيق  ٢/١٦٦١، كشف الظنون  ١/٩انظر مقدمة كتاب البرهان )٩(
  .٤٤٦٦مخطوط توجد منه نسخة في برلين مكتبة الدولة رقم  . ١/٤٩١، كشف الظنون   ٢/١٥٨انظر طبقات المفسرين للداودي )١٠(
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  )٢(. فتاوى الزركشي -٩
   )٣(المنثور من القواعد فى الفروع -١٠

  أصول الفقه: رابعاً 
  )٤(في أصول الفقه البحر المحيط -١
  )٥(تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع -٢

  التاريخ والرجال : خامساً 
     )٦(الجمان دعقو  - ١

  الأدب : سادساً 
  )٧( تجلى الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح .١
  )٨( الغزلان ربيع .٢

  كتب متفرقة: سابعاً 
  )٩( الأزهية فى أحكام الأدعية  .١
   )١٠( رسالة فى الطاعون وجواز الفرار عنه  .٢
 .  )١(شرح المعتبر فى علم النظر .٣

                                                                                                 
 رقم سورياة بكتبه الظاهريمخطوط توجد نسخه منه في الم . ٩/١٢١، كشف الظنون  ٢/١٧٥ للبغدادي انظر هدية العارفين)١(

  .خزانة التراث مركز الملك فيصل :انظر.٢٣٩٣
  .٢/١٧٥ للبغدادي ، هدية العارفين ٢/١٢٢٣انظر كشف الظنون )٢(
  .مطبوع بتحقيق تيسير فائق نشر وزارة الاوقاف الكويتية . ٢/١٣٥٩انظر  كشف الظنون )٣(
  .مطبوع نشرته دار الكتب العلمية  .  ٤/١٨ لابن حجر ، الدرر الكامنة٢/١٥٧انظر طبقات المفسرين للداودي )٤(
  .مطبوع بتحقيق عبداالله ربيع نشر مؤسسة قرطبة .  ٦/٣٣٥ لابن العماد ،  شذرات الذهب ٤/١٨ لابن حجرالدرر الكامنة)٥(
 -مكتبة الفاتح -تركيا مخطوط ، توجد منه نسخة في  .٢/١٧٥ للبغدادي ، هدية العارفين٢/٢٠١٨ لكحالة كشف الظنون)٦(

  .انظر مجلة مركز ودود للمخطوطات . ٤٤٣٤ية رقم السليمان
  .  ٢/١٧٤ للبغدادي هدية العارفين) ٧(
  .  ٢/١٧٥ للبغدادي ، هدية العارفين١/٨٣٤ لكحالة انظر كشف الظنون) ٨(
انظر خزانة التراث مركز الملك .  ٣١٠٤٦٢مخطوط توجد منه نسخة في الأزهر الشريف رقم  .٢/١٧٥ للبغدادي انظر هدية العارفين) ٩(

  .فيصل 
  .١/٨٧٦ لكحالة انظر كشف الظنون) ١٠(
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  )٢( .حياته العملية: سادسالمطلب ال
  

وينقل  ،منقطعاً للتأليف والتصنيف ، منكباً على الكتب يقرأها وينسخهاكان الإمام الزركشي 
ولما  ،أخذ عن الشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ سراج الدين البلقيني ولازمهقد و  منها لكتبه ،

بعد مجلد فعلقها على الهوامش من الفوائد  ولي قضاء الشام استعار منه نسخته من الروضة مجلداً 
ثم جمعها القاضي ولي الدين  هـ ،٧٦٩وذلك في سنة  ،فهو أول من جمع حواشي الروضة للبلقيني

   .وجعل لكل ما زاد على نسخة الزركشي زايا ،العراقي قبل أن يقف على الزركشية 
،  ذرعي كثيراً فأكمل شرح المنهاج واستمد فيه من الأ ؛الزركشي بالفقه والأصول والحديث وعني
ثم ، رحل إلى دمشق فأخذ عن ابن كثير في الحديث وقرأ عليه مختصره ومدحه ببيتين قد وكان 

على طريق  -الذي بين أيدينا جزء منه– ذرعي ثم جمع الخادمتوجه إلى حلب فأخذ عن الأ
 ،لكنه شحنه بالفوائد الزوائد من المطلب وغيره ،ذرعي كثيراً فاستمد من المتوسط للأات المهمّ 

وجمع  ،وشرح علوم الحديث لابن الصلاح ،وجمع في الأصول كتابا سماه البحر في ثلاثة أسفار
وشرح  ،ص منه التنقيح في مجلدولخّ ، وشرع في شرح البخاري فتركه مسودة ،الجوامع للسبكي
  .يالأربعين للنوو 

في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب وإذا حضره  وولي مشيخة كريم الدين وكان منقطعاً 
لا يشتري شيئا وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول اره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه ثم 

  . يرجع فينقله إلى تصانيفه 

  
  
  

                                                                                                 
  .٢/١٧٣١ لكحالة انظر كشف الظنون) ١(
  .٣/١٦٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٦/٣٣٤ لابن العماد شذرات الذهب ١/٤٧٩ لابن حجر الدرر الكامنة )٢(
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  -:العلمية وثناء العلماء عليه ة الزركشيمكان: السابعالمطلب 
  

  :الآتيةبياا في النقاط  أما مكانته العلمية فيمكن  �
  

صَنّف  :" )١(ابن قاضى شهبةأنه من كبار علماء الشافعية في القرن الثامن قال عنه  – ١
ُ
الْعَالم الْعَلامَة الم

  )٢("الْمُحَرر

  )٣(".الإمام العلاّمة  :"وقيل عنه

يع ذَلِك:قاَلَ بعض المؤرخين "ترجمته فيابن قاضى شهبة ونقل    )٢( "كَانَ فَقِيها أصوليا أديبا فاَضلا فيِ جمَِ

ذُو  :"قال عنه المقريزي .أن الإمام الزركشي أحد من يشار إليهم بالبنان في حسن التصنيف وكثرته – ٢
  )٤("الْفُنُون والتصانيف المفيدة

كان منقطعا إلى الاشتغال لا يشتغل عنه : ال البرماويق" انقطاعه عن أمور الدنيا للتصنيف والإفادة – ٣
  )٢(".  بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه

  )٥("وأقبل على التصنيف فكتب بخطه ما لا يحصى لنفسه ولغيره:"قال ابن حجرو
د فق،تتلمذه في الفقه على كبار علماء زمانه الذين كانت لهم عناية  بكتابي فتح العزيز وروضة الطالبين- ٤

وأخذ عن الشيخين جمال الدّين الإسنوي، وسراج الدّين البلقيني، ورحل إلى حلب إلى " قال من ترجم له
   )٢("الشيخ شهاب الدّين الأذرعي

  
  

                              
بكر بن احمد بن محمد ابن عمر بن محمد بن عبد الوهاب، المعروف بابن  أبيمحمد بن ) ـه ٨٧٤ - ٧٩٨(محمد بن قاضي شهبة  )١(

ولد بدمشق وزار القاهرة، واجتمع بعلمائها، وناب في القضاء بدمشق وتوفي .فقيه.مؤرخ) الفضل أبوبدر الدين، (قاضي شهبة الدمشقي 
ارشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج، بداية المحتاج وكلاهما في فروع الفقه الشافعي، الدر الثمين في مناقب نور الدين، تاريخ الملك : من آثاره.ا

  .٩/١٠٥ لكحالة ظر معجم المؤلفينان .الاشرف قايتباي، وطبقات الفقهاء
  .)١٦٧/ ٣( لابن قاضي شهبة طبقات الشافعية )٢(
  .)٥٧٢/ ٨( لابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٣(
  .)٣٣٠/ ٥(للمقريزيالسلوك لمعرفة دول الملوك  )٤(
  .)٤٤٦/ ١( لابن حجر إنباء الغمر بأبناء العمر )٥(
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 : العلماء الذين تأثروا بتصانيفه 

  . )١()هـ٨٥٢المتوفى سنة (ابن حجر العسقلاني  -١
ما ذكره صاحب كشف الظنون ، ومما يدل على ذلك ، كثيراً   الزركشيلقد استفاد ابن حجر من 

) يالبخار (الشافعي  يوشرح الشيخ بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركش :حيث قال 
وضبط نسب أو اسم يخشى فيه ،  هوإعراب غامض،  هقصد فيه إيضاح غريب، وهو شرح مختصر 

المعاني أوضحها مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة ومن ، ها منتخباً من الأقوال أصحّ ، التصحيف 
إلى بيان   جلا يحتا  لأن أكثر الحديث ظاهر ؛ا اللبيب عن الشروح نيوألحاق فوائد يكاد يستغ، 
   )٢( .وهي تعليقه بالقول لم تكمل ، وعليه نكت للحافظ ابن كثير ، سماه التنقيح ، 
على كتاب  ةالحديث أيضاً من نكته الجيدمن الزركشي في علوم ، كما أفاد ابن حجر     

  )٣( .المصطلح في علوم الحديث لابن الصلاح
  : )٤()هـ٩١١المتوفى (جلال الدين السيوطي  -٢

حيث استفاد منه فى جوانب  ، يعتبر جلال الدين السيوطى من أكثر العلماء انتفاعاً بالزركشي 
البرهان (فقد اطلع السيوطى على كتاب ، علوم القرآن  الإتقان في: كثيرة من تأليفه من أبرزها 

وقد أقر السيوطي ، وأدرج منه فى كتابه الإتقان في علوم القرآن ، للزركشى ) فى علوم القرآن
، ومضبوطاً ، ومجموعاً ، خطر لى أن أؤلف كتاباً مبسوطاً : "بذلك فى مقدمة كتابه حيث قال

هذا كله وأنا أظن أنى منفرد ، تقصاء وأمشى فيه على مناهج الاس، أسلك فيه طريقة الإحصاء 
، فبينما أنا أجيل فى ذلك فكرى أقدم رجلاً ، بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك 

                              
زادت تصانيفه التي معظمها في الحديث، ،  مد بن علي بن احمد الكناني، العسقلاني، المصري المولداحمد بن علي بن محمد بن محهو ) ١(

والتاريخ، والادب، والفقه، والاصلين، على مائة وخمسين مصنفا، منها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الاصابة في تمييز الصحابة، 
  .١/١٢٣للزركلي الأعلام/  ٢/٢١  انظر معجم المؤلفين. هـ ٨٥٢، توفي  الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة

  .١/٥٤٩ لكحالة انظر كشف الظنون )٢(
  .١/٧ للسيوطي انظر مقدمة تدريب الراوي )٣(
بكر، الخضيري، المصري، الشافعي، الحافظ، المسند، المحقق،  أبيبكر بن محمد بن  أبيالفضل جلال الدين عبد الرحمن بن  أبوهو  )٤(

الدر المنثور في التفسير المأثور والجامع الصغير في : المدقق، المشارك في أنواع من العلوم، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة،من تصانيفه
  .٥/١٢٨ لكحالة انظر معجم المؤلفين .ه  ٩١١الحديث والأشباه والنظائر، توفي سنة 
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إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي أحد متأخرى ، وأؤخر أخرى 
حتى وفقت ، فطلبته " م القرآن البرهان في علو "حافلاً يسمى ، أصحابنا الشافعيين ألف كتاباً 

وقوى الغزم على إبراز ، ت على هذا الكتاب ازددت به سروراً وحمدت االله كثيراً فولما وق، ...عليه 
فوضعت هذا الكتاب العلى ، وشددت الحزم فى إنشاء التصنيف الذي قصدته ، ما أضمرته 

  )١( .الشأن الجلي البرهان 
نه وجد البرهان للزركشي كتابا إثم :"وقد قال صاحب كشف الظنون معلقاً على كلام السيوطى 

  . )٢("جامعا  بعد تصنيفه التحبير ، فاستأنف ، وزاد عليه ثمانين نوعا
  )٣(.يو او كذلك استفاد السيوطي من الزركشي ايضا في كتابه تدريب الر 

   )٤()هـ١١٤٣المتوفى (عبد الغني النابلسي  -٣
اعتمد عبد الغني النابلسي على الزركشي في كتابه الحقيقة و ااز في الرحلة إلى بلاد الشام 

إعلام " والحجاز ، فيما اورده من الاحاديث و الفتاوى الفقهية ضمن مصادره ،وخاصة كتاب 
 )٥(فقد ذكره في مواضيع عديدة من كتابه المذكور ونقل عنه الكثير" الساجد بأحكام المساجد 

  .الكثيرو 
  
  

                              
  . ٨- ١/٦ للسيوطي قان في علوم القرانالإت، ١٢-١/٩انظر البر هان في علوم القران للزركشي )١(
  .  ١/٨ لكحالة انظر كشف الظنون)٢(
  . ٢١ للسيوطي انظر مقدمة تدريب الراوي)٣(
ديب، ، صوفي، مشارك في أعالم، .عبد الغني بن اسماعيل الدمشقي، الصالحي، الحنفي، النقشبندي، القادري، المعروف بالنابلسيهو  ) ٤(
ذي الحجة، ورحل إلى بغداد، وعاد إلى سورية، فتنقل في فلسطين ولبنان، وسافر إلى مصر والحجاز،  ٥ولد بدمشق في .نواع من العلومأ

: الحقيقة وااز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، الدواوين الثلاثة: من تصانيفه الكثيرة.شعبان ٢٤توفي في واستقر بدمشق إلى ان 
فتاوى في ،  ديوان الالهيات، ديوان الغزليات وديوان المدايح والمراسلات، جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص لابن عربي، مجموعة

  .٥/٢٧١ لكحالة انظر معجم المؤلفين. ـه ١١٤٣ توفي سنة .بير المنامالفقه الحنفي، وتعطير الانام في تع
  . ١٣- ١٢انظر الحقيقة وااز ،لعبد الغني النابلسي )٥(
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  الخامسالمبحث 
  التعريف بالشرح

  
  

  :مطالب أربعةو فيه 
  

  ونسبته إلى مؤلفه دراسة عنوان الكتاب: لمطلب الأولا
  

  .منھج المؤلف في الكتاب: الثانيالمطلب 
  

  .أھمية الكتاب وأثره فيمن بعده: الثالثالمطلب 
  

  .موارد الكتاب ومصطلحاته :  الرابعالمطلب 
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  .دراسة عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: الأولالمطلب 
  فهذا:  أما بعد: "نصّ الإمام الزركشي رحمه االله في مقدمة كتابه على تسمية كتابه بقوله 

كتاب يحتاج إلى العمر الطويل والفهم الجليل والمصنفات الغريبة والمولدات العجيبة جمََع شتاتَ 
فتحتُ به ...  اقده، وأظهر من زوايا خفية الخبايادقائقِ الفقه وشوارده، وحوى عقائِده ومع

وقد سميته خادم الرافعي ...وشرحت فيه مشكلات الروضة... مقفلات فتح العزيز 
  ..."والروضة

اقتصر في المقدمة على هذه التسمية ، ولكنه قد تأتي تسمية الكتاب  الزركشيوكما يتضح بأن 
  :بـ  للزركشيفي بعض الكتب التي ترجمت 

  
 .اختصارا كما هو واضح  )١("ادمالخ" -

 )٢("خادم الشرح والروضة" -

  
في مقدمة كتابه في ما يتعلق بسبب التسمية ذا الاسم ؛ ذلك لأن الكتاب  الزركشيوكما ذكر 
روضة "وكتاب " فتح العزيز"كالخادم لشرح الرافعي على الوجيز المسمى بـإنما هو 
  : في المقدمة  الزركشي، قال  للنووي" الطالبين

فتحتُ به مقفلات فتحِ العزيز الذي أبَْـرَزَ فيه مؤلفُهُ معادنَ الفقهِ أي إبريز، فهو عزيز المصـنفات  "
  . وملكُها، وقطبُ دائرة المؤلفات وفَـلَكُها، وأجْودُها بياناً وأكثرها تحقيقاً واتقاناً 

  لخصمه كالصارم القاطع       إمامُ علمٍ عَلَمٌ بحثهُ 
  بارع ذا منطقٍ مفصح         حرر في الفقهِ كتاباً غدا 
  كضوء الكوكب الساطع         أدلة المذهب منصوبة فيه
  لقّبوا عامله الناصب بالرافعي        فاعجب لهذا النصب إذ 

                              
  . ١/٤٧٩ لابن الحجر الدرر الكامنة: انظر  ) ١(
  .٣/١٦٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٦/٣٣٤شذرات الذهب لابن العماد : انظر  )٢(
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ُ
، والإشارات الدقيقة، )١(دقغْ وشرحتُ فيه مشكلاتِ الروضةِ ذاتِ المحيا المشرقِ، والمنهلِ الم

ات الأنيقةِ، والزيادات اللطيفةِ، أجزل االله له المنة وأثابه على هذه  الروضة رياض الجنة؛ فإن والعبار 
هذين المصنفين صفوةُ المصنفات، وخلاصةُ المؤلفات، قد ردّا الشريدَ وقربا البعيدَ، وجمعا أشتاتَ 

  )٢("المذهب وكسياه حليةَ الطراز المذهب

مؤكدة ، حتى إن بعض كتب الفقه الشافعي قد تقتصر على والكتاب نسبته إلى الزركشي ثابتة 
  .اقتصارا على شهرته عند المتأخرين من أصحاب المذهب الشافعي  )٣("صاحب الخادم"تسميته بـ

وجميع الكتب التي ترجمت للزركشي نصّت على تسمية كتابه ونسبته له، ولم أر أحداً نسب 
  )٤(. هذا الاسمالكتاب لغيره ، ولا يوجد كذلك كتاب يشاه في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .٢٦/٢٣٧انظر تاج العروس . الكثير أي الملئ و  )١(
  ).أ١(للزركشي خادم الرافعي والروضة  )٢(

  .١٨/٢٥٠-٩/٣٣٨ للرملي اية المحتاج ، ١/١٩٨ - ١/٢٠الحاوي للفتاوى للسيوطي : انظر) ٣(
، معجم  ٣/١٦٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٦/٣٣٤ لابن العماد ، شذرات الذهب ١/٤٧٩ لابن حجر الدرر الكامنة )٤(

  .٦/٦٠، الأعلام للزركلي  ٩/١٢١ لكحالة المؤلفين
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   .منهج المؤلف في كتابه: الثانيالمطلب 
  

معالمِ كتابه في مقدمته ، فبينّ فيه منهجَهُ، والطريقَ  توضيحُ  -رحمه االله-امَ الزركشي الإم تفُ لم ي ـَ
  :الذي سلكه في تأليفه للكتاب ، وأوضحَ فيه الباعثَ له على إخراجه ، فقال

والمتمم لقصدهما فهو الكفيل لمقيد  -أي فتح العزيز والروضة–وهذا الكتاب كالشرح لهما "
أطلقاه، أو مطلق قيداه، أو مغلق لم يفتحاه، أو نقل لم ينقحاه، أو مشكل لم يوضحاه، أو 

سؤال أهملاه، أو بحث أغفلاه، أو أمر تابعا فيه بعض الأصحاب وهو بخلاف نص الشافعي، أو 
  .أو ما اقتضاه الدليل في النظر الأقوم  رأي المعظم

وضممتُ إلى ذلك بيانَ فسادِ كثير مما اعترض به عليهما، وما نسب من التناقض إليهما وما 
  )١(..."فهم من كلامهما على خلاف الصواب حتى رميا بالذهول والاضطراب

  

اتضح لي عدة أمور سار عليها  -الذي أحققه-هذا المخطوط في وأنا أنظر ومن خلال اطلاعي 
  :في تأليفه لهذا الكتاب  الزركشي

  
شرع أولاً في كتابه بالحمدلة والثناء على االله، والصلاة على رسوله والتسليم ، ثم  -١

ذكر أصل كتابه ومعدنه والباعث له على تأليفه ، وتسميته ، وبعض المصطلحات 
 )١(.الفقهية عند الشافعية 

 
فتح "لمسائل كتابه  الرافعيأما ترتيب مسائله ومباحثه؛ فقد التزم فيه على ترتيب  -٢

أي يقصد قول الرافعي في الفتح " وقوله"فيذكر المسألة ويصدّرها بقوله . " العزيز
 ١٣٠، ص١٢١انظر على سبيل المثال ص .يقصد النووي " في الروضة"وإذا قيّد 

 .من هذا البحث

                              
  ).أ١(للزركشي خادم الرافعي والروضة  )١(
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التي نقلها الزركشي عن الرافعي مطلقة وقيّدها النووي يذكرها إن كانت عبارة المتن  -٣
من  ٣٠٥، ص ١٥٢انظر ص .، أو كانت مقيدة وأطلقها النووي ينبّه على ذلك 

 .هذا البحث 

 
 

أدلة الكتاب والسنة إلا نادراً وقد أحصيت ذلك في  لم يعتن الزركشي كثيراً بذكر -٤
 .فهارس الآيات والأحاديث في اية هذا البحث 

  
النووي من فقهاء الشافعية، ورأى  إن كان ثمة اعتراض على ترجيح الرافعي أو -٥

انظر .هذا الاعتراض، فهو يبينه ويناقشه ويذكر الأقوال المخالفة له  الزركشي فسادَ 
 . ١١٥/٢٦٦/٢٧٧ص

 
 .إن كان في المسألة نص للإمام الشافعي في الأم يذكره المؤلف  -٦

  .١٤٨/١٥٨/١٦١/١٧٨/١٧٩/١٩٢صانظر        
 

أوسع كتابه بالنقول من أئمة وأصحاب المذهب الشافعي المتقدمين والمعاصرين له  -٧
 .حتى غدا موسوعة في الفقه العالي داخل المذهب الشافعي 

 
  . أحيانا يعترض الزركشي وأحياناً يقوي الكلام إذا رآه موافقاً  -٨

  . ١٥١/١٦٧/١٧٢/١٨٠/٢٠٦انظر ص             
  
  



87 
 

 

  .أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: الثالثالمطلب 
  

كتاب الخادم للزركشي من الكتب الأصيلة في الفقه الشافعي ومن أهم المراجع لمن أتى بعده ، 
  :وتظهر قيمته ، وأهميته من عدة أمور 

الكتـاب   وهـذا" قـال الزركشـي في مقدمـة الكتـاب   أنه شَرحََ كتابين مـن كبـارِ كتـب المـذهب الشـافعي ، – ١
كالشرح لهما، والمتمم لقصدهما، فهو الكفيل لمقيد أطلقـاه، أو مطلـق قيـداه، أو مغلـق لم يفتحـاه، أو نقـل لم 
ينقحاه، أو مشكل لم يوضحاه، أو سؤال أهمـلاه، أو بحـث أغفـلاه، أو أمـراً تابعـا فيـه بعـض الأصـحاب وهـو 

  )١(".لنظر الأقومبخلاف نص الشافعي، أو رأي المعظم أو ما اقتضاه الدليل في ا

 الأذرعيوقد اعتنى الإمام  . "أن هذا الشرح جاء خلاصة لما تقدمه من الأعمال على هذين الكتابين– ٢
ثم ... ، كل منهم اعتنى بالحواشي عليهاالإسنوي، والبلقينيبتحشية الروضة بالحواشي الجليلة، ومثله الإمام 

الخادم (وسماه بـ...دين محمد بن ادر الزركشي جمع حواشي الأربعة المذكورين شيخ الإسلام بدر ال
   )٢(.")للروضة

  .تميز الكتاب بكثرة النقول والفوائد في الفقه وغيره من الفنون -٣

  )٣( "الشرحْ وَالروْضَة وَهُوَ كتاب كَبِير فِيهِ فَـوَائِد جليلة خادم:"ابن قاضى شهبةقال 

ات فاستمد من التـوَسط للاذرعي كثيرا لكنه شحنه الخْاَدِم على طرَيِق الْمُهِم  "قال ابن حجرو
  )٥( "وَغَيره )٤(طلبالمبالفوائد الزوَائِد من 

شيخ الإسلام زكريا -:أن كثيرا ممن جاء بعده ينهلون من معين الخادم وممن ل من هذا المعين - ٤
أكثر  الخادمحيث صرح بنقله عن  وذلك ظاهر من خلال كتابه أسنى المطالب )١(الأنصاري

  .مرة ٨٠وفي كتابه الغرر البهية نقل عنه قرابة  مرة، ٢٠٠من 

                              
  ).أ١(للزركشي خادم الرافعي والروضة  )١(
  .٢٢ للاهدل إلى معرفة رموز المنهاج سلم المتعلم المحتاج )٢(
  . )٣/١٦٨( لابن قاضي شهبة طبقات الشافعية )٣(
  .لابن الرفعةالمطلب العالي  )٤(
  .)١٣٤/ ٥( لابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )٥(
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قاَلَ فيِ الخْاَدِمِ وَأمَا ) : (١/١٢(قال الأسنوي في أسنى المطالب : على سبيل المثال لا الحصر
  ) . سَتُـهَاالخْرََزَةُ التيِ تُوجَدُ دَاخِلَ الْمَراَرَةِ وَتُسْتـَعْمَلُ فيِ الأَْدْوِيةَِ فَـيـَنْبَغِي نجََا

وَقاَلَ فيِ الخْاَدِمِ لَك أَنْ تَسْأَلَ إذَا كَانَتْ الْكَيْفِيةُ عَلَى الأَْصَح مُسْتَحَبةً فَمَا ) : (١/٥٢(وقال في 
 الْمَحَل حَجَرٍ عَلَى كُل الْوَاجِبَ إمْراَرُ كُل هُوَ الْوَاجِبُ وَالجَْوَابُ أَن.(  

يحَْتَاجُ إلىَ أُجْرَةٍ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَى مَشْيِهَا قاَلَ فيِ قَدْ ) : (١/٤٤٤(وفي 
  )الخْاَدِمِ لمَْ أرََ فِيهِ نَصا

الأَْصْلَ طَهَارةَُ الْمَاءِ هَذَا مَا يَظْهَرُ فيِ : ( )١٠٣/ ١(في كتابه تحفة المحتاج كما في  )٢(ابن حجر الهيتمي-
لأَِن التـغَيـرَ  الْمَسْألََةِ، وَوَقَعَ فيِ الخْاَدِمِ وَغَيرْهِِ مَا يخُاَلفُِهُ فاَحْذَرْهُ وَلَوْ خَلَطَهُمَا قَـبْلَ الْوُقُوعِ تَـنَجسَ؛طَهَارةَِ 

  ).النجِسِ باِلْمُتـَنَجسِ كَ 
  )لْبـَوْلِ وَدَمُ الاِسْتِحَاضَةِ يُـعْفَى حَتى عَنْ كَثِيرهمِِاَوَتبَِعَهُ فيِ الخْاَدِمِ بَلْ قاَلَ ابْنُ الرفـْعَةِ سَلَسُ ا: ()٣٩٥/ ١(وفي 

  . )٢٢٣/ ٤) (٤٦/ ٤)(٣٤/ ٤)(٤٠٤/ ٣)(٤٨٤/ ١( : وانظر كذلك
تجلب منها ) قرية بقرب المدينة الخ ( : ()١٠١/ ١( في حاشيته على تحفة المنهاج كما في )٣(الشرواني-

  )  الخادم وهو الأشبهالقلال وقيل بالبحرين قاله الأزهري قال في 
  ) أما المطبوع قال الزركشي في الخادم كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به لحرمته: ()١١٩/ ١(: وفي 

  )٣٦٦/ ١)(٣٢٧/ ١)(٣٢٢/ ١)(٢٦٤/ ١) (٢١١/ ١)(١٨٧/ ١)(١٨٣/ ١(: وانظر كذلك 
  
في الخادم بعد ذكر هذا ويجب : ( )١٨٧/ ١(في حاشيته على تحفة المنهاج كما في )٤(ابن قاسم العبادي-

  )حمله على ما إذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا 
قال في الخادم وصوابه كتحت المعدة هناك لان كلام اموع صريح في أن الخارج من : ()٢٦٤/ ١(وفي 

  . )نفس الصلب يوجب الغسل
                                                                                                 

 وانواع العلومعالم مشارك في الفقه ) يحيى أبوزين الدين، (زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصاري، السنيكي، القاهري، الازهري  )١(
  .٤/١٨٢انظر معجم المؤلفين .هـ شرح مسلم ومختصر المزني وروض الطالب في أسنى المطالب٩٢٦سنة في بمكةتوفي 

فقيه ) العباس أبوشهاب الدين، (احمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي، الانصاري الشافعي )٢(
  .٢/١٥٢انظر معجم المؤلفين . والصواعق المحرقة  تحفة المحتاج: من مؤلفاته الكثيرةهـ،٩٧٣سنة  توفي بمكة

  .لم أجد له ترجمة )٣(
له شرح على الورقات وحاشية على تحفة المنهاج توفي  من أهل القاهرة فقية شافعي إمام. هو احمد بن قاسم العبادي شهاب الدين )٤(

  . ٢/٤٨، معجم المؤلفين ٤٣٨/ ٨انظر شذرات الذهب . هـ ٩٩٤بالمدينة سنة 
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  .)٤١٣/ ١)(٣٦٦/ ١)(٣٠١/ ١) (٢٩٥/ ١) (١/٢٨١( :وانظر كذلك
هجر بفتح الهاء والجيم قرية (:  )٢٤/ ١(كما في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعفي  )١(الشربيني-

  ). وهو الاشبه: قال في الخادم.بقرب المدينة النبوية يجلب منها القلال، وقيل هي بالبحرين قاله الازهري
لا أم يصبرون  فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة: ( )١١٠/ ١(وفي 

   ).نبه على ذلك في الخادم بقدر ما يمضي من ليلهم لانه ربما استغرق ليلهم
  . )٦٢١/ ٢) (٤٣٩/ ٢()١٥٩/ ١)(١/١١٨(: وانظر كذلك 

وَلَوْ خَرجََ اللبنَُ عَلَى لَوْنِ الدمِ : ()٢٣٥/ ١( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجوفي 
 فيِ تهُُ كَمَا لَوْ خَرجََ الْمَنيِ عَلَى هَيْئَةِ الدمِ هَذَا إذَا كَانَتْ خَوَاص اللبنَِ مَوْجُودَةً فِيهِ كَمَا قاَلَهُ فاَلْقِيَاسُ طَهَارَ 

  ) الخْاَدِمِ 
مِ فاَلْقِيَاسُ طَهَارتَهُُ كَمَا لَوْ خَرجََ : ( )٣٨٥/ ١(وفي  بنَُ عَلَى لَوْنِ الدمِ هَذَا وَلَوْ خَرجََ اللعَلَى هَيْئَةِ الد ِالْمَني

  )إذَا كَانَتْ خَوَاص اللبنَِ مَوْجُودَةً فِيهِ كَمَا قاَلَهُ فيِ الخْاَدِمِ 
  .)٢٣٢/ ٣)(٥٤/ ٢)(٤٥٩/ ١)(٤٤٠/ ١)(٤٣٥/ ١) (٤٢٧/ ١( :وانظر كذلك 

وَأفَاَدَ فيِ الخْاَدِمِ ( :)٨٢/ ١( نقل عنه في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجفي  )٢(شمس الدين الرملي-
باَبِ لاَ يَـلْحَقُ بِهِ فيِ نَدْبِ الْغَمْسِ لاِنْتِفَاءِ الْمَعْنىَ  رَ الذ   ) أَن غَيـْ

نَظِيرُ دَمِ الشهِيدِ أَنْ يُسَوك مُكَلفٌ صَائِمًا بَـعْدَ الزوَالِ بِغَيرِْ إذْنهِِ، وَلاَ شَك كَمَا قاَلَهُ فيِ : ()١٨٣/ ١(وفي 
  ) الخْاَدِمِ فيِ تحَْريمِهِِ 
/ ١)(٣٦٧/ ١)(٣٠٥/ ١)(٢٦٦/ ١)(٢٥٠/ ١( )٢٤٠/ ١( )٢١٦/ ١)(٢١٥/ ١(:وانظر كذلك 

  .وغيرها )٩١/ ٢) (٨٧/ ٢) (٣٩٤
  
  

                              
شجاع  ،  أبيمن تصانيفة  الاقناع في حل الالفاظ ،هو محمد بن احمد الشربيني شمس الدين، فقيه شافعي مفسرلغوي من أهل القاهرة )١(

  .٨/٣٨٤رات الذهب ذ؛ وش٦/٢٣٤الاعلام للزركلي  انظر.هـ٩٧٧، توفي و مغني المحتاج في شرح المنهاج
هو مجدد القرن : وقيل . الشافعي الصغير : يقال له . يار المصرية مرجعها في الفتوي و محمد بن أحمد بن حمزة ، شمس الدين ، فقية الد)٢(

هاج ؛ و غاية البيان شرح زبد ابن نمن مصنفاته  اية المحتاج الي شرح الم.ه ، وصنف شروحا ، وحواشي كثيرة أبيجمع فتاوي . العاشر 
  .٦/٢٣٥الاعلام انظر . هـ١٠٠٤، توفي رسلان 
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  .موارد الكتاب ومصطلحاته: الرابعالمطلب 
  :موارد الكتاب : أولاً 

والتصانيف ، فكان ينقل منها ما اعتمد الزركشي في تأليفه لهذا الكتاب على الكثير من الكتب 
كتبي يطالع يعجبه في كتابه ، وكما جاء في ترجمته من أنه لا يتردد إلى أحد إلا إلى حانوت ال

  : -مرتبة أبجدياً  –فمن هذه المصادر التي أشار إليها في كتابه  طيلة اره في الكتب ؛
 القرآن الكريم -١

 )١(الإبانة  للفوراني -٢

 )٢(للغزاليإحياء علوم الدين  -٣

 للدبيلي ءأدب القضا -٤

 )٣(الإشراف لابن المنذر -٥

 )٤(صطلام للسمعانيالإ -٦

 )٥(الأم للشافعي -٧

 الأمالي لأبي الفرج -٨

 الأمالي للسرخسي -٩

 الانتصار لابن القطان -١٠

 )٦(الانتصار لابن عصرون -١١

 )٧(البسيط والوسيط للغزالي -١٢

                              
  .انظر خزانة التراث مركز الملك فيصل .  ٣/٢٠٠: رقم الحفظ، صربم الخديويهوهو مخطوط ، توجد منه نسخة في  )١(
  .مطبوع طبعته دار المعرفة ببيروت  )٢(
  .مطبوع بتحقيق صغير الانصاري دار المدينة  )٣(
  .انظر خزانة تراث مركز الملك فيصل .  ف-١٥٤٩: رقم الحفظ،  الرياض، مركز الملك فيصل مخطوط في  )٤(
  .دمشق دار قتيبةنشر احمد بدر الدين : تحقيق مطبوع ب )٥(
  .انظر خزانة التراث الملك فيصل . ٢٦، ١١٠٢عن احمد الثالث  ٢٥: رقم الحفظ، صربم معهد المخطوطات العربيهمخطوط في  )٦(
لسلام ، وأما البسيط فهو مخطوط توجد منه نسخة في مكتبة تشستر، ايرلندا أما الوسيط فهو مطبوع بتحقيق أحمد ممحمود نشر دار ا )٧(

  . فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستر بيتي الأيرلندية .٥١٣٦: رقم
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 البلغة للجرجاني -١٣

 )١(البيان للعمراني -١٤

 التجربة للروياني -١٥

 لابن كجالتجريد  -١٦

 تعليقة ابن ابي هريرة -١٧

 )٢(تعليقة أبي الطيب الطبري -١٨

 )٣(تعليقة القاضي الحسين -١٩

 التقريب لابن القفال -٢٠

 التقنين لابن سراقة العامري -٢١

 لابن يونس التنويه -٢٢

 )٤(التهذيب للبغوي -٢٣

 )٥(التهذيب للمقدسي -٢٤

 التلقين لابن سراقة العامري -٢٥

 )٦(التلخيص لابن القاص -٢٦

 )٧(تتمة الإبانة للمتولي -٢٧

 الجامع الكبير للمزني -٢٨

 )١(الحاوي للماوردي -٢٩

                              
  .، وحققه كذلك قاسم النوري نشر دار المنهاج جدة  أحمد السقا دار الكتب العلميةمطبوع بتحقيق  )١(
وحُققت أجزاء منه . انظر خزانة التراث الملك فيصل . ٨٣/ت: قم الحفظ، ر العراقب اف بالسليمانيهكتبه الاوقوهو مخطوط في م )٢(
  .في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كرسائل علمية ) الجنائز–الصلاة  –الطهارة (
  . مكتبة نزار مصطفى الباز ، نشرعادل أحمد عبد الموجود -علي محمد عوض بتحقيق ) الصلاة-الطهارة(طبع جزء منه  )٣(
  .،دار الكتب العلميةتحقيق عادل عبدالموجود ، علي معوضمطبوع ب )٤(
  .انظر خزانة التراث مركز الملك فيصل . ١/٢٢٤: رقم الحفظ دار الكتب المصريهمخطوط في  )٥(
  .عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض طبع في مكتة نزار مصطفى مكة المكرمة تحقيق )٦(
  .وتوجد نسخة مخطوطة في مركز المللك فيصل انظر خزانة التراث . محقق  جزء منه كرسائل علمية في جامعة أم القرى مكة المكرمة )٧(
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 )٢(الحلية للروياني -٣٠

 )٣(الخلاصة للغزالي -٣١

 )٤(روضة الطالبين للنووي -٣٢

 الذخائر للمخزومي -٣٣

 )٥(الزاهر للأزهري -٣٤

 زوائد الروضة للنووي -٣٥

 )٦(الزيادات للعبادي -٣٦

 )٧(سنن الترمذي -٣٧

 )٨(سنن النسائي  -٣٨

 شرح التعجيز لابن يونس -٣٩

 شرح التلخيص للسنجي -٤٠

 الكفاية للصيمريشرح  -٤١

 )٩(شرح مسلم للنووي -٤٢

 )١٠(صحيح البخاري -٤٣

                                                                                                 
دار ، بيروت . وأحمد حاج شيخ ماحي . وعبد الرحمن الأهدل . اسين الخطيب د ي.شيخنا أو  .محمود مطرجي :تحقيق مطبوع ب )١(

 .الفكر

وتوجد منه نسخة ممخطوطة في المكتبة الظاهرية في ). إحياء الموات-من أول الصلاة(أم القرى في رسالتين علمييتين  حقق في جامعة )٢(
  . انظر خزانة تراث مركز الملك فيصل  ٢٢٠٦سوريا رقم 

  . أمجد رشيد محمد علي. د: تحقيقبجدة ب دار المنهاجطبعته  )٣(
  .المكتب الاسلامي  –مطبوع بتحقيق زهير الشاويش  )٤(
  .بالكويت  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. محمد جبر الألفي : تحقيق مطبوع ب) ٥(
  .انظر خزانة التراث مركز الملك فيصل. مخطوط توجد منه نسخة في كتبة الجامع الكبير في صنعاء اليمن  )٦(
  .مطبوع بتحقيق بشار عواد، دار الغرب الاسلامي بيروت ) ٧(
  . طبوع بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية حلبم )٨(
  بيروت -دار إحياء التراث العربي طبعته  )٩(
  .مطبوع ومتداول أشهرها طبقة بولاق  )١٠(
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 )١(صحيح مسلم -٤٤

 العدة للطبري -٤٥

 )٢(فتاوى القاضي الحسين -٤٦

 فتاوى الغزالي -٤٧

 )٣(فتح العزيز للرافعي -٤٨

 الفروع لابن القطان -٤٩

 )٤(الفروق أو الجمع والفرق لأبي محمد الجويني -٥٠

 فوائد المهذب للفارقي -٥١

 )٥(القواعد للعز بن عبدالسلام -٥٢

 )٦(النبيه لابن الرفعةكفاية  -٥٣

 )٧(اللباب للمحاملي -٥٤

 )٨(اللطيف لابن خيران -٥٥

 )٩(المبسوط للسرخسي -٥٦

 )١٠(مختصر البويطي -٥٧

 )١١(مختصر المزني -٥٨

                              
  .مطبوع ومتداول أشهرها الطبعة المصرية )١(
  .مطبوع بتحقيق أمل خطاب وجمال أبو حسان نشر دار الفتح ، الأردن  )٢(
  .دار الكتب العلمية: علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود بيروت : تحقيق مطبوع ب )٣(
  .دار الجيل بيروت: تحقيق عبدالرحمن المزيني مطبوع ب )٤(
  .دار الطباع : دمشق . عبد الغني الدقر  :تحقيق مطبوع ب) ٥(
  .دار الكتب العلمية: بيروت : مجدي باسلوم : تحقيق مطبوع ب )٦(
  .دار البخاري: المدينة المنورة . عبد الكريم بن صنيتان العمري :  مطبوع بتحقيق) ٧(
  .انظر خزانة التراث مركز الملك فيصل. ٠٨٦١٨مخطوط توجد منه نسخة في مركز الملك فيصل رقم  )٨(
  .مطبوع نشرته دار المعرفة ببيروت  )٩(
  .جستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةفي رسالة ما، أيمن بن ناصر السلايمة: محققا من تحقيق )١٠(
  .مطبوع نشر دار المعرفة بيروت  )١١(



94 
 

 

 )١(المستخرج لأبي نعيم -٥٩

 للزبيري المسكت  -٦٠

 )٢(المطلب العالي لابن الرفعة -٦١

 )٣(معرفة السنن والأثار للبيهقي -٦٢

 )٤(المغرب للمطرزي -٦٣

 )٥(المغني لابن قدامة -٦٤

 )٦(لابن فارساللغة مقاييس معجم  -٦٥

 )٧(المقنع للمحاملي -٦٦

 )٨(منهاج الطالبين للنووي -٦٧

 )٩(المهمات للأسنوي -٦٨

 )١٠(اية المطلب للجويني -٦٩

 )١١(الوجيز للغزالي -٧٠

  
  
  

                              
   .مطبوع بتحقيق محمد الشافعي نشر دار الكتب العلمية بيروت ) ١(
  .محقق كرسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة )٢(
  .دار الباز: مكة المكرمة ، عبد القادر عطا  محمد: تحقيق ب مطبوع )٣(
  .مكتبة أسامة بن زيد:حلب . وعبد الحميد مختار . مود فاخوري مح:تحقيق مطبوع  )٤(
  .دار هجر: القاهرة . وعبد الفتاح الحلو . عبد االله التركي : تحقيق مطبوع ب )٥(
  .مطبوع بتحقيق عبدالسلام هارون نشر دار الجيل  )٦(
 .انظر خزانة التراث  ١٤٠٦مخطوط توجد منه نسخة في مركز الملك فيصل بالرياض رقم  )٧(

  .مطبوع نشرته دار المعرفة )  ٨(
  .دار ابن حزم: بيروت : أبو الفضل الدمياطي : تحقيق ب مطبوع) ٩(
 .دار المنهاج:تحقيق عبد العظيم محمود الدّيب ب مطبوع) ١٠(

  .دار الكتب العلمية: وت بير : احمد فريد :تحقيق ب مطبوع ) ١١(
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  :ثانياً المصطلحات التي وردت في الكتاب 
  

المتداولة أما المصطلحات التي استخدمها المؤلف في كتابه ، فهي المصطلحات الشافعية المشهورة 
    :ما يلي موضحاً معنى كل مصطلح ومكان وروده في هذا البحثفي كتبهم كـ

 : الأقوال  )١
 )١( سواء كانت قديمة أو جديدة، الإمام الشافعي رحمه االله تعالى  اجتهاداتهي 

 : القول القديم  )٢
وهو  –سواء أكان رجع عنه ، إلى مصر تصنيفا أو إفتاء انتقالههو ما قاله الإمام الشافعي قبل 

 )٢(. ويسمى أيضا بالمذهب القديم،أم لم يرجع عنه  –الأكثر 

 : القول الجديد )٣
 )٢(. ويسمى بالمذهب الجديد، هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء 

 : الأظهر  )٤
بين القولين  الاختلافكان  وذلك إذا، للإمام الشافعي هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال 

فالراجح من أقوال الإمام ، وترجح أحدهما على الآخر ، بالنظر إلى قوة دليل كل منهما ، قويا 
 )٣(. الشافعي حينئذ هو الأظهر

 لكن الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان، الذي يشاركه في الظهور  الظاهرويقابله 

 : المشهور  )٥
بين القولين  الاختلافوذلك إذا كان ، هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي 

 الذي ضعف دليله الغريبويقابله  . فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور، ضعيفاً 
.)٤( 

                              
  )١/٦٢(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(، مغني المحتاج ) ١/٦٥(اموع للنووي : انظر  )١(
  )١/٦٣(المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/٦٦(اموع للنووي : انظر  )٢(
  )١/٦٢(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(المحتاج ، مغني ) ١/٦٥(اموع للنووي : انظر  )٣(
  )١/٦٢(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(مغني المحتاج : انظر  )٤(
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 : الأصحاب  )٦
، الفقهية الخاصة  اجتهادامم هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما حتى كانت له

واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده ؛ وهم في ذلك ، التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي 
 . منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه

 )١(. ويسمون أصحاب الوجوه

، الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه  اجتهاداتهي  ):الوجهان-  الوجه( الوجوه   )٧
وهي لا ، والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي ، على ضوء الأصول العامة للمذهب  استنبطوهاالتي 

  )٢(.تخرج عن نطاق المذهب

  :الطريقة –الطرق  )٨
في المسألة : كأن يقول بعضهم ؛  الأصحاب في حكاية المذهب اختلافعلى  الاصطلاحيطلق هذا 

في المسألة : يقول أحدهمأو د، لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واح: ويقول آخرون ، قولان 
  )٣(. الاختلافونحو ذلك من . فيها خلاف مطلق: ويقول الآخر، تفصيل

 : المذهب  )٩
الأصحاب في حكايته بذكرهم  اختلافوذلك عند ، يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب 

 )٤(. على المذهب: هو الراجح منها ويقول  فيختار المصنف ما، طريقين أو أكثر 

  : الأصح )١٠
بين  الاختلافوذلك إذا كان ، هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي 

فالراجح من الوجوه ، لى الآخر وترجّح أحدهما ع، بالنظر إلى قوة دليل كل منهما ، الوجهين قويا 
لكن الأصح أقوى نته في قوة دليله ، الذي يشاركه في الصحة  الصحيحويقابله . حينئذ هو الأصح
 )٥(. فترجّح عليه لذلك

                              
  ) ١/٦٢(المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة  ١)(
  )١/٦٢(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(، مغني المحتاج ) ١/٦٦(اموع للنووي : انظر  )٢(
  )١/٦٢(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(، مغني المحتاج ) ١/٦٥(اموع للنووي : انظر  )٣(
  )١/٦٣(ية لعلي جمعة ، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقه) ١/١٠٥(، مغني المحتاج ) ١/٦٧(اموع للنووي : انظر  )٤(
  )١/٦٢(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(، مغني المحتاج ) ١/٦٥(اموع للنووي : انظر  )٥(



97 
 

 

 : الصحيح  )١١
بين  الاختلافوذلك إذا كان ، هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي 

فالراجح من الوجوه حينئذ هو ، بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعف ، الوجهين ضعيفا 
 )١(. وفي وجه كذا: قولهم بويعبرّ عنه ،  الفاسدأو  الضعيفويقابله . الصحيح

 : النص )١٢
وسمي نصا لأنه مرفوع القدر بتنصيص الإمام ، هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي 

  )٢(. المخرّجويقابله القول ، عليه 
 :المخرّج القول  )١١

على شئ ونص  الشافعينص ، أو ولم ينص عليه  ومفهوم من قواعده هو الرأي المستند على أصول الشافعي
  )٣(. مخرجاً  في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولاً 

 :محتمل  )١٣
فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية فهو راجح، أو بالكسر فالمعنى ذو احتمال مرجوح، فإن لم م

أو  يضبطوه بشيء يلزم مراجعة كتب المتأخرين، فإن وقع بعد أسباب التوجيه فهو بالفتح راجح،
  )٤.(بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح

                                                                                                 
  
  )١/٦٢(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(، مغني المحتاج ) ١/٦٥(اموع للنووي : انظر  )١(
  )١/٦٣(، المذهب إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلي جمعة ) ١/١٠٥(، مغني المحتاج ) ١/٦٦(للنووي اموع : انظر  )٢(
  )١/٦١(، سلم المتعلم المحتاج ) ١/٤٤(انظر اموع للنووي  )٣(
  )١/٣٩(انظر سلم المتعلم المحتاج  )٤(
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 .التحقيق: القسم الثاني
ــد فــي وصــف المخطــوط ونُ  وعــرضِ نمــاذجَ مــن النســختين المعتمــدتين فــي  هِ خِ سَــويشــتمل علــى تمهي

  .، وبيان منهج التحقيق  التحقيق

  :وصف المخطوط  �
  :وصف القسم المراد تحقيقه 

  :نسختان بياما كالتالي -بحمد االله  -توفر لي: عدد نسخ المخطوط - ١

  :النسخة الأولى 

  القاهرة -مصر/نسخة دار الكتب القومية -

  ب  ٢١٦٠٢وهي محفوظة برقم  - أ
  ولا اسم للناسخ   ليس عليه تاريخ نسخ  -  ب
  :نصيبي منها في بداية الجزء الثامن   -  ت
  كلمة   ١٣على سطراً كل سطر يحتوي  ٣٢لوحاً ؛ وكل لوح  ٥٠  -  ث
  كتبت بخط النسخ المعتاد   -  ج
  خطها جيد وشبه مقروء   -  ح
 الى اية كتاب اللقطة...) كتاب الهبة(من قوله   -  خ

 ) م(وقد رمزت لها بالحرف   - د

 :قولهة كتاب الهببسم االله الرحمن الرحيم صلى االله على سيدنا محمد وسلم تسليما ،  (من قوله   - ذ
 ...)أن التمليك بلا عوض هبة: وسبيل ضبطها

بالمشهور أن وقت ذبح الهدي وقت  إذا قلنا :التلخيص وهو يساعد ما قاله صاحبُ : (إلى قوله   - ر
  ).الأضحية

  :النسخة الثانية 

  دمشق.  سوريا/المكتبة الظاهريةنسخة -

    )٢٣٤٦(وهي محفوظة برقم  - أ
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  ولا اسم الناسخ  ليس عليه تاريخ نسخ  -  ب
  التاسع الجزء نصيبي في   -  ت
   كلمة  ١٥، والسطر يحتوي على اً سطر ٣٢ اً في كل لوحلوح ٥١  -  ث
  الى اية كتاب اللقطة...) كتاب الهبة( من قوله   -  ج
 كتبت بخط النسخ بخط جيد ومقروء   -  ح

 )ظ(وقد رمزت لها بالحرف   -  خ

أن التمليك بلا : وسبيل ضبطها :قولهة كتاب الهب،  المستعان بااللهبسم االله الرحمن الرحيم (من قوله   - د
 ...)عوض هبة

بالمشهور أن وقت ذبح الهدي وقت  إذا قلنا :التلخيص ما قاله صاحبُ  وهو يساعد: (إلى قوله 
  ).الأضحية

  .من أول كتاب الهبة إلى اية كتاب اللقطة:  القسم المراد تحقيقه - ٢      

  51:  عدد لوحات القسم المراد تحقيقه  - ٣

  ٣٢:  عدد الأسطر في اللوحة الواحدة - ٤

  : منهج التحقيق  �
بــــل مجلــــس كليــــة الشــــريعة والدراســــات مــــن قِ  ةر مقَــــالُ  الــــتراث المخطــــوط بخطــــة تحقيــــقألتزمــــت في تحقيــــق 

  .:وهي كالآتي: ه٩/٩/١٤٢٦وتاريخ ) ٣(أم القرى رقم امعةمية بجالإسلا
 .جمع النسخ وترتيبها ووصفها  )١
 .تقديم نماذج من النسخ المعتمدة فاصلة بين الدراسة والتحقيق  )٢
 :توضيح معالم النص  )٣

 /  /وحات بين وضع أرقام الل  - أ
 ﴾   ﴿الأقواس المزهرة للآيات القرآنية   -  ب
 (( ))الأقواس المزدوجة للأحاديث النبوية   -  ت
 "    "لصغيرة للنقول إذا كانت حرفيا الأقواس ا  -  ث
 .تسويد أسماء الأعلام والكتب والقواعد الفقهية والأصولية والمصطلحات  -  ج

 .والآيات والأحاديثتشكيل ما تشكل قراءته أو تنبهم كالأماكن والأعلام  )٤
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 .كتب بالطرة وضع عناوين جانبية تُ  )٥
في حالة كان الكتاب شرحاً لمتن وكان المتن منفصلا عن الشرح كما هو الحال في هـذا  )٦

 .بإقامة نص المتن دون التعليق عليه اقتصارا على ما أورده الشارحالمخطوط ؛ اكتفي 
 .توثيق النقول والمسائل بمواردها  )٧
 تعليقه على الـنص باسـتدلال ولا بترجـيح ولا بـرد اعـتراض أو بسـط لايطالب المحقق في )٨

 .خلاف أو مقارنة بين المذاهب 
  :عملي في التحقيق  �

جمعت النسخ وقابلتها ببعضها ، وأثبت في المتن ما رأيته أصوب في السياق ، وأشرت في الهامش لما  .١
 .أعتمدها ) أم(لأني لم أجد نسخة  -طريقة النص المختار–في النسخة الأخرى 

للأخرى،  وأشرت في الهامش)  (  إذا كان الاختلاف بين النسخ في جملة أثبتها في المتن بين قوسين  .٢
 .أضع لها أقواس وأكتفي بوضع رقم أشير به للهامش  وإذا كانت كلمة واحدة لا

 .في الهامش الآيةلآيات القرآنية بذكر السورة ورقم لعزوت  .٣

 .ورقم الحديث -إن وُجد–الباب أذكر الكتاب و للأحاديث النبوية إلى مصادرها  التخريج .٤

وثقت النقول بمواردها الأصلية ما أمكن ذلك فإن لم أجد الكتاب الأصلي وثقت النقل من الكتب  .٥
 .المعتمدة في المذهب الشافعي 

 .لهم  كرٍ ترجمت للأعلام عند أول ذِ  .٦

 .ت الشعرية من مصادرها وثقت للأبيا .٧

 .شرحت الغريب والمصطلحات مع توثيق ذلك بمصدره  .٨

 . وضعت عناوين جانبية بالطرة .٩

 عملت فهارس للآيات القرآنية .١٠

 عملت فهارس للأحاديث النبوية .١١

 عملت فهارس للأعلام .١٢

 عملت فهارس للعناوين الجانبية .١٣

 .عملت فهارس للمصادر والمراجع  .١٤

  ة في الكتابعملت فهارس للموضوعات الوارد .١٥
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  مقدمة كتاب خادم الرافعي والروضة من نسخة م
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  بداية كتاب الهبة من نسخة م

  
  
  



104 
 

 

  بداية كتاب اللقطة من نسخة م
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  نسخة مالكتاب من نهاية 
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  صورة الصفحة الأخيرة من كتاب اللقطة من م
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  بداية الصفحة الموجودة من النسخة ظ

  

 

بداية الصفحة الموجودة من النسخة ظ
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  بداية كتاب الهبة من نسخة ظ
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  بداية كتاب اللقطة من نسخة ظ
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 نهاية كتاب اللقطة من ظ
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  الموجودة من نسخة ظ  الصفحةنهاية 
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  )١(كتاب الهبة

مله إلى مكان الموهوب إليه حَ  وض هبة، فإن انضم أن التمليك بلا عِ : وسبيل ضبطها( :قوله
حتاج تقرباً إلى االله تعالى، لمُ من اعظاماً له وإكراماً، فهو هديةٌ، وإن انضم إليه كون التمليك منه إِ 

   .وطلباً لثوابه، فهو صدقة

أهدى إليه أرضاً، وإنما : دخل في العقار، فلا يقالتولهذا لا  ؛وامتازت الهدية عن الهبة بالنقل
فكل هدية وصدقة (، )٢(اع بالعموم والخصوصيُطلق في المنقولات، وخرج من هذا افتراق هذه الأنو 

  انتهى. )٤()ولهذا لو حلف لايهب فتصدق حنث، وبالعكس لايحنث ؛ولا ينعكس )٣()هبة

  : فيه أمور

ما يخرجها  يمانكتاب الأفي  الرافعيأن هذا الضابط للهبة ترد عليه الوصية، وقد ذكر : أحدها
   )٦())٥(عن العوض كالصدقة والعمرى فيحنث بكل تمليك في الحياة خالٍ  ؛لو حلف لا يهب: (فقال

الهبة تمليك عين (: فقال ؛أيضاً، وزاد قيداً آخر )٧(ابن الرفعةرج الوصية، وقد ذكره يخُ  "في الحياة" وقوله

                              
له الشيء : وهب ) : ٢/١٠٥٩(وفي المعجم الوسيط  الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض ،) : ١/٨٠٣(لسان العرب قال ) ١(

فإن تمحض فيها  :تمليك عين بلا عوض) : ١/٢٤٠(با وهبة أعطاه إياه بلا عوض ، وقال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه هَ با ووَ هّ يهبه وَ 
 ،وإلا فهبة ،إكراما وتوددا فهي هديةوإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظاما و  ،طلب التقرب إلى االله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة

  .فكل هدية وصدقة تطوع هبة ولا ينعكس
وبين الهبة عموم وخصوص ، فكل هدية وصدقة هبة ، وليس كل هبة هدية وصدقة ، بحيث " الهدية والصدقة"أي أن بين هذه الأنواع ) ٢(

  .يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بنفسه في صورة أخرى 
 .)  ٥/٣٦٤(فكل هدية وهبة صدقة ، والأصح المثبت لموافقته لما في الروضة : في ظ  ٣)(
 .)  ٥/٣٦٤(، روضة الطالبين )٦/٣٠٥( فتح العزيز : انظر) ٤(
العمرى هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل أن يقول داري لك عمرى فتمليكه ) ٥(

العمرى مأخوذ من العمر ، ): (١/٢٤٠(، وفي تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ) ١/٢٠٣(انظر التعريفات للجرجاني . طه باطل صحيح وشر 
  ....) ويقال عمر بضم العين والميم وعمر بضم العين وإسكان الميم وعمر بفتح العين وسكان الميم

  .) ١٢/٣١١(فتح العزيز : انظر) ٦(
هو أحمد بن محمد بن علي بن العباس الأنصاري ، ابن الرفعة المصري ، له كتابا الكفاية في شرح التنبيه والمطلب في شرح الوسيط ، ) ٧(

، طبقات الشافعية الكبرى ) ٢/٢١١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ودفن بالقرافة ٧١٠توفي بمصر في رجب سنة 
 .) ٩/٢٤(للسبكي 

 كتاب الهبة
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إا عارية، وعن الوقف  :إذا قيل ؛، واحترز بالعين عن الدين على رأي، وعن هبة المنافع)١()تبرعًا في الحياة
لا  )٢(له له فأوصى الملك فيه الله تعالى أو للواقف، وبعد الحياة عن الوصية، فإذا حلف لا يهبُ  :إذا قلنا

ليُخرج الواجب من زكاة أو كفارة  "غير واجب"وينبغي أن يزيد  ،)٣(لابن القطانيحنث في الأصح، خلافاً 
لك فيها من جهة المزكي،  تمالزكاة كوفاء الدين لا : أو فدية أو نفقة أو نذر، فإنه لا يسمى هبة، إلا أن يقُال

  . )٤(يمانكتاب الأفي  الرافعيكما أشار إليه 

بغير (تمليك العين : الهبة في الاصطلاح: قال أصحابنا":  "وهب"في فصل  التهذيبفي  النوويوقال 
عينًا للتودد، حتى تخرج صدقة التطوع  )٦(تمليك الغير )٥()عوض، وقد زاد صاحب التتمة زيادة حسنة فقال

  انتهى.  )٧("من الحر

عطية بشرط الرشوة " :)٨(ابن كجاعتباره في الهدية الإعظام والإكرام؛ يحُترز به عن الرشوة، قال  :الثاني
   . )٩("مطلقةٌ  فإا عطيةٌ  ؛أن يحكم له بغير حق، أو يمتنع عن الحكم عليه بحقٍ، بخلاف الهدية

ذل وصدقة، وإن بُ  ذل لغرض آجل فهو قربةٌ المال إن بُ " :فقال ؛ضابطاً جامعًا الإحياءوذكر في 
على محرم  )١٠(وإن كان لغرضٍ في مقابلته فهو هبة بثواب مشروط أو متوقع،  مقابلٍ  فإن كان لغرضٍ  :لعاجلٍ 

فإن   ؛أو واجب يتعين؛ فهو رشوة، وإن كان مباحًا فهو إجارة وجعالة، وإن كان للتودد والتقرب للمبذول له
                              

 .) ١٢/٨٧(كفاية النبيه لابن الرفعة : ر انظ) ١(
  .ساقطة في ظ) ٢(
الحسين ، ابن القطان البغدادي ، من كبراء  أبوهو أحمد بن محمد بن أحمد : ، وابن القطان هو ) ١١/٥٠(روضة الطالبين : انظر ) ٣(

طبقات الشافعية لابن : انظر . هـ ٣٥٩سنة وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه، له كتاب الفروع ، مات في جمادى الأولى  ،الشافعيين
 .) ١/١١٣(، طبقات الفقهاء ) ١/١٢٤(قاضي شهبة 

 .) ١٢/٣١٣(فتح العزيز : انظر) ٤(
 .ساقطة في م)  ٥(
  .العين: في ظ  )٦(
  .) ١/١٤٨٧(ذيب الأسماء واللغات للنووي : انظر ) ٧(
القاسم الدينوري ، من تصانيفه التجريد وقد وقف عليه الرافعي ، توفي ليلة السابع  أبوهو يوسف بن أحمد بن كج القاضي ، ) ٨(

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١/١٩٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: انظر . هـ ٤٠٥والعشرين من شهر رمضان سنة 
)٤/٣٥٩ (. 
الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق، أو الامتناع أن : قال ابن كج : "حيث قال ) ١١/١٤٤(انظر روضة الطالبين  )٩(

  ".هي العطية المطلقة: عن الحكم بحق، والهدية
  .ساقطة في ظ) ١٠(
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كان رد نفسه فهدية، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد؛ فإن كان جاهه لعلم أو نسب أو 
  انتهى. )٢( "فرشوة )١(صلاح فهدية، وإن كان بالقضاء والعمل لولاية

الهدية في معنى الهبة، إلا أن غالب ما يستعمل لفظ الهدية فيما يحمل إلى إنسان ":  التتمةقال في و 
  . )٣("أعلى منه

  .)٣("وليس كما قال ، بل يستعمل في حمله إلى نظيره، ومن فوقه، ومن دونه": تهذيبه في  النوويقال 

الله علي أن : لو قال -فيما سيأتي في النذر- )٤(المهماتاعتباره النقل في الهدية، اعترضه في  :الثالث
  انتهى. تنقل صح )٥(ي إلى البيت فإادِ هْ أُ 

  . ي لفظاً وحكمًا، فكيف يوُرد أحدهما على الآخردْ الهَ  ة غيرُ ي دِ وهو مردود؛ فإن الهَ 

ة بإسكان دْيَ هَ : ساكن الدال، جمع واحدته يُ دْ هَدَاياَ، والهَ : مفرد، وجمعها /أ٤/أما اللفظ فإن الهدَِية 
للفرق بين المادتين واحدًا وجمعًا  )٦(وغيره الصحاحالدال، وإن شددته فهدّية بالتشديد، وقد تعرض في 

  .ومصدراً 

  . )٨("ياً دْ ية، وأهديت إلى البيت هَ دِ أهديت له هَ : يقُال":  )٧(اللحيانيوقال 

   .يُ يخرج عن ملكه بمجرد النذروأما الحكم فالهدَِية لا تمُلك إلا بالقبض، والهدَْ 

، والهدية تكون مع )٣(أا تكون بالمواجهة )٢(ة تفارق الهبة فييّ دِ الهَ " :المسكتفي  )١(الزبيريوقال 

                              
  .لولاة: في ظ ) ١(
 . ) ١١/١٤٤(روضة الطالبين  ، )٢/١٥٥(إحياء علوم الدين للغزالي : انظر ) ٢(
  .) ٤/١٩٧(ذيب الأسماء واللغات للنووي : انظر ) ٣(
  .) ٦/٢٦٨(انظر . المهمات على الروضة للأسنوي ) ٤(
  .مالا: في ظ  )٥(
). الواحدة هُدْيةٌَ وهَدِيةٌ  ما يهُدى إلى الحرم من النـَعَم ،: الهدَْيُ ) : ( ٢/٢٤٧(هدى : الصحاح في اللغة للجوهري ، مادّة : انظر ) ٦(

: الهدَْىَ إلى بيت االله إِهداءً، والهدَْى خفيف، وعليه هَدْيةٌ، أي بدََنةٌ، وقال الأصمعيّ وأهَْدَيْتُ ) : ٢/٣٥٨(وفي ذيب اللغة للأزهري 
يْتُ الهدَِيةَ إهداءً، وأهَْدَيْتُ هداه يَـهْدِيه في الدين هُدى، وهَداه يَـهْدِيه هِدَايةً، إذا دَله على الطريق، وهَدَيْتُ العَروسَ فأنا أهْدِيها هِداءً وأهَْدَ 

 .ىَ إلى بيت االله إِهداءً، والهدَْى خفيف، وعليه هَدْيةٌ، أي بدََنةٌ الهدَْ 
البلغة في : انظر . هو علي بن حازم اللحياني ، من أئمة النحو واللغة ،  له كتاب في النوادر ، والنووي ينقل عنه كثيراً في ذيبه ) ٧(

 .) ١/٤٣(تراجم أئمة النحو واللغة 
  ) .١/١٩٨(لسكيت انظر اصلاح المنطق لابن ا )٨(

الفرق بين 
 الهبة والهدية
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فلو أن رجلاً : قال ،)٤(إِليَْهِمْ بِهَدِيةٍ﴾﴿وَإِني مُرْسِلَةٌ : ت بالمنقولات؛ بدليل قوله تعالىختصّ ولهذا اُ  ؛الرسول
أهدى لي داراً ولا : ، ألا ترى أم لا يقولونهديةً  ع عليه اللغةُ وقِ تُ  دفع إلى آخر عقاراً بالمواجهة أو برسالة لمْ 

 لم صار هذا هكذا: أرضاً، هذا غير معروف في اللغة، فأما الرقيق فيدخل في الهبة؛ لأنه ينتقل فإن قال قائل
  انتهى. )٥("برَ ليس فيه فرق إلا اللغة، وما وصفنا من الاستدلال بالقُ : قيل

قيل اعتباره الاحتياج في الصدقة ليس بقيد؛ لأن الصدقة على الغني جائزة، ويثاب عليها إذا  :الرابع
للمحتاج،  )٦(إنما قاله لأجل قوله في الهدية إكراما؛ً ولأن الغالب أن الصدقة لا تكون إلا: قصد القربة، قلت

  .)٧(وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له

ه على العموم والخصوص قِ دْ فيه إجمال؛ لصِ  )إن الافتراق بينها بالعموم والخصوص(: قوله :الخامس
أما الصدقة والهبة فبينهما عموم : واحد منهما في الجميع، بل يقال )٨(من وجه، أو المطلق ولا يصح إطلاق

 يجتمعان في صدقة التطوع تسمى صدقة وهبة، ويفترقان في الزكاة هي صدقة : وخصوص من وجه لا مطلق
   .وتمليك المال بغير عوض لقصد التودد هبة وليس صدقة ،هبة )٩(وليست

جد تمليك المال فبينهما عموم وخصوص مطلق كل هدية هبة ولا ينعكس، فإذا وُ  ؛وأما الهدية والهبة
 قصد ثواب يسمى هبة لا هدية ولا صدقة، فتتجرد الهبة هنا ولا )١٠(نقل بلا عوض للتودد خاصة من غير

                                                                                                 
. هـ٣١٧عبد االله الزبيري ، من أئمة الشافعية ، صنّف الكافي والمسكت ، توفي سنة  أبوهو الزبير بن أحمد بن سليمان البصري، ) ١(

 .)٣/٢٩٦(،طبقات الشافعية للسبكي ) ١/٩٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر
  .ساقطة في ظ) ٢(
  .بالمراحمه: في ظ ) ٣(
  .٣٥سورة النمل ، آية ) ٤(
  )١/٨٠٣(لسان العرب ،  ٣٣٨المطلب العالي لابن الرفعة انظر  )٥(
  .ساقطة في م) ٦(
تيِ دَخَلْتُمْ ِِن { كما في قوله " ماخرج مخرج الغالب لامفهوم له"قاعدة ) ٧( تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللا وَلاَ { و قوله } وَربَاَئبُِكُمُ اللا

خرجت مخرج الغالب فإن الغالب أن الانسان لا يقتل ولده " خشية إملاق"و " في حجوركم"فإن الوصفين } تَـقْتـُلُوا أوَْلاَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ 
كون إلا خوف الفقر ونحوه والغالب كذلك أن ربيبة الرجل تكون في حجره ؛ وما خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابطه أن ي

الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم 
   .)٣/١٠١(البحر المحيط للزركشي : انظر . الذي هو حجة 

 .ساقطة في م)  ٨(
 . من وجه:  ظفي ) ٩(
  .فعل: في ظ ) ١٠(
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أن الهبة تمليك بلا عوض دنيوي، ولا يعتبر في مفهومها  :عنها، وتحقيق هذا مع بيان العموم والخصوص
النقل من مكان إلى مكان إكراماً، ولا كون التمليك من المحتاج تقرباً إلى االله تعالى، ولا يعتبر فيها أيضاً عدم 

النقل على الوجه المذكور فهدية، وإن  )٢(لأا إن اعتبر فيها ؛أقساماً  )١(د هذين القيدين، ثم إا تنقسمأح
فهذه الهبة هبة كالهدية، والصدقة كالهبة بالمعنى  ؛اعتبر فيها الاحتياج المذكور فصدقة، وإن اعتبر فيها عدمها

 بلا شرط شيء من القيدين، وهذه بشرط أن يكون :وهي ؛العام المنقسمة إلى هذه الثلاثة، ففي العامة
  .شيء من القيدين )٣(مع

ينبغي تقييده بصدقة التطوع؛ لأا :  )ولهذا لو حلف لا يهب فتصدق حنث(قوله : السادس
المزكي،   )٤(وفاء الدين فلا تمليك فيها من جهةكفهي   ،المتضمنة تمليكًا، أما الصدقة الفرض التي هي الزكاة

عن  ولو حلف لا يهب حنث بكل تمليك في الحياة خالٍ (: يمان فقال في كتاب الأكما صرح به 
  .، وهذا في صدقة التطوع  )٥()العوض كالصدقة والعمرى

   انتهى. لم يحنث كما لو قضى دينًا ،الزكاة أو صدقة الفرض /ب٤/أما إذا أدى 

الجزم باشتراط  ،له المسكتمن الوجهين، الذي رأيته في كتاب  الزبيريما حكاه عن  :السابع
   .الواسطة

هَا أَوْ : )٨(قوله تعالى: فيها )٧(الأصل)٦(و( : قوله ﴿وَإِذَا حُييتُمْ بتَِحِيةٍ فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
  انتهى . )١٠() المراد منه الهبة: ، قيل) ٩(ردُوهَا﴾

                              
  . تنقسم فلو: في م ) ١(
  .عدمها ، وفي ظ مشطوب عليها: في م ) ٢(
  .طمس في م) ٣(
  .وجه: في م ) ٤(
 .، وسيأتي شرح العمرى )١١/٥٠(روضة الطالبين : انظر) ٥(
  .في: في م ) ٦(
  .هنا دليلها لالمراد بالأص )٧(
  .ساقطة في م) ٨(
 .٨٦سورة النساء ، آية ) ٩(
 .) ٦/٣٠٦(فتح العزيز : انظر ) ١٠(
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، بل هذا ذكره الحنفية ، قال )١(من المفسرين ذكر ذلك في معنى الآية اً لم أر أحد: قال بعضهم 
: راد بالتحية السلام، فإن قولهالم: إنه أظهر من قول من قال(  :في المبسوط )٢(شمس الأئمة الحنفي

، )٤(إنه السلام: ابن عباس، والذي قاله  )٣()تناول ردها بعينها، وإنما يتحقق ذلك في العطية أَوْ ردُوهَا﴾﴿
 مالك، وعن )٧()بطول الحياة (٦)لهإنه الدعاء : (قولاً آخر )٥(الماورديوكذا قال أكثر الأصحاب ، ونقل 

   .)٨(أن ذلك ورد في العطاس والرد على المشمت

﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيـوْكَ بِمَا لَمْ : وأقواها أن المراد به السلام، وادعى بعضهم الإجماع عليه في قوله تعالى
وهو كما قال، فينبغي حمل هذه الآية عليه أيضاً، نعم يصح حمل التحية على العطية  ، )٩(يُحَيكَ بِهِ اللهُ﴾

دخل في يو ( ،)١٠(لجواز الجمع بين الحقيقة والمجازمن الهبة والصدقة مجازاً، وهو على مذهبنا سهل؛ 
والعدول عن  )١٢()فلايجمع بين الحقيقة وااز )١١(العموم المستفاد من الشرط، وأما على مذهب الحنفية

ليس بجيد إلا بدليل قوي، وما تعلقوا به من قوله ﴿أَوْ رُدوهَا﴾،  -وهو مجاز-إلى العطية  -وهو الحقيقة-
يقتضي ردها بعينها، أجابوا عنه بأن الحمل على رد مثلها مجاز شائع مشهور، وحمل التحية على العطية مجاز 

                              
: فإَِن قَـوْلَهُ : ، قال ) ١٠/١٦٦(هـ في تفسيره ٦٠٦لم أجد أحداً من المفسرين ذكر ذلك في معنى التحية غير فخر الدين الرازي ت) ١(

  . ةُ وَإِذا حُييتُمْ بتَِحِيةٍ فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنْها أوَْ رُدوها يدَْخُلُ فِيهِ التسْلِيمُ، وَيدَْخُلُ فِيهِ الهْبَِ 
بكر السرخسي الحنفي ، شمس الأئمة ، من كبار الأحناف ، صاحب المبسوط وله شرح على  أبوسهل  أبيهو محمد بن احمد بن  )٢(

  .)٥/٣١٥(الأعلام للزركلي  ،)١/٢٠(انظر  تاج التراجم في طبقات الحنفية . هـ ٤٩٠مختصر الطحاوي ، توفي في حدود 
  .)١٢/٨٣(المبسوط: انظر...) وقيل المراد بالتحية السلام والأول أظهروالمراد بالتحية العطية :(قال السرخسي) ٣(
 .)٨/٥٨٦(تفسير الطبري : انظر )  ٤(
الحسن الماوردي ، صاحب الحاوي والإقناع في الفقه والأحكام السلطانية ، مات في يوم  أبوهو القاضي علي بن محمد بن حبيب ، ) ٥(

 )٥/٢٦٧(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٣٠(فعية لابن قاضي شهبة طبقات الشا: انظر . هـ ٤٥٠الثلاثاء سنة 
  .ساقطة في ظ) ٦(
 .) ١٤/٣١٧(الحاوي : انظر ) ٧(
 .) ١/٥٨٩(أحكام القرآن لابن العربي : انظر ) ٨(
  .٨سورة اادلة ، آية ) ٩(
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، قال الزركشي في : ، وااز " لغةً أو شرعاً أو عرفاً "الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ) ١٠(

وحكم الحقيقة وجوب العمل ا عند استعمال اللفظ في حقيقة من غير بحث عن ااز وادعى بعضهم فيه ) : ١/٥١٤(البحر المحيط 
  .الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة بالإطلاق وعلى ااز بالدليل ) : ١/٢٧٨(السمعاني في قواطع الأدلة وقال . الإجماع 

الحقيقة اصل الكلام وااز ضروري يصار اليه توسعة ولا عموم لما ثبت ضرورة تكلم البشر : البزدوي الحنفي في أصوله  قال )١١(
  ).١/٧٥(انظر أصول البزدوي  .والصحيح ما قلنا

  .ساقطة في ظ " بين الحقيقة وااز.... ويدخل في العموم "  القوسين من أول قوله بينا الجملة م) ١٢(
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  . غريب مستنكر

: وقواه بعضهم بقوله ،أحكام القرآنفي  )١(ابن خويز مندادلى الهدية ممن جوّز حمل الآية ع: قلت
﴿أَوْ رُدوهَا﴾ فإنه لا يمكن رد السلام بعينه، ويمكن رد الهدية بعينها؛ فلهذا خير بين التعويض إن قبل، أو 

  .من المحاباة هافيفجوّزوا فيه تشديد الباء من الحُب، وتخ )٢())تَهادُوا تَحابوّا(( : الرد بعينه، وقوله

: ، ثم قال بعد أسطر )٤() من الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع )٣(فيهاأما الهبة فلابد  (: قوله
  . )٦()يكفي بالمعاطاة: ، وقيل  )٥(قوله في الكتاب(

، وأما ههنا فهو تأويل  لفظ المعاطاة في الحقيقة إنما يستمر في البيع، وحيث يوجد من الطرفين إعطاءٌ 
   انتهى )٧()والأخذ من طرف(محمول على الإعطاء من طرف 

  : فيه أمور

حاصله حكاية وجهٍ بالاكتفاء بالمعاطاة هنا، وأن الصحيح خلافه؛ لأنه شَرَطَ أولاً اللفظ، وقد : أحدها
في كتاب البيع  )٩(شرح المهذب، والعجب أنه في )٨(حكاية هذا الوجه، وجزم باللفظ الروضةأسقط من 

لاشك أن من يصير ":  )١٠(الإمامأجرى خلاف المعاطاة في الهبة، وقضية كلامه اختيار الصحة ا ، وقال 

                              
ترتيب المدارك وتقريب المسالك   :انظر . بكر بن خويز منداد ، مالكي ، له كتاب في أحكام القرآن وفي أصول الفقه أبوهو محمد ) ١(
 .) ٥/٢٩١(، لسان الميزان ) ١/٤٩٠(
، قال الحافظ ابن حجر   ١١٩٤٦رقم: باب التحريض على الهدية: ، والبيهقي في سننه ٥٩٤رقم: البخاري في الأدب المفرد أخرجه) ٢(

 .) ٣/١٦٣(وفي اسناده نظر : في التلخيص الحبير 
  .ساقطة من ظ) ٣(
  .) ٥/٣٦٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٠٥(  فتح العزيز: انظر) ٤(
  .٢٣٤انظر الوجيز للغزالي ) ٥(
والثاني لاحاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ بل يكفي ( ، قال النووي ) ٥/٣٦٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٠٥(فتح العزيز : انظر) ٦(

 .)القبض ويملك به
  .القوسين ساقطة من ظ ما بينالجملة ) ٧(
  )٥/٣٦٥(انظر روضة الطالين  )٨(
 ) ٩/١٦٥(اموع شرح المهذب :  انظر )٩(
المعالي الجويني ، رئيس الشافعية  أبوعبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله ، إمام الحرمين  :أطلق الامام فالمقصود به حيث ) ١٠(

طبقات الشافعية : انظر. هـ ٤٧٨والغياثي ، توفي سنة  ،والبرهان في أصول الفقه ،ر، من تصانيفه اية المطلب في دراية المذهبأبو بنيس
 .) ٥/١٦٥(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٥٥(لابن قاضي شهبة 

الإيجاب 
 والقبول
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   . )١("إلى انعقاد البيع بالمعاطاة يجزيه في البيع، وذلك في المحقرات وما يجري مجراها عند من يقول به

، واستنبط ذلك من نص  )٣(أن الأنواع الثلاثة لا يفتقر شيء منها إلى إيجاب وقبول )٢(ابن الصباغواختار 
، واعترض عليه في الهبة، وهو غير جيد؛ لأن من اختار جواز البيع بالمعاطاة يختار )٤(النفقاتفي  الشافعي

  انتهى. ممن اختاره ابن الصباغذلك في الهبة بطريق الأولى كما قاله، ولاشك أن 

   /أ٥/. هو ظاهر عند ظهور القرينة بإرادا حالة الدفع والأخذثم 

  انتهى. ولا خلاف أنه لا يكفي فيها المناولة باليد بل يعتبر اللفظ :  قال التجربةفي  )٦(الروياني )٥(وأغرب

والهبة ":  فإنه قال قبولٌ  ريقتضي الاكتفاء بالإيجاب والأخذ، وإن لم يج )٧(البويطيفي  الشافعيوظاهر كلام 
 
ُ
 . يعطِ والصدقة لا تتم إلا بكلام الم

ُ
  انتهى.  )٨("ى بأمرهعطَ وقبض الم

  .وهو قويٌ 

فيما إذا اختلف  )١٠(في آخر الصداق )٩(وقع له الرافعيصحيح، لكن  الوجيزما ناقش به  :الثاني
عند الدفع أنه  ذكرتُ : الزوجان في أن المقبوض من المال هل هو من الصدقات أو هدية؟، فقال الزوج

                              
 .) ٨/٤٠٧(اية المطلب في دراية المذهب : انظر ) ١(
. هـ٤٧٧مل ، توفي سنة نصر ابن الصباغ البغدادي ، له كتابا الشامل والكا أبوهو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ، ) ٢(

 .) ٥/١٢٢(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٥١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :انظر
  )٨/١١٣(انظر البيان للعمراني  )٣(
 .) ٣/٢٠٧(الأم : انظر ) ٤(
  . يعني بعيد أي أتى بقول غريب) ٥(
المحاسن الروياني الطبري ، من تصانيفه البحر وهو بحر كإسمه والكافي شرح  أبوهو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد ، فخر الإسلام ) ٦(

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٨٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . هـ ٥٠١مختصر على المختصر ـ توفي سنة 
)٧/١٩٤ (. 
عقوب البويطي المصري الفقيه أحد الأئمة من تلاميذ الشافعي ي أبوأي في مختصر البويطي ، والبويطي هو يوسف بن يحيى القرشي ) ٧(

، طبقات الشافعية ) ١/٧٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٢٣١ورواة مذهبه ، له مختصر في فقه الشافعي ، مات سنة 
 .) ٢/١٦٢(الكبرى للسبكي 

  . )٤/٥٣(انظر الأم  )٨(
  .فيه: في م ) ٩(
 .) ١٠/٣٠٢(فتح العزيز : انظر ) ١٠(
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واختلفا  لفظٌ  ريمينه، ولو اتفقا على أنه لم يج )١(معالزوج  قولُ  إنه هدية، فالقولُ : بل قلُتَ : تصداق، وقال
  .لتفت إلى ما تقوله الزوجةفي النية لم يُ 

أما إذا ، )٢()كتفى في الهداياتُ لا  ةعلى أن المعاطا اً ويشبه أن يكون هذا بناء( :الرافعيقال 
   .وجب أن يقُبل دعواها   -وهو الصحيح-ا اكتفينا 

، لكن  الذخائرخلافه هنا، وبه صرح في  يجئقضية إلحاقه بالبيع انعقادها بالكنايات، و : الثالث
إنه : (ما يقتضي منع انعقادها بالكنايات، وقال )٣(القاضي أبي الطيبفي باب الوصايا حكى عن  الرافعي
في  الشافعي، ذكره في الكلام على رد الموصى له الوصية، والصواب الانعقاد، وقد نص عليه  )٤()القياس 
  )٥(.كما بينته هناك الأم

يشترط فيها الإيجاب والقبول كالبيع، : أحدهما: وأما الهدية ففيها وجهان (: قوله في الروضة 
لا، بل يكفي القبض ويملك به، وهو الصحيح : واتباعه، والثاني )٦(وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد

واعتمده الروياني وغيرهم، واحتجوا له بأن  )٨(والبغوي )٧(الذي عليه قرار المذهب، وبه قطع المتولي
ولا لفظ هناك، وعليه جرى الناس في الأعصار ببعث  ؛فيقبلها ����الهدايا كانت تحمل إلى رسول االله 

   .ن الذين لا عبارة لهمالهدية مع الصبيا

                              
  .ساقطة في ظ) ١(
  .)٦/٣٠٨(فتح العزيز ) ٢(
الطيب الطبري ، من تصانيفه التعليق وارد وشرح الفروع ، توفي ببغداد  أبوهو القاضي طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر، ) ٣(

 .) ٥/١٢(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٢٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . هـ ٤٥٠
  .) ١٠/٢٩٦(فتح العزيز : انظر ) ٤(
  ) .٥/٣٩٢(انظر اية المطلب للجويني  )٥(
طاهر الإسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق، له تعاليق على مختصر المزني ، توفي  أبيحامد بن  أبوهو أحمد بن محمد بن أحمد، الشيخ ) ٦(

 .) ٤/٦١(، طبقات الشافعية الكبرى )١/١٧٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر.هـ ٤٠٦سنة 
سعد المتولي ، له كتاب التتمة على إبانة شيخه الفوراني وصل  أبوري ، الشيخ أبو النيسهو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم ) ٧(

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٤٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . هـ ٤٧٨فيها إلى الحدود ومات ببغداد سنة 
)٥/١٠٦ (. 
، والبغوي هو المفسر الفقيه الحسين بن مسعود بن محمد ، محيي ) ٤/٥٢٧" (التهذيب في فقه الشافعي"قطع به البغوي في كتابه ) ٨(

طبقات الشافعية لابن :انظر. هـ ٥١٦محمد البغوي ، من تصانيفه التهذيب وشرح المختصر ومعالم التنزيل في التفسير توفي سنة أبوالسنة 
 .) ٧/٧٥(،طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١/٢٨١(قاضي شهبة
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تصرف الملاك،  )١(فيهإنه لو كان إباحة لتصرفوا : هذا إباحة لا هدية وتمليك، فجوابه: فإن قيل
  انتهى . )٢( )هاوسواء فيما ذكرناه الأطعمة وغيرُ : ثم قال

  : فيه أمور

أن الأولين اعتذروا بذلك،  الرافعي، لكن الذي في للرافعيأنه  يوهمُ  هُ أن هذا السؤال وجوابَ : أحدها
  .أجاب وابن الصباغ

: التفصيل بين الأطعمة وغيرها ، فإنه قال: حكاية وجه ثالث وهو  الرافعيأنه أهمل من كلام  :الثاني
إلا في هدايا الأطعمة، إنما خص الأطعمة بالذكر اتباعًا للإمام ؛ لأنه لما :  )٣(وقوله في الكتاب(

الاكتفاء بالنقل في الهدايا أخذًا مما جرى عليه الأولون اعترض عليه بأن حكى عن بعض الأصحاب 
هذا  . )٥()، لكن الصحيح أنه لا فرق)٤(عادتهم إنما اطردت بذلك في الأطعمة دون غيرها من الأموال

  . كلامه

ه قد عدّ : عد وجهًا، قلنا وهو لا يُ  )٦(للإمام والغزاليلأنه احتمال  ؛الروضةإنما أسقطه من : فإن قيل 
وغيره،  النوويعند  من اكتفى بالمعاطاة في المحقرات، وهو المختارُ  من قولِ  ، وهو قريبٌ ع كثيرةٍ هو في مواضِ 
الهدايا تختص بالمأكولات وما أشبهها، والهبات فيما : يقتضيه حيث قالا  الماوردي والرويانيوأيضاً فكلام 

كانوا يتهادون عند الأطعمة   )٨(في الرد عليه إم الرافعيول ، وقالإمام، بل هذا أبلغ مما قاله  )٧(زاد عليها 
   .من الأشياء النفيسة

                              
  .من  ظساقطة ) ١(
 .) ٥/٣٦٥(، روضة الطالبين ) ٣٠٨-٦/٣٠٧(فتح العزيز  : انظر) ٢(
  .٢٣٤انظر الوجيز للغزالي ) ٣(
  .الأحوال: في م ) ٤(
 .) ٦/٣٠٨(فتح العزيز  : انظر ) ٥(
حامد الغزالي ، من تصانيفه البسيط والوسيط و الوجيز والخلاصة  أبوهو محمد بن محمد بن محمد الإمام ، حجة الإسلام زين الدين ) ٦(

، طبقات الشافعية الكبرى ) ١/٢٩٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . هـ ٥٠٥وكتاب الإحياء والمستصفى ، توفي سنة 
  .) ٦/١٩١(للسبكي 

 .) ٧/٥٣٧(الحاوي للماوردي : انظر ) ٧(
  .طمس ف م) ٨(
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الغالب في  ، لكنلفظ فيها/ ب٥/إنه ما كان يوجد منهم  )١(قلت لم صحيح، لكن: يقال عليه 
هدايا السراري والأشياء النفيسة أن يحصل معها لفظ أو مكاتبة بالإهداء أو توكيل بالإقباض، ولم تجر عادة 

  .قط في الاكتفاء في مثل ذلك بالصبيان

نتقد بعض الأصحاب في ا الذخائرقضيته أن الإباحة لا يشترط فيها لفظ بلا خلاف، وفي  :الثالث
المالك، وليس بشيء، فأما جريان القبول فيها فلا يشترط وفاق كذا، قاله  )٢(منشرط وجود لفظ 

   )٣(.بعضهم

   انتهى. )٥( ) فرق )٤(لابوالصدقة كالهدية ( : قوله

لكن الخلاف فيها أضعف، وقد قال  ؛وأتباعه، وهو كذلك الشيخ أبي حامدخلاف  )٦(يقتضي طرد
  . )٧(الظاهر الذي عليه الكافة أا لا تفتقر إلى إيجاب وقبول كالصدقة المفروضة: في كتاب الزكاة  الإمام

، وفيها وجه نذكره ولا التأقيتُ  بشرطٍ  وحيث اعتبرنا الإيجاب والقبول لم يجز التعليقُ ( : قوله 
 انتهى)٨( )في الفصل الرابع عقب هذا الفصل، والمذهب الأول

الشرط، وهذا لا يعُرف البتة، ولا  )٩(بصحة الهبة معلقة ومؤقتة مع صحة عنه وظاهره أن الوجه محكيٌ 
، ويلغو الشرط، ولم ةدحكاه هو في الموضع الذي وعد به، والذي حكاه هناك وجهًا في المؤقتة أا تصح مؤبّ 

  . يحك وجهًا في المعلقة البتة

ما يمكن أن  )١٠(، نعم ذكََر "الأصحاب في أن تعليق الهبة لا يجوزلم يختلف ":  الذخائروقد قال في 
فهو  فإذا مِت  ىفهي لزيد، أو عبدي لك عمر  ، فإذا مِت ىر مْ داري لك عُ : فيما إذا قال"يؤخذ منه ذلك 

                              
  .طمس في م ) ١(
  .بين: في م  )٢(
  ) ٢/٣(انظر أسنى المطالب لزكريا الأنصاري  )٣(
  .فلا : في م ) ٤(
 .)  ٥/٣٦٦( روضة الطالبين : انظر ) ٥(
 .ساقطة في م) ٦(

  .) ٨/٤٠٩(اية المطلب : انظر ) ٧(
 .) ٣٠٩-٦/٣٠٨( فتح العزيز: انظر ) ٨(
  .ساقطة في ظ) ٩(
  أي الرافعي )١٠(

 تعليق الهبة
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 حر ، حتى تصح العُمرى على قولنا الجديد، ويلُغى المذكور بعدها ، وهذا يفُهم أناّ إذا قلنا بالقديم أا
عْ 
ُ
عْ  ،عادت إلي فإذا مِت : ر لزيد، كما أنه إذا قال مِ تكون بعد موت الم

ُ
عْمَرر إلى مِ يكون بعد موت الم

ُ
 الم

  )١(".عملاً باللفظ

  )٢("نه ليس الأمر كذلك، بل يكون لزيدوالظن أ، وحينئذ فقد وفى بالوعد": قال المطلبكذا قاله في      

ي في الهبة ؛ لأن الوقف يجر لا : حتمل أن يقُالأنه يجوز تعليقه، فيُ  وجهٌ  وفي الوقفِ : ( قال 
لا كذلك الهبة، ولا و يدخله التعليق في البطن الثاني وما بعده باتفاق، فكذلك يدخله في الابتداء 

يتخرج على الخلاف في أن الهبة هل تفسد بالشرط الفاسد أم لا؟ والفرق بين ذلك والشرط : يقال
لحق بها الوقف لاستوائهما في وأُ  ،تبععلى إلغاء الشرط فأُ  الدالُ  في الهبة الخبرُ  الفاسد أنه ورد

البيع ونحوه بالشرط والجهل بالرضى  )٤(التعليق  في )٣(نعم؛ لأن مأخذ منع: المعنى ، ويجوز أن يقُال
والهبة لا يملك المال فيها إلا بالقبض، وبذلك يزول الجهل لاسيما إذا قلنا  ،وجود الشرط ةحال

  انتهى.  )٦())٥(بالمذهب، لكن القبض تمليك لا كاشف للملك

وقد نوزع فيما ذكره من تعليق الوقف بالنسبة للبطن الثاني، فإنه تعليق للمصرف لا للوقف، وما ذكره 
الخيار فى البيع على أحد الأقوال يحصل به الملك، ولا خلاف  )٧(ءمن كون الملك في الهبة يرد عليه  انقضا

  .أنه لا يدخله التعليق، ولعل القائل بصحة الوقف شبّهه بالعتق وذلك لا يتأتى في الهبة

الخلاف  تأخر القبول عن الإيجاب؟ فيه خلاف، وخص صاحب التتمة )٨(هل  يجوز ( : قوله
  انتهى.)٩()جزمًا، والقياس التسوية بينهمابالهدية، ومنع التأخير في الهبة 

                              
  )٦/٣١٥(فتح العزيز : انظر  )١(
  ٤٠١المطلب العالي لابن الرفعة انظر  )٢(

 .ساقطة في ظ ) ٣(
  .ساقطة في  م ) ٤(
  .إذا قلنا أنه كاشف للملك معناه أنه ملك قبل القبض والحقيقة غير ذلك: قوله كاشف للملك ) ٥(
  .) ٥/٣٦٦( ، روضة الطالبين ) ٦/٣٠٩(فتح العزيز : انظر ) ٦(
  .ساقطة في م  )٧(
 .ساقطة في م ) ٨(
 .) ٥/٣٦٦( ، روضة الطالبين ) ٦/٣٠٩( فتح العزيز: انظر ) ٩(
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بالهدية،  )٢(ابن سريج/ أ٦/من تخصيص خلاف  )١(التتمة  صاحبما نقله عن : أحدهما:  فيه أمران
  )٤(.في الهبة )٣(لكن لم يصرح بالجزم التتمةرأيته في 

  )٥(.حكايته في الهبة ابن سريجأن المشهور عن  الرافعيومقتضى كلام 

وغيرهم إنما حكوه عنه  )٦(والبندنيجي والقاضي أبو الطيب الشيخ أبو حامدمنهم : العراقيينلكن 
  .  الذخائرفي الهدية، وهو الذي أورده في 

ها قبل ، ثم بدا له فاستردّ هلو أرسل هدية مع رسول:  أبو العباسقال :  )٧(صاحب الشاملقال 
هدايا بأسماء  ، وكذا إذا اشترى الحاج )٩(لورثته، وكذا لو مات قبل وصولها كانت )٨(وصولها كان له ذلك

   .عنه جماعة، ثم مات قبل وصولها، كانت تركةً 

أن القبول في الهدية يصح على التراخي، وهو  أبو العباس )١٠(ماقاله وظاهرُ : الشيخ أبو حامدقال 
  انتهى )١١( .غلط عندي، فلا تصح الهبة إلا بالقبول على الفور كالبيع

فلا تصح الهبة إلا بالقبول ، : الشيخ أبي حامدفي الهدية، لكن قول ابن سريج فعُلم أن كلام 
  .)١٢()في ذلك(يقتضي أنه لا فرق بين الهبة والهدية 

                              
  .بياض في م ) ١(
طبقات الشافعية لابن : هـ انظر٣٠٦العباس البغدادي ، من أصحاب الشافعي ، توفي سنة  أبوهو أحمد بن عمر بن سريج القاضي ، ) ٢(

 .) ٣/٢١(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٨٩(قاضي شهبة 
  .قطة في ظ سا) ٣(
  )٥/٣٦٦( روضة الطالبين  انظر) ٤(
  .) ٥/٣٦٦( روضة الطالبين  )٥(
علي البندنيجي ، أحد أصحاب الوجوه ، وله التعليقة المسماة بالجامع  أبوهو القاضي الحسن بن عبيد االله مصغر بن يحيى الشيخ ) ٦(

، طبقات الشافعية ) ١/٢٠٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . هـ٤٢٥فوكتاب الذخيرة وهو دون التعليقة ، توفي به سنة 
 .) ٤/٣٠٥(الكبرى للسبكي 

 .الشامل الكبير لابن الصباغ ) ٧(
  .لهكان ذلك : في م ) ٨(
 .تركة عنه:  ظفي ) ٩(
  .طمس في م) ١٠(
  )٢/٣٣٤(المهذب للشيرازي : انظر  )١١(
  .مكرر في م" في ذلك) "١٢(
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، وأنه لم في لفظ الهبة، وليس بجيدٍ  ابن سريجعن  الثلاثَ  المسائلَ  المجردفي  )١(سليمولهذا حكى  
 الشيخ أبا حامدتصريح بالهبة، بل في ثبوت هذا الحكم عنه في الهدية نظر؛ فإن  لابن سريجيوجد 
ه إنما ذكروه عنه استنباطاً من كلامه في هذه الصورة لا نصاً، وكلامه فيها يدل على عدم اشتراط حابَ وأصْ 

 صاحبد قال القبول مطلقاً، كما هو الصحيح عند الجمهور لا على اعتباره، وعدم اشتراط الفورية فيه، وق
ل الموهوب له على التراخي بِ في هذه الصورة أنه إذا وهب لغائب شيئاً ثم قَ  العباس )٢(أبيظاهر كلام : العدة

  انتهى. في الهبة والإقباض  ل الرسولَ كّ جوازه إذا وَ  ، والأشبهُ ازَ جَ 

 وابن الصباغ، الشيخ أبي حامد، والقاضيبينهما، يؤُيده كلام  التسويةُ  دعواه أن القياسَ : الثاني
في ( على طريقتهم في اعتبار الإيجاب والقبول )٣(هما بالأخرى، لكن ظاهراحدإفإم خلطوا الكلام في 

الله تعالى لا  )٤()بخلافه فإنه كما لم يستويا في اعتبار الايجاب والقبول الرافعيالهدية ولايظهر على طريقة 
يستويان في اشتراط التواصل، ففي الهدية لابد من الإتصال، وفي الهدايا لما تأخر القبول عن البعث إلى 

  .الوصول لا يمنع التأخير منه

  انتهى.)٥()لو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه : ( قوله

الذي  )٦(الداركيفيه خلاف  ئي أن يجسكت عما لو مات أحدهما بعد الإيجاب وقبل القبول، وينبغ
  )٧(.حكاه في كتاب البيع 

وإذا كانت الهبة لمن ليس من أهل القبول كالطفل ينُظر إن كان الواهب أجنبياً قبَِل له (  )٨(قوله
                              

الفتح الرازي ، من تصانيفه كتاب التفسير سماه ضياء القلوب وارد وكتاب الفروع دون المهذب  أبوسليم بن أيوب بن سليم ، ) ١(
، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٢٥( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: انظر . هـ ٤٤٧وكتاب الكافي ، توفي سنة 

)٤/٣٨٨ (. 
  .ساقطة في ظ) ٢(
 .م  ساقطة في) ٣(
 .ساقطة في  ظ " الايجاب والقبول.....في الهدية"من قوله  الجملة) ٤(
 .)٥/٣٦٦( روضة الطالبين : انظر ) ٥(
كان ثقة : القاسم الداركي، انتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد، قال الخطيب أبوهو عبد العزيز بن عبد االله بن محمد بن عبد العزيز، ) ٦(

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/١٤١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . هـ ٣٧٥انتقى عليه الدارقطني، توفي سنة 
)٣/٣٣٠ (. 
  .)٣/٣٤٢( روضة الطالبين : انظر  )٧(
  .ساقطة في م ٨)(
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  انتهى.)١()من يلي أمره من وَلي أو وَصِي أو قيم 

ها لايته ويقبلُ حتى لو كان فاسقاً لم يصح منه القبول لزوال وِ  العدالةُ  شترط في الأبِ وعُلم منه أنه يُ 
  .الحاكم

وإن كان الواهب أباً أو جدًا تولى الطرفين، وهل يحتاج إلى لفظ الإيجاب والقبول أم : ( قوله
وموضع الوجهين في سبق القبول ما إذا أتى بلفظ : )٢(أحدهما ؟، وجهان كالبيع، قال الإمامب ىفتكيُ 

 فلا يمكن الاقتصارُ  والهبةَ  البيعَ  قبَلتُ : اشتريت لطفلي أو اتهبت له كذا، أما قوله: يقولمستقل بأن 
  انتهى.) ٢( )عليه بحال 

لا يصح  "قبَلتُ "على أن  اً أقَـره على القطع بالبطلان في هذه الحالة، وليس كذلك فإن هذا بناء
ق في البيع أن بَ بعتك، لم ينعقد، وقد سَ : قبلت هذا بكذا، فقال البائع: الابتداء به، حتى لو قال المشتري 

 نكاحَ  لو قال قبلتُ ":  في كتاب النكاح ، الجواز ، حيث قال/ ب٦/ رافعيالالتي جزم ا  البغويطريقة 
في  )٤(القاضي الحسينوحينئذ فلا فرق، وجعل . انتهى .  )٣("ح ه، صَ جتُ زوّ : ، فقالك لابني بألفٍ ابنتِ 

  :وهبته منك فوجهان " )٥(به، فإن واجهه به فقال الطفلَ  محل الاكتفاء بالإيجاب إذا لم يواجه الأبُ  فتاويه

  .لا يصح وإن قبل له الأب من بعدُ : أحدهما

  )٦(. "يصح ولا يحتاج إلى قبول: والثاني

يظهر أن يقُال إن ": ابن الرفعةهذا منك، وقال  وهبتُ : عن السفيه إذا قال أبوه الرافعيوسكت 
العبارة فهو كالصبي، وإلا فيصح القبول كما ذكروه في قبول الهبة من غير الأب بغير إذن  نه مسلوبُ إقلنا 

                              
 .،) ٥/٣٦٧( روضة الطالبين ، ) ٦/٣٠٩(فتح العزيز : انظر ) ١(
  .)٨/٤٠٩(اية المطلب : انظر ) ٢(
  .) ٧/٧٥( روضة الطالبين : انظر ) ٣(
علي المروذي، صاحب التعليقة المشهورة و الفتاوى ، ومتى أطلق القاضي في كتب  أبوهو الحسين بن محمد بن أحمد القاضي ، ) ٤(

، طبقات الشافعية الكبرى ) ١/٢٤٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤٦٢ذكور ،  توفي سنة متأخري المراوزة فالمراد الم
 .) ٤/٣٥٦(للسبكي 

  .وقال: في ظ ) ٥(
  .٢٩٨انظر فتاوى القاضي الحسين  )٦(
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  )١( ."الماورديصحته وبه قطع  والأصح  ،الولي

  )٢()م تقد  لافٌ خِ  ن السيدِ ذْ ه إلى إِ قارِ تِ وفي افْ : ( قوله في العبد 

أي في باب مداينة العبد، والأصح نعم، وعلى هذا فهل يجوز بما يلحق سيده منه ضرر كالعبد والدابة 
  .)٤(يقتضي الجزم بالمنع الإماموكلام ، )٣(في كتاب اللقيط تعليق القاضي الحسينالزَمِنَين ؟ فيه وجهان في 

  انتهى.)١()فوجهانولو وهب شيئاً فقبل في نصفه : (قوله

في  والماوردي، )٥(في كتاب الوصية بالبطلان الإمامعلى عدم الترجيح، وجزم  الروضةتابعه في 
في الكلام على التفويض جزم بالصحة فيما إذا وهبه عبدين فقبل أحدهما ، وينبغي أن يكون  )٦(الطلاق

، وأن يكون فيما يدخله بيعفإن كانت بثواب فينبغي القطع بالمنع؛ لأا  ،الخلاف في الهبة غير ذات الثواب
التبعيض، فلو وهب له أمة وولدها الصغير فقبل أحدهما لم يجز قطعًا، كما يمنع التفريق بينهما في الهبة  

  .كالبيع

أحدهما رجل في يده عبد فقال لآخر (: ) ٧(اديفروع من زيادات الشيخ أبي عاصم العبّ :  قوله
ن يكون أفهو اقرار يشبه  "توراست"تحتاج الى القبول والقبض ، ولو قال  ةفهو هب "تاين براس"

  انتهى .)٨(ن هذه العقود تنعقد بالكناياتأعلى مبنياً جوابه في الحاله الاولى 

بن، ولو بني لم يصر للإأغرسه لإ: غرس أشجاراً في أرض وقال عند الغرس:  )٩()وقوله  الثاني
، وهذا )١٠(بني وهو صغير جاز؛ لأن هبته له لا تقتضي قولاً، بخلاف ما لو جعله لبالغجعلته لإ: قال

                              
  . ٣٦٢،المطلب العالي لابن الرفعة  ص) ٥٣٥/٧(الحاوي للماوردي : انظر  )١(
 .) ٥/٣٦٧( روضة الطالبين ،) ٦/٣٠٩(فتح العزيز : انظر ) ٢(
  ٤١٩انظر المطلب العالي  )٣(
  )٥/٤٩٠(انظر اية المطلب  )٤(
  .) ١٠/٣٤٥(اية المطلب : انظر ) ٥(
 .) ١٠/١٨٠(الحاوي : انظر ) ٦(
وكتاب الهادي  ،عاصم العبادي الهروي ، صنف كتاب المبسوط أبوهو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد االله بن عباد القاضي ) ٧(

 .) ٤/١٠٤(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٣٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . هـ ٤٥٨، توفي سنة 
 .) ٦/٣٠٩( فتح العزيز: انظر ) ٨(
  .ساقطة من ظ" الثاني"إلى " أحدهما"الجملة   من قوله ) ٩(
  .لبائع :في ظ  )١٠(
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  انتهى.)٢( بنه الصغير يكفي فيها بأحد الشقينلإ) ١(بيلتفت إلى انعقاد الهبة بالكناية وإلى أن هبة الأ

  : فيه أمران
  . بنه؛  وكأنه تركه لوضوحهلإ الأبِ  ضُ بْ وق ـَ: الاستدراك أن يقول )٣(فاته في: أحدهما

كناية وهو يوافق ما قاله في البيع، وإن كان كلامه في الوقف فيما إذا   )٤(ح في أنه جعلهصرّ : الثاني
جعلت هذا للمسجد أنه تمليك يقتضي أنه صريح، وإذا كان المأخذ في الصحة كونه كناية فينبغي أن : قال

اً ليّ أنه لو اشترى حُ " )٦(القفّالعن  )٥(صاحب الكافيكناية أيضاً، وقد حكى   "بنيأغرسه لإ" يكون قوله
يكون ملكًا له؛ يعني لأن له  الصغيرِ  لأنه لا تمليك فيه صريحًا، وفي الولدِ  ؛نها به لا يصير ملكاً لهالزوجته وزيّ 

  )٨(."عليه بخلاف الزوجة )٧(لهولاية 

: فوجهان أحدهما بنَ ولا الإ ها الأبَ أصحابُ  م سَ هدي إليه، ولم يُ دعوة فأُ  ذَ خَ اتّ  وأابنه  نَ تَ خَ : الثالثُ (
 )٩()ذت خِ ت بن؛ لأن الدعوة له اُ للإ: والثاني، بالضمان  ذ الدعوة، والخراجُ خَ لأنه الذي ات  ؛للأبِ 
  انتهى

  : فيه أمران
 هوقد حكاه عن )١(أبي إسحاق الشيرازي، وعزاه للشيخ  )١٠(الأول الروضةرجح في : أحدهما

                              
  .الابن: في ظ ) ١(
 .) ٦/٣١٠(، فتح العزيز    ) ٥/٣٦٧( روضة الطالبين : انظر ) ٢(
  .من: في ظ  )٣(
  .جعلته: في ظ  )٤(
 .سبقت ترجمته المحاسن الروياني  بيالكافي لأ) ٥(
بكر القفّال الصغير المروزي ، شيخ الخراسانيين وليس هو القفّال الكبير هذا أكثر ذكرا في  أبوهو عبد االله بن أحمد بن عبد االله، ) ٦(

يفه الكتب أي كتب الفقه ولا يذكر غالبا إلا مطلقا وذاك إذا أطُلق قيُد بالشاشي وربما أطلق في طريقة العراقيين لقلة ذكرهم لهذا،من تصان
) ١/١٨٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ٤١٧ت سنة سبع عشرة وأربعمشرح التلخيص وشرح الفروع وكتاب الفتاوى ،ما

 .) ٥/٥٣(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
  .زيادة في م) ٧(
  )٢/٤٧٨(انظر أسنى المطالب  )٨(
  .) ٦/٣١٠(، فتح العزيز    ) ٥/٣٦٧( روضة الطالبين : انظر ) ٩(
 .) ٥/٣٦٨( لطالبين روضة ا: انظر ) ١٠(

 هدية الختان
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وفيه تعظيم لقدر الشيخ فإنه كان  )٢(القاضي الحسينفتاوى شيخه فيما جمعه من  والبغوي الكافي
  . أيضاً  فتاوى الغزاليعن  لا ينقل عن معاصره إلا إذا كان عظيمًا، وسيأتي معاصراً له، والمعاصرُ 

م منه فأُعطي شيئاً بسببهم فهو له لا لهم، وله أن يطُعِ  لو كان للرجل عيالٌ ":  الإحياءفي / أ٧/وقال 
   . )٣("غيرهم

في  )٥(يجب أن يصرح بالسفارة ، والأب(ن الوكيل في قبول الهبة إ: القاضي الحسين قول  )٤(ويؤيده
   )٧(.ح ا، ولم يصرّ  )٦()رتبته

في  اديالعبّ في باب الصلاة قاعدًا، وصححه  تعليقهبالثاني، وجزم به في  القاضي الحسينلكن أفتى 
   .تصحيحه البغويعن خط  الزياداتهنا، وفي  وصاحب الكافي الزيادات

الشطر إلى  )٩(عجِ رْ ق قبل الدخول فإنه ي ـُل كما لو أصدق عن الابن شيئاً ثم طَ   )٨(ذلك وعلى هذا يكون
: الهدية لا قبله، قيل ةالإصداق فكذلك يقُدّر دخوله في ملكه حال ةالولد؛ لأناّ نقدّر دخوله في ملكه حال

كما في مسألة   )١٠(لم يبعد هماين أحدِ يبمراجعته لتعل ي، ولو قهدي قصدٌ وموضع التردد إذا لم يكن للمُ 
المرهون بأحدهما على وجه، وهذا كله إذا كان الابن صغيراً وللأب عليه ولاية، فإن كان بالغًا رشيدًا فهو 

  . للابن سواء قصد التقرب إليه أم لا

هْدِي الولدَ ونوى ا: ينبغي أن يقُال: وقال بعض المتأخرين
ُ
 )١١(لهلوالدُ القبولَ كانت ملكا إن نوى الم

                                                                                                 
إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام ، صاحب التنبيه والمهذب واللمع والتبصرة وشرحها  أبوهو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، ) ١(

، طبقات ) ١/١٧٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤٧٦وله كتاب كبير في الخلاف اسمه تذكرة المسؤولين ، توفي سنة 
 .) ٤/٢١٥(ي الشافعية الكبرى للسبك

  .٢٩٧انظر فتاوى القاضي الحسين  )٢(

 .) ٢/١٥٣(إحياء علوم الدين للغزالي : انظر ) ٣(
  .ويقويه: في م ) ٤(
 .والأول : في ظ ) ٥(
  .عليها شطب يسير في م" رتبته"الى " يجب"الجملة بين قوسين من قوله ) ٦(
  ٤٢١انظر المطلب العالي  )٧(
  .ساقطة من ظ) ٨(
  .رجع: في ظ ) ٩(
  .ثم تبعته: في ظ ) ١٠(
  .للولد: في م ) ١١(
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  . لد اوإلا فللو 

ما يأكله المهدي من الدعوة، والدعوة  في مقابلةِ  أن الهديةَ )  والخراج بالضمان( ه معنى قولِ : الثاني
  .للأب فكذا ما هو في مقابلتها

أن يقبلها لولده وإلا  )١(الأبِ أنه يجب على : ( قوله في الروضة من زوائده عن القاضي 
  انتهى.)٢()مثِ أَ 

تفريعًا على أا  )٣()الشيخ أبو إسحاق( ، وقال الشيخ أبي إسحاقمقالة  حَ ح ه صَ نّ أقََـرهّ عليه مع أَ 
   . إلى الأبِ  بَ بن التقر ديته إلى الاِ  دَ صَ إذا قَ  القبولُ  لايجب على الأبِ : للابن

 ما يقتضي عدمَ  )٥(ميالدارِ ق الوجوب، وفي كلام لَ طْ من قول من أَ  )٤(حصوهذا هو الصواب، وهو أ
 هبةٌ  وانونِ  هب للطفلِ هما فوُ إذا وليه أبوه أو جده بصغر أو جنون، أو ولي غيرُ :  أيضاً، فإنه قال الوجوبِ 

  .هذا لفظه ؛ها عنه بعد قبوله إن رأىضَ بَ ق ـَ

أنه لو أوصى للسفيه المحجور عليه  الفروقمن  )٧(في كتاب التفليس )٦(الشيخ أبو محمدنعم ذكر  
  انتهى )٩(. لكن يجب عليه قبولها) ٨(وبمال فلا خيار لقيّمه في الرد، 

تمل أن يجب على الولي الأجنبي وليس هذا كالهبة، فإنه يقصد فيها المكافأة غالباً بخلاف الوصية، ويحُ 

                              
  .الولد : في ظ ) ١(
 .) ٥/٣٦٨( روضة الطالبين : انظر ) ٢(
  .ما بين قوسين ساقطة في ظ) ٣(
  .أوضح: في ظ ) ٤(
الفرج الدارمي ، صاحب كتاب الاستذكار وكتاب جامع الجوامع ، توفي سنة  أبوهو محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي ، ) ٥(

  .) ٤/١٨٢(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٣٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤٤٨
محمد الجويني ، والد إمام الحرمين ، من تصانيفه الفروق والسلسلة والتبصرة والتذكرة  أبوهو عبد االله بن يوسف بن عبد االله ، الشيخ ) ٦(

طبقات الشافعية الكبرى ) ١/٢٠٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤٣٨ومختصر المختصر وشرح الرسالة ، توفي سنة 
 .) ٥/٧٣(للسبكي 

  .التعليق: في م ) ٧(
  .ساقطة في ظ) ٨(
  )٢/٥٦٠(لجويني بي محمد االفروق لأ :انظر  )٩(
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،  )٢(في القبول لا ضرر على الطفلِ  عليهما، وعلى تقدير الوجوب حيثُ  )١(ةنّ دون الأب؛ لما فيه من المِ 
  فيجب أن يكون محله ما لم يقصدْ 

ُ
  . شوةللرِ  ها، وإلا فهو طريقٌ ونحوِ  بذلك التودد لذي ولايةٍ  هدي والواهبُ الم

 قبولُ  في هذه الصورة، حيث يحرمُ  عليه القبولُ  مُ رُ قاضياً يحَ  ويتفرع على ما قلناه أنه إذا كان الأبُ 
عليه في  عليه ولا ضررَ  ه في المال فأما لو وهب له من يعتقُ ل إلى الرشوة، وهذا كُ  ريعةً ذَ  خذَ ت لا ت ـُئَ الهدية؛ لِ 

  .القبول راً فإنه يجبُ سِ عْ ه مُ ه لكونِ قبولِ 

 ؛الصوفية الذي يدور في السوق بزنبيله يجمع لهم شيئاً  أن خادمَ  )٣(وفي فتاوى الغزالي: ( قوله
 عنهم، كيف وليسوا بمعينين، ولكن  ى لهم، ولا وكيلٌ يملكه، ولا يلزمه صرفه إليهم؛ لأنه ليس مول

ة تقتضي الوفاء لهم بذلك، فلو لم يَفِ فلهم منعه من إظهار الجمع لهم والإنفاق عليهم ءالمرو 
  انتهى.)٤()بخلاف هدايا الختان 

، وينبغي على الشيخ أبوإسحاقخذ لها ولي عليه، وهو اختيار لما قاله يعني فإن المختون مُعينّ والآ
يقتضي أن مأخذه فيه أن  الفتاوىالوجه الآخر أن يرجعوا عليه؛ لأن الناس إنما دفعوا له لأجلهم، وكلامه في 

لخادم وكيلاً له جهة، كان ا  الدافعُ ين أما إذا عَ :  الهدية من قوم غير معينين لا يصح ، فإنه قال بعدما سبق 
أو وصفهم يطلبون الهبة فدفع إليه لم  )٥(وفلانفلان وفلان : عنه في صرف ما قبضه إليها، ولو قال الخادم

يملكه الخادم، ولو قال لجماعة الصوفية يطلبون أو يسئلون لم يملكه هو ولا هم للجهل م، وليس الدفع 
  انتهى.  )٦(مخصوصاً به فيملكه

                              
قال  ،الصنيعة على جهة الإيذاء والتبجج الذي يكدرها :المن والمنة والامتنان تعديد) : ١/٢٨١(قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ) ١(

لأا تنقص  ؛لأنه يقطع الأعمار وينقص الأعداد فسميت المنة ؛ومنه سمي الموت منونا ،أهل اللغة هو مشتق من المن وهو القطع والنقص
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن (ومَن عليه مِنّة أي امتن عليه يقال المنة دم الصنيعة ، ) : ١٣/٤١٥(وفي لسان العرب . النعمة وتكدرها 

  .لأذى أن توبخ المعطى وا ،المن ههنا أن تمن بما أعطيت وتعتد به كأنك إنما تقصد به الاعتداد) والأذى
 .ساقطة في ظ) ٢(
، وإحياء علوم الدين ) ٦/٣١٠(، وفتح العزيز    ) ٥/٣٦٩( ما في روضة الطالبين ولعل الصواب المثبت لموافقته . القفّال : في  ظ ) ٣(

  .) ٢/١٥٣(للغزالي 
 .) ٥/٣٦٩( ، روضة الطالبين ) ٦/٣١٠(فتح العزيز : انظر ) ٤(
  .ساقطة من ظ) ٥(
  .) ٢/١٥٣(الإحياء : انظر ) ٦(
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فإنه قال في اللقطة ، جائزة  ،في غير المعين( )١(الهدية/ ب٧/يقتضي صحة  بما الوجيزح في لكن صرّ 
للجهة لا لقوم مجهولين كما في مسألة الصوفية، والكلام في المسألتين مفرغ  )٢()إلا أن يحُمل هذا على الهبة

  .على المختار في عدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهدية والصدقة، فإن شرطناه لم تصح

أو غائب، وكتب فيه أن اكتب الجواب على ظهره، لزمه رده،  بعث كتاباً إلى حاضرٍ  (: قوله
يبقى على : وليس له التصرف فيه، وإلا فهو هدية يملكها المكتوب إليه قاله المتولي، وقال غيره

  انتهى .)٣() الكاتب، وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة ملكِ 

   . احةتتحصل فيها إلا إسقاط الملك السابق فقط، وبقيت بعد تحصيل المقصود منها م )٤(وإن لم: أي

  انتهى.)٢()، والأول أصح)٥(هذا الثاني حكاه صاحب البيان :قلت( :  في الروضة قال

  :افظ عليه، فإن كان كذلك ففيه احتمالانوهذا إذا لم يكن فيها سر ونحوه مما يحُ 

  .يحفظه عنده من غير رد : أحدهما

   .ه إليه بعد الوقوف عليهيردّ : والثاني

وينبغي أن يكون الخلاف في غير الكتب التي يكتبها الملوك إلى نوام بسبب الغير، فأما هي فمتردده 
  .بين المكتوب إليه وصاحب القضية

يء بها الصبي المميز الهدية التي يج أن قبولَ : ومن مسائل الفصل: قلت ( :قوله في الروضة
  انتهى.)٦() جائز باتفاقهم

ذكره في الاحتجاج في الاكتفاء بالبعث في الهدايا، ثم  الرافعيفإن  ،وهذ لا يحسن عدّه من الزوائد
الصبي في ذلك، إلا أن يحمل الإتفاق على  )٧(دعواه الإتفاق مخالف لنقله في كتاب البيع الخلاف في توكيل

                              
 .الوصية : في  ظ ) ١(
 .ساقطة في ظ " على الهبة"الى " في غير المعين"الجملة بين قوسين من قوله ) ٢(
 .) ٥/٣٦٨( روضة الطالبين : انظر ) ٣(
  .غير واضحة في ظ) ٤(
 .) ٨/١١٦(سالم العمراني  بيانظر البيان لأ) ٥(
 .) ٥/٣٦٩(روضة الطالبين  : انظر ) ٦(
  .ساقطة في  ظ) ٧(
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  .قرينة، والخلاف في غيرهالموثوق به، مع وجود 

وأنه يحرم على العمال وأهل الولايات ،  )١(وأنه يجوز قبول هدية الكافر : ( قوله في الروضة
  انتهى.)٣() هدية رعاياهم )٢(قبول

مهاداة الولاة وهم ثلاثة (: قال، هذه المسألة في الأقضية فنذكره ملخصاً  الماورديوقد بسط 
   :أحكام ةعمالية، وولا ةسلطنة، وولا ةولا: أصناف

الناس تحت ولايته، ومن جملة رعيته، فإن  )٤(فعلىومن قام مقامه؛  ،السلطنة كالإمام الأعظم :الأول
 هاداه أهل دار الحرب جاز له قبولها،  كما يجوز له استباحة أموالهم، ثم إن كانت لأجل سلطام، كان بيتُ 

 ا، وإن كانت لمودّ  المال أحقعرضت، فإن كان لا يقدر على  )٥(فله تملكها، وإن كانت لحاجة ؛ة سلفت
  .قضائها إلا بالسلطنة فبيت المال أحق ا منه، وإلا فهو أحق

  : وأما هدايا دار الإسلام فثلاثة أقسام

رمة، وأما عينه عليه، فهذه هي الرشوة المحيمن يستعين به على حق أو دفع ظلم أو باطل : أحدها
كقبولها، ووجب   )٦(ستخلاص حق أو لدفع ظلم لم يحرم بذلها، وإن كان لباطل حرم بذلهاباذلها فإن كان لإ

  .ردها عليه ولا توضع في بيت المال

من كان يهاديه قبل الولاية هدية لا رشوة، إن كانت بقدر ما كانت قبل الولاية لغير  ةهدي: والثاني
ا عند الحاجة، وجاز بعدها، وإن زاد على قدر العادة لغير م قبولهُ رُ حاجة؛ حَ  عرضت، فإن اقترن ا حاجةٍ 
  .نعفإن كانت من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا مُ ؛ حاجة 

فإن كان لطلب ولاية على عمل فرشوة محرمة وإن كان  ؛هدية من لم يهاده قبل الولاية: الثالث
   .الطالب مستحقاً للولاية 

                              
  .ساقطة في  ظ" وأنه يجوز قبول هدية الكافر"الجملة ) ١(
  .ساقطة في  ظ) ٢(
  .) ٥/٣٦٩(روضة الطالبين  : انظر ) ٣(
  .، ولعل الصواب فكل  ساقطة في م) ٤(
  .حاجة: في ظ ) ٥(
  .ساقطة في ظ) ٦(

هدية 
 الكافر
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إن كان شكراً على جميل منه فهدية لا رشوة؛ لأن الرشوة ما تقدمت، والهدية ما تأخرت، وعليه و 
كان ما فعله من الجميل واجباً أم تبرعًا، ولا يحرم بذلها على المهدي، وإن لم تكن مجازاة على   ردها، وسواءٌ 

عليها جاز قبولها، وإلا  هدية بعث عليها جاه، فإن كافأه )١(فعل سابق، ولا طلباً لفعل مستأنف فهي
  : فوجهان

  ؛ لأنه المخصوص ا يقبلها: أحدهما

هدَي : الصنف الثاني
ُ
من غير عمله فكهدايا الرعايا، وإن   /أ٨/العمال للخراج والصدقة، فإن كان الم

  ؛كان من عمله
ُ
هدي فرشوة، سواء كان العامل مرتزقاً أم لا، فإن أضاف فإن كان قبل استيفاء الحق من الم

جاز بعد   اً ز تافإن كان العامل مستوطنًا لم يجز له أن يدخل في ضيافته، وإن كان مج ؛ولم يهاده العاملَ 
فإن كان واجباً فرشوة،  ،رظِ نُ ؛ على عمل قدمه إليه  استيفاء الحق منه لا قبله، وإن كانت بعد استيفاء الحقِ 

كون لبيت المال؟ وجهان، وإن  تإلى مالكها أو  وإن لم يجب لم يملكها ما لم يعجل المكافأة عليها، وهل يعادُ 
ا جاز تملكها وإلا فقد خرجت عن  )٢(تهل بمكافأكانت بعد استيفاء الحق منه عن سبب أسلفه، فإن عجّ 

  .الرشوة والجزاء، فلم يجب ردها وتعرض ا للتهمة

   :واختلف أصحابنا على أوجه

  ) .٤(، ولم يسترجعها منه على الهدية )٣(ابن اللتبية أقرّ  �تقر على العامل لأنه : أحدها

ستعمل فيه، فإن ضم إلى المال الذي اُ اه العمل، ويُ بجسترجع منه لبيت المال؛ لأنه أخذها يُ : والثاني
أن يشاطره عليها  )٥(بدأ بمثلها ورأىه يجوز أن يُ رأى الإمام في اجتهاده أن يعطيها إياه جاز إذا كان مثلُ 

                              
  .فهذه: في ظ ) ١(
  .مكافأة: في ظ ) ٢(
حاتم والطبراني  أبيعبد االله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي ، يأتي في أكثر الروايات غير مسمى وسماه ابن سعد والبغوي وابن  بياهو الصح) ٣(

 .) ٤/٢٢٠(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر ". عبد االله"وابن حبان والباوردي وغير واحد 
ةِ، اسْتـَعْمَلَ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ، يُـقَالُ لَهُ ابْنُ الأتُْبِيةِ عَلَى الصدَقَ : حمُيَْدٍ الساعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ  أبيفعَنْ ) ٤(

هِ أوَْ بَـيْتِ أمُهِ، فَـيـَنْظرَُ يُـهْدَى لهَُ أمَْ لاَ؟ وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لاَ أبي جَلَسَ فيِ بَـيْتِ فَـهَلا «: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أهُْدِيَ ليِ، قاَلَ : فَـلَما قَدِمَ قاَلَ 
عَرُ  اءٌ، أوَْ بَـقَرَةً يأَْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلا جَاءَ بهِِ يَـوْمَ القِيَامَةِ يحَْمِلُهُ عَلَى رَقَـبَتِهِ، إِنْ كَانَ بعَِيراً لَهُ رُغَ  ثمُ رفََعَ بيَِدِهِ حَتى » لهَاَ خُوَارٌ، أوَْ شَاةً تَـيـْ

  .)٢٥٩٧( أخرجه البخاري  . ثَلاثَاً» اللهُم هَلْ بَـلغْتُ، اللهُم هَلْ بَـلغْتُ «: رَأيَْـنَا عُفْرَةَ إِبْطيَْهِ 
  .لكان أوضح) أو رأى(لو قال  )٥(
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  . فعل عمر في ابنته في القصة المذكورة في القراض )١(كما  ،جاز

: ت عليه لحديثقرّ إن كان العامل مرتزقاً بقدر كفايته أخذت منه الهدية لبيت المال، وإلا أُ : والثالث
الثالث قضاة الصنف  .)٢())رَزقَـْنَاهُ رِزْقاً فَمَا أَخَذَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَـهُوَ غُلُولٌ فمَنِ اسْتـَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمْلٍ ((

   انتهى.  )٣()الأحكام، وسيأتي في بابه

  .فيما بينهم وهي محبوبة عن قسم رابع، وهو هدايا الناسِ  الماورديوسكت 

  انتهى.)٤() رمْ من العُ  ةرى فمأخوذمْ أما العَ  (: قوله

: ومنه قوله تعالى :الماورديوهو بضم العين والميم، ويجوز فتح العين وإسكان الميم، قال 
  .)٦(عماركم فصرتم عمارهاأأسكنكم فيها مدة : أي )٥(وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا﴾﴿

  : ثم له أحوال . أعمرتك هذه الدار مثلاً : وهي أن يقول (: قوله

فيصح، وهي الهبة بعينها،  )٨(فهي لورثتك، أو لعقبك )٧(مع ذلك فإذا مت أن يقولَ : أحدها
  انتهى.)٩()لكنه طول العبارة، فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال

ب مع جعله إرثاً بأن العقب قد لا يكون وارثاً كالبنت وابن قِ على تعبيره بالعَ  )١٠(المهماتاعترض في 

                              
  .طمس في ظ) ١(
مَامِ للِْعَامِلِ عَلَى الصدَقَةِ رزِْقاً مَعْلُومًا ب: وابن خزيمة ، ) ١٣٤٠١( رقم:بَـيَانِ مَصْرِفِ الْغَنِيمَةِ  باَبُ  :البيهقي أخرجه) ٢( : ابُ فَـرْضِ الإِْ

: انظر : الحديث صحيح و من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي ، ) ٢٥٥٤( رقم: باَبٌ فيِ أرَْزاَقِ الْعُمالِ : داود أبوو ، ) ٢٣٦٩(رقم
  .)٣/١٣٤(داوود للألباني  أبي، وصحيح سنن )٩/٥٦٤(لبدر المنير لابن الملقن ا

سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ مَنْ :"عَنْ عَدِي بْنِ عَمِيرةََ الْكِنْدِي قاَلَ ) ١٨٣٣(مسلم في صحيحه  أخرجهويشهد له ما 
 ...."قِيَامَةِ اسْتـَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مخِْيَطاً فَمَا فَـوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يأَْتيِ بهِِ يَـوْمَ الْ 

  .) ١٦/٥٦٢(انظر الحاوي ) ٣(
 .) ٦/٣١١(فتح العزيز    : انظر ) ٤(
  .٦١سورة هود ، آية ) ٥(
 .) ٥٣٩/ ٧(الحاوي : انظر ) ٦(
  .ما دامت: في ظ " فإذا مت"جملة ) ٧(
  .لعينك: في ظ ) ٨(
 .) ٥/٣٧٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٠(فتح العزيز  : انظر ) ٩(
 .) ٦/٢٦٩(المهمات للأسنوي : انظر ) ١٠(

 العُمْرى
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فإذا مات فالدار ": بدليل قوله ،عقباً البنت، وهذا عجيب فإن المراد بالعقب الوارث أعم من أن يكون 
ب في الحديث، ولا خلاف عندهم قِ ، وعلى ذلك حمل العلماء العَ  "لورثته، فإن لم يكونوا فلبيت المال

   .ه كلهمأنه لا يختص بالعقب بل لورثت

والحاصل أن ظاهر اللفظ هنا ليس بمراد، وإنما عدلوا عنه لأجل الحديث، ويدل على أن المراد من 
في  )٢(القاسم ابن القفّال، قال  )١())يثُ ارِ وَ المَ  يهِ فِ  عَتْ ق ـَوَ  اءً طَ عَ  ىطَ عْ أَ  هُ ن لأ(( :�الحديث ذلك قوله 

 معناه أنه أعطى عطية إلى آخر عمره، فصارت بالموت ":  التقريب
ُ
ر فيها؛ لأن عمِ ميراثاً عنه، وبطل شرط الم

: لقوله ؛ ره كان لوارثه بعد موته، ولو كان ذلك لعقبه دون سائر ورثته لم يكنمْ من ملك الشيء عُ 
  يهِ فِ  عَتْ ق ـَوَ ((

َ
 )٤(الأوزاعي ىوقد رو : معنى لأا لم ترجع إلى العقب بالميراث بل بالشرط، قال )٣())يثُ ارِ وَ الم

 ىر مْ ر عُ مَ عْ أَ  نْ مَ ((: قال � رسول االلهأن  جابرعن  )٧(وسعيد بن المسيب )٦(عروةعن  )٥(الزهريعن 
سلك به مسلك الميراث،  � النبيفدل هذا على أن  ، )٨())...قبهن عَ رثه مِ ن يَ ها مَ رثُ به يَ قِ ه ولعَ هي لَ فَ 

                              
  .١٦٢٥حديث : باب العمرى : أخرجه مسلم ) ١(
بكر القفّال الكبير ، وإلى الابن ينُسب كتاب  أبيهو القاسم بن محمد بن على الشاشى صاحب التقريب ، ولد الإمام الجليل ) ٢(

 .) ٣/٤٧٢(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/١٨٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. التقريب ، لم أجد له تاريخ وفاة 
  .المواريث فيه: في ظ ) ٣(
مرو الاوزاعي ، روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول ع أبوهو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الاسلام، وعالم أهل الشام، ) ٤(

سير أعلام النبلاء : انظر . كثير وغيرهم ، امام ثقة ، توفي سنة سبع وخمسين ومئة  أبيوالزهري ، وروى عنه مالك وبقية ويحيى بن 
 .) ١٧/٣٠٧(، ذيب الكمال ) ٧/١٠٧(
بكر المدني ، امام ثقة ، روى عن ابن عمر، وجابر بن عبد االله وأنس بن مالك وعروة  أبوهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، ) ٥(

سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ١٢٤وغيرهم، وروى عنه عطاء وعمر بن عبدالعزيز وطائفة ، له نحو من ألفي حديث ، توفي سنة 
 .) ٢٦/٤١٩(، ذيب الكمال ) ٥/٣٢٦(
بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي ، روى عن أسامة بن زيد والحسن والحسين وأمه أسماء وخالته  هو عروة بن الزبير بن العوام) ٦(

عائشة وكثير ، وروى عنه ابنه عبداالله وهشام ، وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب الزهري وغيرهم ، تابعي جليل كان ثقة كثير الحديث 
 .) ٤/٤٢٥(، سير أعلام النبلاء ) ٢٠/١١(ذيب الكمال : انظر . هـ ٩٣توفي سنة فقيها عالما مأمونا ثبتا ، من فقهاء المدينة ، 

محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين ، سمع عثمان، وعليا،  أبووهب ،  أبيهو سعيد بن المسيب ابن حزن بن ) ٧(
وجابر وجماعة ، وروى عنه خلق كثير منهم محمد بن عمرو بن وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعدا، وعائشة وأبا هريرة، وابن عباس 

 .) ٤/٢١٧(، سير أعلام النبلاء ) ١١/٦٦(ذيب الكمال : انظر. هـ ٩٤عطاء، والزهري، وابن المنكدر، ومعبد ابن هرمز، توفي سنة 

 .١٦٢٥باب العمرى  :مسلم  أخرجه) ٨(
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  . "ولو كان ذلك للعقب بالشرط لما خص به الوارث منهم دون غيره

فالجديد أنه يصح  /أ٩/ولو اقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولم يتعرض لما بعد  (: قوله
هو  فقال الأئمة،)١())روامِ عْ ت ـُلا((:  ����هوأما قول )٦())هالِ هْ لأَ  يراثٌ رى مِ مْ العُ ((: ����ويكون هبة لقوله 

  انتهى.)٣())٢(إليكمأي طمعًا في أن يعود  نهي إرشادٍ 

وما ذكره من توجيه النهي  ، ،)٤())ائزةرى جَ مْ العُ ((: البخاريومما يدل على أنه ليس للتحريم رواية 
   .إلى العود

  . )٥(توجه إلى اللفظ الجاهلي: إنه أظهر الوجهين، والثاني: الماورديقال 

فإذا  ر حياته،عمَ أن القديم أنها للمُ  )٦(والقديم أنه باطل من أصله، وعن أبي إسحاق (: قوله
إن القديم أنها عارية متى شاء : أن أبا إسحاق قال )٧(ر أو ورثته، وفي التهذيبمات رجع إلى المعمِ 

استردها، وهو قريب من مذهب مالك، إلا أن العارية المؤقتة عنده لازمة، وإذا جمعت بين الروايتين 
 ) البطلان: القديمفي الظهور من روايات  )٨(المذهب منها الجديد، ويليه :حصلت أربعة أقوال

  انتهى.)٩(

  : فيه أمران

: الصحة، ويكون هبة منافع، والثالث: البطلان، والثاني: نوزع في ذلك، بل الحاصل ثلاثة: أحدهما

                              
: باب في الرقبى:داوود في سننه أبو أخرجه)) ولا تَرقبُوا ، فمن أعْمرَ شيئا ، أو أرْقبَهُ ، فهو سبيلُ الميراثِ  تَـعْمُروا لا((جزء من حديث ) ١(

  .) ١٦٠٩(، وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ٦٥٦٣( : ، والنسائي في السنن الكبرى ٣٥٥٩رقم 
  .استلم: في ظ ) ٢(
 .) ٥/٣٧٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٠(فتح العزيز  : انظر )٣(
 ١٦٢٥رقم : باب العمرى : ، ومسلم  ٢٦٢٦رقم : باب ماقيل في العمرى والرقبى : أخرجه البخاري  )٤(
  .)٧/٥٤٠(الحاوي : انظر ) ٥(
طبقات الشافعية لابن : هـ انظر٣٤٠إسحاق المروزي أحد أئمة المذهب ، شرح المختصر وصنف الأصول ، توفي  أبوإبراهيم بن أحمد ) ٦(

  .) ١/١٠٥(قاضي شهبة 
  .)٤/٥٣٣(التهذيب للبغوي : انظر ) ٧(
  .وثلالة: في ظ ) ٨(
 .) ٦/٣١٢(فتح العزيز    : انظر ) ٩(
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   )١( .الصحة وهو الجديد

، ولا ينبغي التغاير بينهما، فإن أبي إسحاقالنقل عن  اختلافُ  على جعلها أربعةً  الرافعيوإنما حمل 
مقيد بأا عارية، فينبغي حمل المطلق على المقيد، فلا  - التهذيبأعني المحكي في -الأول مطلق، والثاني 

ابن ر، وهذا إنما حكاه تكون أربعة أقوال، بل ثلاثة، فلم يثبت قول بأنه يملك الرقبة ويعود بعده إلى المعمِ 
  )٣(.ض السلفعن بع الإشراففي  )٢(المنذر

 " :ع على القديم البيع، ويلزم منه ذلك فقالفرّ م الإما، نعم 
ُ
: ر ثم مات ففيه احتمالانعمَ ولو باع الم

  .لا ينفذ البيع؛ لأن مقتضى البيع التأقيت، وهو لم يملكه إلا مؤقتًا : أظهرهما

والرجوع أمر يحدث بعد ينفذ كبيع المعلق عتقه قبل وجود الصفة؛ لأنه مالك في الحال، : والثاني
  .  )٤("الموت

، فجعل الخلاف ثلاثة أقوال لا أربعة، لكنه اقتصر في الرافعيخالف  الروضةواعلم أنه في أصل 
بالكلية، ولو عكس لكان صواباً، لما  )٥(بالعارية الحكاية عن القديم على قول الإطلاق، ولم يذكر قول التقييد

ر حياته، عمَ إن القديم أن الدار تكون للمُ : والقديم أنه باطل، وقيل" : فإنه قال بعد حكاية الجديد؛ بينا 
  انتهى. )٦("فإذا مات عادت إلى الواهب

وهو كتاب عظيم - التقريبما رجحه عن القديم من البطلان هو الذي اقتصر عليه صاحب  :الثاني
الإعمار تمليك عين الشيء، والقولان معًا يجتمعان في أن ": فقال بعد ذكر القولين  -في نصوص الشافعي

عن ملك  مؤبدة خارجةً  المنفعة إلا أن مذهبه في القديم أن العمرى إنما تكون ميراثاً إذا كانت عطيةً  لا تمليكُ 
خروجًا لا رجعة فيه، فإذا جعلها له ولعقبه فالعقب قد لا ينقطع فجازت عليه؛ لأنه قد  )٧(ر، عن رضاالمعمِ 

                              
  .) ٨/١٣٩(، البيان ) ٣/٥٦١(، مغني المحتاج ) ٢/٤٨٠(أسنى المطالب : انظر ) ١(
ري الفقيه نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام ، صنّف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام منها أبو بكر النيس أبوهو محمد بن إبراهيم بن المنذر ) ٢(

طبقات : ظران. هـ ٣١٨الإشراف في معرفة الخلاف والأوسط وهو أصل الإشراف والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك ، توفي سنة 
 .) ٣/١٠٢(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٩٨(الشافعية لابن قاضي شهبة 

  )٧/٩٢(انظر الإشراف لابن المنذر  )٣(
  .) ٤١٩-٨/٤١٨(اية المطلب : انظر ) ٤(
 .ساقطة في م ) ٥(
 .) ٥/٣٧٠( روضة الطالبين : انظر ) ٦(
 .ساقطة في ظ" عن رضا) "٧(
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رجع لم أا تَ ذكر فقد عُ المعمر أو غيره ممن يُ  )١(جوعًا، وإذا جعلها عمرعلم منه ر رضي ا عوضاً لا يُ 
ر عمَ فبطلت العطية؛ لأا لم تقع مؤبدة، ومذهبه في الجديد أن العمرى هبة بشرط واهبها أن يكون للمُ 

عمره، ومعناه إذا انقضى عمره رجعت إلى واهبها، وأن يكون له عمره ولعقبه من بعده، ومعناه أم إذا 
كانوا يعملون على جواز شروطهم، فيجعلون التمليك إلى بقاء   /ب٩/انقرضوا رجعت إليه، ويشبه أم 

فأبطل االله  تجُعل،ا كانت على ذلك ر لأمُ شتق لها الاسم من العُ ر لم يرجع إليهم، أو إلى ما يحبون فاُ المعمَ 
االله أولى من شرطه فيعود  فشرطُ  ر عمره لم يرجع إليه بعدُ رط أا للمعمَ فإذا شُ  ،د عطيتهمشروطهم ونفّ 

  .للورثة ويبطل الشرط في العقب، كما يبطل في الرجوع إليه بعد الموت

على شرط المعمر إلا بعد انقراض  إلى أن العمرى تمليك منفعة لا تمليك رقبة وأا مالكوذهب : قال 
  انتهى. "عنه )٢(إسماعيل بن إسحاقهذه حكاية  ،عقب المعمر

، وهو أن الزهريفي القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه  الشافعيكان ": سننهفي  )٣(البيهقيوقال 
ر مات المعمَ هي باطلة، وقال في موضع إذا : يجعلها له ولعقبه، فإن جعلها له ولم يذكر عقبه قال في موضع

  انتهى. )٤( "ررجعت إلى المعمِ 

  .أن الظاهر عن القديم البطلان من أصله مردود الرافعيوالحاصل أن له في القديم قولين، فدعوى 

إلى ورثتي  عادت إلي، أو )٥(ت ، فإذا مِ ير مْ جعلتها لك عُ : أن يقول: الثالث (: قوله في الروضة
فكذا هنا،  )٦(هبفإن قلنا بالبطلان في الحال الثاني فهنا أولى، أو بالصحة والعود للوا ،ت مِ  إن كنتُ 

ا بينه وبين حالة الإطلاق، وَ الصحة، وبه قطع الأكثرون، وسوْ : الصحيح: وإن قلنا بالجديد فوجهان

                              
  .عن: في ظ ) ١(
إسحاق ، المالكي،  أبوسلام زدي، شيخ الإالقاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأهو ) ٢(

سير . هـ ٢٨٢وكتاب علوم القرآن، وجمع حديث أيوب، وحديث مالك، توفي سنة  ،قاضي بغداد، وصاحب التصانيف، صنف  المسند
 .)  ٢/١٥٨(، الجرح والتعديل للرازي ) ٨/١٠٥(ن حبان ، الثقات لاب) ١٣/٣٣٩(أعلام النبلاء 

بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ، شيخ الإسلام ، صاحب كتاب السنن الكبير و السنن والآثار  أبوهو الحافظ ) ٣(
، طبقات ) ١/٢٢٠(اضي شهبة طبقات الشافعية لابن ق: انظر. هـ ٤٥٨وكتاب الأسماء والصفات وكتاب الترغيب والترهيب ، توفي سنة 

 .)١٨/١٦٣(، سير أعلام النبلاء ) ٤/٨(الشافعية الكبرى للسبكي 
 .) ١٢٣٤٨(السنن الكبرى للبيهقي : انظر ) ٤(
  .مات: في م ) ٥(
 .والأصح المثبت لموافقته لأصل الروضة . للواقف : في   ظ ) ٦(
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  انتهى.)١() وكأنهم أخذوا بإطلاق الأحاديث الصحيحة، وعدلوا عن قياس الشروط الفاسدة

رجح " الرافعيمختلفون في الترجيح، وعبارة  لفظ الصحيح من عنده، والأصحابُ : أحدهما: أمرانفيه 
  .  انتهى. )٢("لكن الأكثرون أجابوا بالصحة والمتولي ابن كجالبطلان 

  .بين القطع بالصحة والجواب ا قٌ رْ ثم ف ـَ

أيضاً، وليس كذلك فإنه ليس  الرافعيجعله هذا مستثنى من سائر الشروط الفاسدة، ذكره : الثاني
على ورثته، وإذا كان الشرط متعلقاً بغير العاقد لم يؤثر في العقد كذا قاله  ر، وإنما شرطٌ الشرط هنا على المعمِ 

   .وغيره، وأما دعواه أم أخذوا هنا بإطلاق الأخبار  الروياني

في الجاهلية، والمألوف فيها  خبار واردة على ما كان مألوفاً ففيه نظر؛ لأن الأ ": المطلبقال في 
جعلها : الصورة الثانية، وهي مفارقة لهذه الصورة؛ لأن في هذه تصريحًا بما ينافي العقد بخلاف تلك ، بل قوله

الشرع أن من دام ملكه إلى  عُ منهما مقدر بحياته، ووضْ  واحدٍ  كَ لْ لك عمرك يوافق مقتضى التمليك، فإن مِ 
، وهي في معنى الصورة )٤(نعم لعلمه أخذوا ذلك من إطلاق الخبر في الرقبى .إلى ورثته )٣(الموت انتقل عنه

القول فيها بالصحة، وأا تكون للزوجة فاقتضى ذلك أن  �الثالثة من صور العمرى، وقد أطلق النبي 
  انتهى.  )٥("يثبت الحكم المذكور فيما هو في معناها

قَضَى  ����أن النبي ((: )٧(النسائي، بل النص وارد في العمرى أيضاً فقد روى )٦(وقد نوزع في ذلك
وَإِلَى عَقِبِي أعَقِبِكَ فَـهُوَ إِلَي لكَ حَدَثٌ وَ لوَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ  ،باِلْعُمْرَى أَنْ يَـهَبَ الرجُلُ للِرجُلِ وَلِعَقِبِه

  . )٨())نـهَا لِمَنْ أُعْطِيـَهَا وَلِعَقِبِهِ أِ 

                              
 .) ٥/٣٧٠( روضة الطالبين : انظر ) ١(
  .) ٦/٣١٢(فتح العزيز : انظر ) ٢(
 .ساقطة في ظ ) ٣(
  .الرقبة: في م  )٤(
  ٣٩١-٣٩٠انظر المطلب العالي لابن الرفعة  )٥(
  ٣٩١انظر المطلب العالي لابن الرفعة  )٦(
عبد  أبوهو الإمام أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي ، الحافظ الثبت، شيخ الاسلام، ناقد الحديث، ) ٧(

  .)١٤/١٢٥(، سير أعلام النبلاء ) ١/٣٢٨(ذيب الكمال : انظر . هـ ٣٠٣الرحمن، ، صاحب السنن ، توفي سنة 
، وقال  ١١٩٦٧ رقم:باب العمرى: ، والبيهقي  ٦٥٤٥رقم : ذكر الاختلاف على الزهري :في السنن الكبرى النسائي أخرجه) ٨(

 . ) ٦/١١٨(نيل الاوطار :ج ، انظر صالح للاحتجا : الشوكاني 
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 ت إن مِ : ؛ لأن قولهىحكم الصورة الثالثة من العمر  /ب١٢/فحكمها  )١(وأما الرقبى (: قوله
 انتهى.)٢()عادت إلي قبلُ  قبلك استقرت لك، لا أثر له في المنع، فيبقى قوله إن مت  

   .للغزاليفي هذا متبع  والرافعيوإنما لم يكن له أثر في العقد؛ لأنه يوافق موضوعه، 

  )٤(."أولى بالفساد؛ لأن هذا لايقتضي فساداً  بىَ ق ـْتوهم منه أن الرُ وهذا لايُ " :)٣(ابن الصلاحقال 

كيف   - أي بفتح الميم-ر عمَ تصرف المُ  رطَ ينا الشَ ناه وألغَ حْ التفريع إن صح (: قوله
  انتهى.)٥()شاء

أن رواية وجهين في أنه هل له  صاحب التقريبفحكى عن  )٦(ابن داودهذا هو المشهور، وأغرب 
  )٧(.يزيل ملكه ببيع أو هبة ونحوها

اشتر : وقد يظهر للمنع وجه في الصورة الأولى كما تضمنه لفظ الواهب، ولفظه يتبع في وجه كما في 
  .ذه الدراهم خبزاً ونحوه

  انتهى.)٨()عارية فلا يخفى أنه ليس له التصرف بالبيع ونحوه هوجعلنا وإن أبطلنا العقدَ  (: قوله

أبي  )٩(ابنوجهًا عن الماوردي والروياني بأن له الانتفاع ا مدة حياته، وحكاه  قضيته الجزمُ 

                              
  .بياض في ظ) ١(
 .) ٥/٣٧٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٣(فتح العزيز : انظر) ٢(
عمرو بن الصلاح ، صنف في طبقات الشافعية و أدب  أبوكردي الشهرزوري ، تقي الدين هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ال) ٣(

، سير أعلام النبلاء ) ٨/٣٢٦(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر . هـ ٦٤٣علوم الحديث ، وتوفي سنة  المفتي والمستفتي و
)٢٣/١٤٠ (. 
  ٣٩٧لمطلب العالي لابن الرفعة انظر ا )٤(
 .)٦/٣١٣(العزيز فتح : انظر) ٥(
ه داود ، له شرح أبيبكر المروزي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر وبالداودي أيضا نسبة إلى  أبوهو محمد بن داود بن محمد ) ٦(

يخ ظفر به ابن الرفعة حال شرحه للوسيط ونقل فيه غالب ما يتضمنه ، لم أجد له تار : الإسنويعلى المختصر في جزأين ضخمين ، قال 
 .) ٤/١٤٨(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢١٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. وفاة 

 ٣٨٥انظر المطلب العالي لابن الرفعة  )٧(
 .)٦/٣١٣(فتح العزيز : انظر) ٨(
  .ساقطة في ظ) ٩(

 الرقبى
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  .)٢("والصحيح المنع لكنه لو انتفع لم يلزمه أجرة؛ لأا مباحة له": ثم قالا )١(هريرة

أظهرهما  )٣(مام احتمالينفللإ ر ثم ماتَ والشرط فلو باع المعمَ وإن قلنا بصحة العقد  ( :قوله
ه، يصح كبيع المعلق عتقُ : أنه لا ينفذ؛ لأن مقتضاه التأبيد، وهو لم يملكه إلا مؤقتًا، والثاني: عنده

، لك في الحال، والرجوع أمر يحدث بعد الموت اقبل وجود الصفة، وبه أجاب ابن كج، وعلل بأنه م
ورجوع الوالد في الهبة، وهو بالأول  نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق قبل الدخول،هه برجوع وشبّ 

  انتهى.)٥())٤(أشبه؛ لأنه تعلق بفعله واجتهاده

   .الإمامه حَ ما صح  قُ لحَ أعلى عدم الترجيح، و   )٦(الروضةتابعه في 

بخلاف تعلق العتق، وقد كان ر وورثته به، وهو حق لازم تعلق حق المعمَ  ،هعتقُ  بينه وبين المعلقِ  والفرقُ 
ملكه،  دوامُ  ق، والأصلُ ق محُ  ه غيرُ قبل التعليق أن يبيع فكذا بعده، ولا يشبه رجوع الزوج فإن طلاقَ  قِ للمعلّ 

إلى سبب سابق، ولا يشبه رجوع الوالد؛  )٧(جديد لا يستند تملكٌ  هر محقق؛ ولأن الرجوع بنصفوموت المعمِ 
له، ولذلك لا يشبه حق مالك اللقطة إذا  ق لك وبعد الزوال لا حَ وال المِ ه في الرجوع مضيا إلى ز لأن حقّ 

في كتاب الزكاة،  الرافعيظهر بعد تملك الملتقط؛ لأن البدل يثبت في ذمة الملتقط بمجرد التمليك كما قاله 
ك إذا متنا فأنت حر فمات أحدهما، فإن نصيب الميت مل: بل أقرب شبه به إذا قال الشريكان لعبدهما

لا، وهو يؤيد ما قاله : أصحهما: للورثة ولهم التصرف فيه بما لا يزيل الملك، وهل لهم بيعه؟ فيه وجهان
  . الإمام

وبالبيع  ،ق حقعتِ إنه الصحيح عندي؛ لأنه بالبيع يبطل التعليق فلا يبقى للمُ ": الذخائروقال صاحب 

                              
على ابن أبى هريرة ، أحد شيوخ الشافعيين وله مسائل فى الفروع محفوظة وأقواله فيها مسطورة  أبوهو الحسن بن الحسين ، القاضى ) ١(

طبقات الشافعية : ، انظر) ٣/٢٥٦(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر. هـ ٣٤٥وله التعليق الكبير على مختصر المزني ، توفي سنة 
 .) ١/١٢٦(لابن قاضي شهبة 

 .) ٧/٥٤٢(الحاوي : انظر ) ٢(
 .)٨/٤١٧(اية المطلب : انظر ) ٣(
  .واختياره: في ظ ) ٤(
 .)٥/٣٧١(، روضة الطالبين ) ٣١٤-٦/٣١٣(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .)٥/٣٧١(روضة الطالبين  )٦(
  .يشتبه: في ظ ) ٧(
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 مْ في العُ 
ُ
  ."ربموت المعمِ  )١(عنىالقول من الرجوع في المعلى هذا  -بكسر الميم-ر عمِ رى لا يبطل حق الم

رجوع الزوج إذا طلق  ر في تركته بالغرميرجع المعمِ  /أ١٣/وإذا قلنا بصحة بيعه فيشبه أن (: قوله
  انتهى.)٢( )بعد خروج الصداق

تسلط الشفيع كلو قيل بأنه يتسلط على إبطاله  : وهذا ممنوع لما ذكرناه في الفرق بينهما، وقال بعضهم
وفيه نظر؛ فإن حقه  ، الشقصين في المشفوع بعد بيعه لكان قوياً، بل هذا أقوى من حق الشفيع خذعلى أ

  .رر لا حق له إلا بعد موت المعمَ تأخر وقت البيع فلذلك تسلط على إبطاله، والمعمِ 

 إثباتُ  ر استبعاد؛ لأنهعمَ ر إذا مات قبل المُ عمِ وفي رجوع المال إلى ورثة المُ : قال الإمام(: قوله
بعد موته فيكون الملك  ل بها صيدٌ عقّ تث، لكنه كما لو نصب شبكة فلهم فيما لم يملكه المورّ  لكٍ مِ 

  انتهى.)٣( )منها دينه ىقضيُ  ةفيه للورثة، والصحيح أنه ترك

ر زال مدة حياته المعمَ  - بكسر الميم-ر الشبكة أن ملك المعمِ )٤(وقد يفرق بينه وبين مسألة نصب
  .إلى ورثته من بعدهخاصة، فيعود 

  انتهى.)١( )وظاهر المذهب فساد الهبة والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع(:قوله

كالعتق وإن كان على جهة   )٥(رير، فإن كان على المسجد لم يبطل؛ لأنه تحعينٍّ وهذا في الوقف على مُ 
  .عامة

لا يبعد عندي : كج  كتك بعشرة عمرك، قال ابنملّ : ولو باع على صورة العمرى فقال(: قوله
  انتهى.)١()منثطرق الجهالة إلى التلا يجوز؛ لأنه  : جوازه، تفريعًا على الجديد، وقال الطبري

، وهل يجري هذا الخلاف )٦(ابن خيرانعن  البحر، وحكاه في تعليقهفي  ابن أبي هريرةوذا جزم 
  فيما لو أتى بلفظ البيع دون التمليك؟ 

                              
 .العتق: في م ) ١(
 .)٥/٣٧١(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٤(فتح العزيز : انظر) ٢(
 .)٦/٣١٤(فتح العزيز : ، انظر) ٨/٤٢١(المطلب اية : انظر ) ٣(
  .ساقطة في ظ) ٤(
  .تجويز: في م ) ٥(
انظر . هـ ٣٢٠على ، أحد أركان المذهب ، كرر الرافعي النقل عنه ، توفي سنة  أبوهو الحسين بن صالح بن خيران الكبير ، الشيخ ) ٦(

 .) ١/٩٢(قاضي شهبة  ، طبقات الشافعية لابن) ٣/٢٧١(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
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  .  )١(يشبه أن لا يصح: وقال المطلبفي  ابن الرفعةتوقف فيه 

بعتكها مدة حياتك فهو : أليس لو قال في البيع: فإن قيل": فقال البحروقد صرح بالمسألة في : قلت
أن هذا الشرط يقتضي فسخًا منتظراً، والبيع يبطل بذلك بخلاف الهبة، أي  )٢(قلنا الفرق ؟باطل فما الفرق

  )٣(."بدليل هبة الوالد لولده، وذكر بعد ذلك بنحو ورقة الخلاف المذكور في ملكتك

عادت إلى  -يعني بفتحها- ت فهي لك، وإذا مِ  - هو بضم التاء- ت إذا مِ : ولو قال(: قوله
  انتهى.)٤()فهي وصية بالعمرى على صورة ؛ورثتي

، فإذا مت ) ٥(مادمت حياً  وإن قال إن مت فعبدي لك هبة" : فقال التقريبحها صاحب وقد وضّ 
ضها فله نقرجع إلى ورثتي أو كان لزيد بعدك فهو وصية بشرط فاسد، وحقيقة أمره أنه أعار بعد الموت فإن 

كان للموصى له من الثلث حياته، ولورثته بعد   )٦(ضها حتى ماتينقذلك؛ لأنه عطية بعد موته، وإن لم 
  انتهى. "موته فهو للأول والشرط في الثاني باطل

الموهوب، وهو معتبر بالبيع، فما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه : الركن الثاني(: قوله
 )انتهى /ب١٣/هذا هو الغالب، وإنما اختلفوا في الأقل  ،من مجهول ومعجوز عنه، لا يجوز هبته

)٧(.  

الميتة والكلب، وسائر النجاسات المنتفع ا،  )١٠(هبة:  )٩(مثل )٨()مراده بالأقل: أحدهما : أمران هفي(
   .والآبق والضال ونحو ذلك على وجه في الجميع

منها الأول (، ورٌ من الطرفين صُ ستثنى وقضيته أنه لا يستثنى بشيء على المذهب، وليس كذلك بل يُ 

                              
  .٣٩٤المطلب العالي لابن الرفعة  ص: انظر  )١(
 .ساقطة في ظ" قلنا الفرق) "٢(
  .٣٩٤المطلب العالي لابن الرفعة  ص: انظر  )٣(
 .)٥/٣٧٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٥(فتح العزيز : انظر) ٤(
 .ساقطة في ظ " مادمت حيا) "٥(
  .ساقطة في ظ" حتى مات) "٦(
 .)٥/٣٧٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٥(فتح العزيز : انظر) ٧(
  .ساقطة في  ظ الجملة) ٨(
  .أي بمثل: في ظ ) ٩(
  .هذا : في ظ ) ١٠(

 الموهوب
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  : )١()ففيه صوراً 

عسراً فيجوز له أن يبيعها لو استولد الراهن الجارية المرهونة، أو أعتقها ولم ينقده لكونه مُ  :أحدها
  )٢(.هفي باب الرافعيوز الهبة لا من المرن ولا من غيره، كما قاله تجللضرورة، ولا 

وهبتك ألف درهم في : الأوصاف سلمًا في الذمة جائز، ولا يجوز هبته مثل أن يقول بيعُ : الثانية
صاحب هنا، و والقاضي الحسين، )٣(في كتاب الصلح الإمامقبضه، صرح به ذمتي، ثم يعين في الس، ويُ 

قبلت، ثم سلمها إلي في الس، فحكم : قال لآخر وهبتك ألف درهم في ذمتي، فقال": فقال  الكافي
  انتهى. )٤("ذلك الإيجاب والقبول لا يصح

يجوز القراض على مال في ": ه قالواوغيرَ  المهذب صاحبَ بالجواز، فإن  ج فيه وجهٌ رّ ويجوز أن يخُ 
الذمة، ثم يعينه ويسلمه إذا قبض سواء كان في الس أو بعده، لكن قد يفرق بينهما، بأن القرض من عقود 

  . )٥("الهبة المعاوضات، والقراض ملحق به بخلاف

  .هبت فوجهان في أن ذلك إعارةالمنافع يصح بيعها بعقد الإجارة، وإذا وُ : الثالثة

، وهبته باطلة على ما سيأتي )٦( الروضةبيع الدين لغير من عليه جائز على ما صححه في : الرابعة
   .فيه

المريض مرضًا مخوفاً يصح أن يبيعه من  الِ مَ الأموال التي لا يصح التبرع ا ويصح بيعها كَ : الخامسة
الورثة، وكذلك الحاكم  )٧(بقيةوارثه بثمن المثل ولا تصح هبته منه بل يكون وصية موقوفة على إجازة 

والوصي والقيم على مال الطفل يصح منهم بيع ماله، ولا يجوز هبته، والوكيل بالبيع ونحوه، وكذلك الإمام 
ابن ذكر هذه و ؛ نه، ولا يجوز هبته من غير مستحقهصلحة في بيعه مفي بيت المال له بيع ما رأى الم

                              
  .ساقطة في  ظ) ١(
  )١٠/١٤٨(فتح العزيز : انظر )٢(
  .  ) ٦/٤٥٣(اية المطلب : انظر  )٣(
  )٣/٣٨٩(انظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للأنصاري  )٤(
  .) ٢/٨٥(المهذب : انظر ) ٥(
 .)٥/٣٧٤(روضة الطالبين : انظر ) ٦(
  .نفس: في م ) ٧(
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  .ق ا المكاتب يصح منه بيع ما في يده، ولا يصح هبتهلحَ ويُ  ،في شرائط الأحكام )١(عبدان

  : وأما الثاني ففيه صور

  . ه بعوض، ولا يصح بيع ذلك ولا مقابلتُ )٢(هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى صحيح اتفاقاً : أحدها

ما داموا  )٤(نافلوهله بعضهم من بعض ل )٣(نم في دار الحرب يصح هبة المسلمينالطعام إذا غُ : الثانية
  .في دار الحرب، كما يجوز لهم أكله هناك، ولا يصح تبايعهم إياه

  . يعهدم للضيافة وقلنا يملكونه، يجوز لمن يأخذ بيده شيئاً أن يهبه من صاحبه، ولا يجوز بما قُ : الثالثة

  .ابن عبدان في شرائط الأحكامذكر هذه الثلاث 

، ويجوز تملك الفقراء منها بل يجب بخلاف ئاً الأضحية لا يجوز للمضحي أن يبيع منها شي: الرابعة
  /أ١٤/هدي إليهم يأكلونه على سبيل الإباحة الأغنياء، فإنه لا يجوز أن يملكهم شيئاً منها، والذي يُ 

  .البائع بثمرة المشتري لا يجوز بيعها، ويجوز هبتها من صاحب الثمرة إذا اختلطت ثمرة: الخامسة

لا  في باب الخراج بالضمان أن الحملَ  الإماموأما هبتها فذكر  ،نع بيعهاالحامل بالحر يمُ  :السادسة
عًا لا يبطل، ولو قلنا شر يتبع الأم في الهبة على الجديد، وإذا كان هذا موضوع الهبة كان استثناؤه لفظاً أو 

  )٥( .فالمتجه الصحة أيضاً بخلاف البيع الإمامبالقول الآخر وهو الذي يظهر من كلام 

حبتي الحنطة ونحوها من المحقرات، فإنه لا يجوز بيعها على  )٦(النووي في المنهاجاستثناها  :السابعة
  .  )٧(الدقائقالصحيح، ويجوز هبتها بلا خلاف كذا قاله في 

في باب  الرافعيولم يذكروه في غيرها من كتبه، ووهم فيه فإن المنقول امتناع الهبة أيضاً  كما صرح به 

                              
الفضل الهمداني ، صنف كتابا في الفقه سماه شرائط الأحكام ، توفي سنة  أبوهو عبد االله بن عبدان تثنية عبد بن محمد بن عبدان ، ) ١(

  .) ١/٢٠٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤٣٣
  اتفا: في ظ  )٢(
  .المساكين: في ظ ) ٣(
  .لما حكوه:  ظفي ) ٤(
 .) ٢٥٨-٥/٢٥٦(اية المطلب : انظر ) ٥(
 .) ١/٩٤(منهاج الطالبين للنووي : انظر ) ٦(
  .) ١/٦٤(دقائق المنهاج للنووي : انظر ) ٧(
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  )٢( ."لا تباع ولا توهب )١(تمول كحبة حنطة وزبيبإن ما لا يُ :  اللقطة في الحكم الثالث في التعريف فقال

  . هناك لوقوعه ضمن بحث الروضةوأسقطه من 

وما لا : في كتاب اللقطة فقال الإمامليس بوهم، فإن مراده الهبة بنقل اليد لا الملك، وبه صرح : قلت
تمول لقلته فيظهر عندي تصحيح الهبة فيه على معنى إحلال الموهوب له محل الواهب في الاختصاص، يُ 

لكلب إمكان الانتفاع، ولا يمنع والمنع هنا أقوى؛ لأن في ا )٣(لكن لا أقطع به؛ لأن لنا ترددًا في هبة الكلب
  )٥(انتهى.  والأظهر إبطال الهبة: لكنه قال بعد ، فيما لا يتمول

يجوز الصدقة بثمرة بلا شك، والصدقة  )٤(، فإنه يمنع فيما النوويوالصواب القطع بالجواز، كما قاله 
ليس مجرد اختصاص بخلاف من الهبة، بل ينبغي جواز التملك؛ لأن الملك محض في الحبة الواحدة و  )٥(نوعٌ 

لا قيمة لها من عطشان أو غاص بلقمة، أراد إساغتها به، ولا غرر ولا  ءالكلب، وما المانع من هبة جرعة ما
   .مغابنة

  . )٦(في أول باب الدعاوى صريح في جواز ذلك الماورديوكلام 

وهب البائع  افي المشتري إذ ومما يجيء على وجه المرهون فإنه لا يصح بيعه قطعًا، وفي هبته الخلافُ 
  .في باب الرهن المتوليقبل القبض قاله 

  : يستثنى من إطلاق المنع في اهول صور :الأمر الثاني

خنثى، وقد : لكل واحد منهم، كما لو خلف ولدين أحدهما المال الموروث إذا لم يعلم الورثة مقدار ما :منها
قال ، قف المال بينهم على تساو وتفاوت جاز طلح الذين وُ لو اص": في كتاب الفرائض فقال الرافعيذكره 
المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا  )٧(ولابد أن يجري بينهما تواهب وإلا لبقي: / ب١٤/ الإمام

ولو أخرج بعضهم نفسه من الشيء ووهبه له على جهله  ،يكون إلا عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة

                              
  .كحبة وزبيبة: في ظ ) ١(
  .) ٦/٣٦٤(فتح العزيز : انظر ) ٢(
 .) ٨/٤٨٥(انظر اية المطلب ) ٣(
 .ساقطة في   ظ ) ٤(
  .بوقوع: في ظ ) ٥(
  .)٨/٢٣٦(الحاوي : انظر ) ٦(
  .يقي: في ظ ) ٧(
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  )١(."بالحال جاز أيضاً 

بغيره، فوهب أحدهما نصيبه لغيره، فالأصح الصحة، وإن كان مجهول  جٍ رْ م ب ـُاُ لو اختلط حمَ  :ومنها
وهكذا إذا اختلطت حنطة بحنطة ": في باب الصيد، وعلله بالضرورة قال الرافعيالقدر والصفة كذا قاله 

  . )٢("عه بمائع غيرهغيره، أو مائُ 

  .جارة المدفونة بغيرها، والصبغ في الصبغ ونحوه مما يسامح بهاختلاط الثمار المبيعة بغيرها، والح :ومنها

على الجواز  الأمفي  الشافعيما جزم به من امتناع هبة اهول ممنوع، فقد نص  : الأمر الثالث
يجوز له هبة ذلك الرجحان :"حيث قال في الرجل إذا بادل عشرة دنانير بعشرة دنانير فرجح إحدى الدنانير 

   . ) ٣("غير معلوممنه، وإن كان 

 ،)٤())حْ جِ رْ وأَ  نْ زِ : عِ ائِ للبَ  فقالَ  يلَ راوِ ى سَ رَ ت ـَاشْ  ����االله  ولَ سُ أن رَ (( الترمذيويشهد له ما رواه 
  . والرجحان غير معلوم القدر

هما في نصفه، فوجهان كما في البيع، وجواب صاحب لو وهب من اثنين فقبل أحدُ (: قوله
  انتهى.)٥( )التصحيح: همامنالشامل 

فإنه قد  ؛ترجيح البطلان بل إلى جريان الخلاف خاصة ، كما في البيع: فهم من قولهولا ينبغي أن يُ 
نه يصح على أحد الوجهين، وفرق بينه وبين البيع بأنه عقد أه سبق منه فيما إذا وهب له شيئاً فقبل بعضَ 

 والهبة بخلافه، ويشهد للصحة ما حكاه بعدُ  )٦(معاوضة، وقد يتضرر البائع بالتبعيض لانتقاص قيمة الثاني
ن الآخر، لم يرجع به أحدهما دو  ىأنه لو وهب من اثنين بشرط الثواب فأت" الأمعن نص ابن كج عن رواية 

ن الذي قطع به العراقيون الصحة، وحينئذ فلا معنى إ":   الكفايةولهذا قال في  ؛"في حصة من أثاب

                              
  .)٩/٤٢٣(اية المطلب  ،) ٦/٥٣٤(انظر فتح العزيز ) ١(
  .) ١٢/٤٥(فتح العزيز  : انظر )  ٢(
  .) ٣٤-٣/٤٣(الأم : انظر ) ٣(
نُ جَلَبْتُ أنَاَ وَمخَْرَفَةُ الْعَبْدِي بَـزا مِنْ هَجَرَ فأَتَاَناَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَنحَْ :  عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَـيْسٍ قاَلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سمِاَكٍ )٤(

وقال حديث حسن صحيح، والنسائي ) ١٣٠٥(الترمذي  أخرجه.  وَأرَْجِحْ  بمِِنىً وَوَزانٌ يزَنُِ باِلأَْجْرِ فاَشْتـَرَى مِنا سَراَوِيلَ فَـقَالَ للِْوَزانِ زنِْ 
)٤٥٩٢ (. 
 .)٥/٣٧٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٦(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .الباقي: في ظ ) ٦(
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  )١(."وحده الشاملعلى صاحب  الرافعيلاقتصار 

  انتهى.)٢( )ويجوز هبة الأرض المزروعة دون الزرع وبالعكس(: قوله

  )٣(البيانالمذكور في البيع، وقد حكاه صاحب  فيه الوجهَ  كِ لم يحْ 

ر دِ جوز هبة الآبق والضال، ويجوز هبة المغصوب من غير الغاصب إن قَ تلا :  ومنها(: قوله
  انتهى.)٤( )فوجهانعلى الانتزاع، وإلا 

يقدر على انتزاعه، وفي بيعه ممن يقدر عليه وجهان،  )٥(وهذا عكس البيع، فإنه لا يصح بيعه ممن لا
خرج الفرق؛  ،حتى أنه يجوز هبته، لمن يعلم مكانه قطعًا، وإن منع بيعه /أ١٥/وينبغي مجيء هذا في الآبق 

  .ولهذا جرى وجه بجواز هبة الآبق، ولم يحكوا مثله في البيع

ويجوز هبة المستعار من غير المستعير، ثم إذا قبض الموهوب منه العين المستعارة (: قوله
والمغصوب بطلت العارية، وبرئ المستعير والغاصب من الضمان، ثم ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه 

عل قابضاً، وتتم جُ  يمكن فيه القبضُ  ، فإذا مضى زمنٌ ل صحّ بِ في القبض وقَ  غاصبَ هب الل المتّ لو وكّ 
  انتهى.)٦( )ضاً قبِ الهبة وهذا يخالف الأصل المشهور أن الشخص الواحد لا يكون قابضاً مُ 

  : فيه أمور

شترط نه لابد من القبول اللفظى، وهو يخالف الأصل في الوكالة أنه لا يُ إوقيل : قضية قوله: أحدها
لما سبق فلا دلالة فيه  بالفعل، وهو الإمساك في يده؛ لأنه استدامةٌ  كتفَ القبول لفظاً، ولكنه يتجه إذا لم يُ 

  .شترط القبول اللفظيله في البيع فباع لا يُ المعير، بخلاف ما إذا وكّ  )٧(على الرضى بقبضه عن

يتوقف  فإن ذلك في قبضٍ  :الرفعةابن ما ذكره من مخالفة الأصل في الإقباض أجاب عنه  :الثاني

                              
 .) ١٢/١٢٢(كفاية النبيه : انظر ) ١(
 .)٥/٣٧٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٦(فتح العزيز : انظر) ٢(
 .) ٥/٢٩٢(سالم العمراني  بيالبيان لأ: انظر ) ٣(
 .)٥/٣٧٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٦(فتح العزيز : انظر) ٤(
  .ساقطة في ظ) ٥(
 .)٥/٣٧٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٦(فتح العزيز : انظر) ٦(
  .من: في ظ ) ٧(

ماتجوز فيه 
 الهبة 
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ض بأن يكون الحق في الذمة، فأما إذا كان معيناً في نفسه فلا اتحاد فيه وما نحن فيه من قبِ مُ  على إقباضِ 
  )١(انتهى .هذا القبيل

، على أنه الرافعيما قاله  فيتمأن هذا أيضاً يتوقف على إقباض،  الماورديلكن سيأتي من كلام 
 والتوكيلُ  ،مجرد؛ لأن العارية بطلت بالهبة ا من اتحاد القابض والمقبض، وإنما هو قبضٌ يمكن أن يقال ليس هذ

في قبضها كالتوكيل في قبض عين اشتراها ولا يد لأحد عليها، لكن قضية هذا أنه لا يبرأ الغاصب بالقبض 
  .يقتضي براءته؛ لأنه جعله مقبضاً له الرافعيمن نفسه، وكلام 

ل أو المستأجرة أو المستعارة ووكّ  المغصوبةَ  أنه لو باع العينَ  الشيخ أبو حامده ويؤخذ من هذا الذي قال
  .، ولم يذكروهها له من نفسه صحّ في يده أن يقبضَ  العينُ  نِ المشتري مَ 

في القبض له  له الواهبَ  ل الموهوبُ يقتضي أنه لو وكّ  ،لا يصير في الأعيان أن الاتحادَ  ابن الرفعةقول و 
  .بالبطلان؛ لأن الشخص لا يكون وكيلاً لغيره في القبض من نفسه الاستقصاءمن نفسه أنه يصح وجزم في 

 التوكيل، والتوكيلُ  عه على قوله في صحةِ ، ويظهر أنه فرّ ابن سريجنسب هذا إلى  الرويانيأن  :الثالث
  .وحينئذ فلا يكون جارياً على المذهب، في شيء واحد 

: منها:  على الأشباه والنظائر ك الدائرلَ الفَ ا في كثيرة ذكرُ   ستثنى من هذا الأصل فروعٌ أنه يُ  :الرابع
عند الكلام فيما إذا كان  )٣(المسعوديعن  الرافعي، وحكى )٢(في البيع الإمامر، وقد ذكرها فَ مسألة الظَ 

اشتر ذا طعاماً واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك أن اتحاد : عليه طعام لغيره سلمًا أو غيره فدفع الدراهم وقال
مال غيره الذي  )٤(القابض والمقبض إنما يمتنع إذا كان قابضاً لغيره ما تحت يده أما إذا كان قابضاً لنفسه من

  . يمنع كمسألة الظفرليس هو حين القبض تحت يده فلا

المنع كالبيع، : أظهرهما وبه قطع الشيخ أبو محمد: الكلب وجهان /ب١٥/وفي هبة (: قوله

                              
  .٤٣٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )١(
  .)٧/٤٥(اية المطلب : انظر ) ٢(
عبد االله المروزي ، أحد أصحاب القفّال المروزي، شرح مختصر المزني  أبوهو محمد بن عبد االله بن مسعود بن مسعود المسعودي ،  ) ٣(

، ) ١/٢١٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. بكر القفّال وتوفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة  أبيوسمع القليل من أستاذه 
 .) ٤/١٧١(ى للسبكي طبقات الشافعية الكبر 

  .ساقطة في ظ) ٤(

 هبة الكلب



151 
 

 

. )٢())١(الصحة كالوصية، وهما جاريان في جلد الميتة قبل الدباغ، وفي الخمور المحترمة: والثاني
  انتهى

  : فيه أمور

باب المناهي في ، فإنه قال في )٣(أبي عليمنقول الشيخ  خلافُ  المطلبما رجحه في : أحدها
أيضاً، ونص الشافعي  )٤(الصيمريوعندي لا يجوز، وجزم به : ، ثم قال المذهب الجواز :شرح التلخيص

: " ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى"في الأم يدل على جواز هبة الكلب، فإنه قال في باب 
كانت الوصية باطلة؛ لأنه ليس على الورثة ولا   )٥()فلان كلباً من مالي(قال أعطوا ولو لم يكن له كلب، و 

هب لهم لم يكن داخلاً في ماله، وكان ملكًا لهم ولم لهم أن يشتروا من ماله كلباً فيعطوه إياه، ولو استوهبوه فوُ 
 وصَ يكن عليهم أن يعطوه ملكهم للمُ 

ُ
  انتهى.  ي لم يملكهوصِ ى له والم

 ،)٧(في باب الدعاوى وجهًا الماورديوقد حكاه  )٦(لك، وهو غريبتصريح بأن الكلب يمُ وفيه 
 الرويانيبذلك صرح ، و والتحقيق أنه لا يجوز هبته على سبيل التمليك، وأما على سبيل نقل اليد فيجوز 

  .قبل باب السلف، وينبغي تقييد إطلاقهم بالكلب المنتفع به

  .ما فيه "باب الغصب"ها، وقد سبق في على أنه لا يجب إراقتُ  ما ذكره في الخمر مبنيٌ  :الثاني

جواز هبة جلد الميتة، وليس بمخالف لكلامه هنا، بل المذكور هنا  الروضة )٨(أواني  طلق فيأ :الثالث

                              
  .الخمور المحترمة هي التي عُملت من أجل أن تكون خلاً ) ١(
 )٥/٣٧٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٧(فتح العزيز : انظر) ٢(
علي السنجي ، صنف شرح المختصر وهو الذي يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير  أبوهو الحسين بن شعيب بن محمد السنجي ، ) ٣(

، طبقات ) ١/٢٠٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ  ٤٣٠وشرح تلخيص ابن القاص وشرح فروع ابن الحداد ، توفي سنة 
  ) .٤/٣٤٤(الشافعية الكبرى للسبكي 

القاسم الصيمرى ، من تصانيفه الإيضاح فى المذهب نحو سبعة مجلدات وله كتاب  أبوالقاضى ،هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد ) ٤(
 .) ٣/٣٣٩(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/١٨٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٣٣٦الكفاية ، مات سنة 

 .كلاباً : في ظ  )٥(
  .والسماد ، والملِك يكون في الطاهراتلأن الاختصاص يكون في النجاسات الكلاب ) ٦(
 .) ٨/٢٣٦(الحاوي : انظر ) ٧(
  .) ١/٤٣(أي باب الأواني في الروضة ، انظر روضة الطالبين ) ٨(
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نتفع اه إلى كل ما يُ بالجواز، وعدّ  الاستقصاءعلى التمليك، والمذكور هناك على نقل اليد، وجزم في  محمولٌ 
  .كان نجساً إلا الخمر والخنزير والكلب العقور  به وإن

زها في المجاهيل، وفي الآبق  وّ جَ الهبة فيها، أن يُ  زَ من جو  ق وحَ : قال الإمام(: قوله
  انتهى.)١()كالوصية

ذكره في  ، أنه يجوز هبة الآبق  ابن سريجبحكايته عن  الماوردي، قد صرح الإماموهذا الذي حاوله 
  .)٢(كتاب البيع

  ."لا يجوز في وجه ههبة العبد الآبق في حال إباق": هنا العدةوقال صاحب  

 )إذا وهب الدين لمن عليه، فهو إبراء لا يحتاج إلى قبول على المذهب(: قوله في الروضة
  انتهى.)٣(

إنه المذهب، وفيه نظر، وقد حكى : الشامللم يجعله المذهب، بل قال عن صاحب  والرافعي
أنه المذهب، وفيه نظر، وقد حكى صاحب  الشاملالقبول عن صاحب (الاحتياج إلى  التقريبصاحب 
  .إنه الأصح: ثم قال ابن سريجعن  )٥(ولبق )٤()الاحتياج إلى التقريب

  )٦()هذا في الدين الثابت(: قوله

قبضه فلا يصح كما قاله عينه في الس ويُ يُ لك ألفاً في ذمتي، ثم  وهبتُ : أما الدين المبتدأ كما لو قال
  )٨( .هنا والقاضي الحسين، )٧(كتاب الصلحفي  الرافعي

أقرضتك عشرة ووصفها، ثم ": أنه لو قال التهذيبفي باب القرض عن صاحب  الروضةوقد ذكر في 

                              
 .)٨/٤١٢(، اية المطلب ) ٥/٣٧٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٧(فتح العزيز : انظر) ١(
 .) ٥/٢٢٩(انظر الحاوي ) ٢(
 .)٥/٣٧٤(روضة الطالبين  ،) ٦/٣١٧(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .القوسين زيادة في م ما بين )٤(
  .قول: في ظ  )٥(
 .)٥/٣٧٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٧(فتح العزيز : انظر) ٦(
  .)٥/٨٩(فتح العزيز ) ٧(
  ٤١٥/٤١٦المطلب العالي : انظر  )٨(

 هبة الدين
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  )١(."ولو عينها بعد مفارقة الس جاز، وإن طال لم يجز، حتى يعيد لفظ القرض ،اقبضها في الس صح

مثله هنا، بأن فرق بأن في القرض شائبة المعاوضة، فيتخرج على  ويتجه مجيءُ ": ابن الرفعةقال 
   .) ٢("الخلاف في نظيره من القراض

في صحته : وقيلوإن وهب الدين لغير من عليه لم يصح على المذهب، (: قوله فيها
  انتهى.)٣()وجهان

نبني على الخلاف في بيعه لغير من عليه، فإن أبطلناه ت( /أ١٦/عبارة الرافعي : أحدها: فيه أمور
  انتهى. )٥()الهبة وهو الأصح، وإن صححناه ففي الهبة وجهان )٤(فكذا

 بأن الهبة مبنيةٌ  التتمةصحة البيع، وقد صرح في  الروضةفي تعبيرها بالمذهب مع ترجيحه في  وعجبتُ 
لك في البيع لا في البابين بالفرق، ووجهه أن المِ  الروضةعلى البيع، ويمكن أن يقُال على ما صححه في 

توقف على القبض بخلاف الهبة، وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه، فلهذا بطل ، على أن الراجح من يَ 
إنه : الشامل، وفي  إنه الأشبه:  سليم الرازيل ، وقا الشافعيعليه  الهبة، فقد نص  صحةُ  النقلُ  حيثُ 
   . أنه المذهب: )٧(المحاملي وتجريد البحر، وظاهر سياق  )٦(إنه الأصح:  البيان، وفي  الأقيس

 ما في الذمة من قبض رب الدين له تعينّ ي، وهو القوي في الدليل أيضاً كما )٨(ابن عصرونواختاره 

                              
قلت قال (حيث قال " التهذيب"لا " المهذب"النووي في أصل الروضة نقله عن صاحب  إلا أن) : ٤/٣٧( روضة الطالبين  :انظر ) ١(

انتهى ) في المهذب لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فان لم يطل الفصل جاز وإلا فلا لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل
 .) ١/٣٠٣(، وهو كذلك في المهذب 

 .) ١٢/٩٢( كفاية النبيه: انظر ) ٢(
 .)٥/٣٧٤(روضة الطالبين : انظر) ٣(
  .وكل: في ظ ) ٤(
 .) ٦/٣١٧(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .)٦/٣٤(البيان للعمراني : انظر ) ٦(
الحسن الضبي المعروف بالمحاملي،وله التصانيف المشهورة كاموع والمقنع واللباب وغيرها ،  أبوهو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم ،) ٧(

 .) ٤/٤٨(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/١٧٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤١٥توفي سنة 
السري ، من تصانيفه صفوة المذهب على اية المطلب  أبين عصرون اب أبيهو عبد االله بن محمد بن هبة االله بن علي بن المطهر بن ) ٨(

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٢/٢٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٥٨٥والانتصار والمرشد ، توفي سنة 
)٧/١٣٢(. 
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عد قابضاً للدين الذي في الذمة، فكذلك في المتهب؛ يسقط ما في الذمة ويُ ففإنه الإجماع  ؛)١(وإقباض المدين
؛ بدليل صحة جعل الثمن في الذمة؛ ولأنه لا خلاف في صحة ما في الذمم يجري مجرى الأعيانولأن 
  .ذلك بالحوالة الشافعيفي الحقيقة، وقد شبه  ، وهي بيعٌ )٢(الحوالة

صورة المسألة أن يكون على مليء باذل، فإن كان على مماطل أو جاحد فقد سبق أنه لا  :الثاني
قطعًا، ذكره  وأن يكون مستقراً فإن لم يكن كدين المكاتب والسلم لم يصح  ،يصح بيعه قطعًا فكذلك هبته

  .وغيره الذخائرفي 

ر لزومها قتفحنا فهل يوإن صححنا بيع الدين لغير من عليه، ففي الهبة وجهان، فإن صح(: قوله
  : إلى قبض الدين؟ فيه وجهان

أنها تلزم بنفس : أحدهما: لا، وعلى هذا فوجهان: نعم، على قياس الهبات، والثاني: أحدهما
  انتهى.)٣( )جديد بعد العقد وأذنٍ  لابد من تسليطٍ : الإيجاب والقبول كالحوالة، والثاني

ح شيئاً من الوجهين الأولين، وقياس الإلحاق بالبيع اشتراط القبض، فقد جزم به هناك، لكن لم يرجّ 
  . ترجيح عدم الاحتياج كالحوالة لابن القفّال عن ابن سريج التقريبفي 

ويلزم من قال باشتراط القبض أنه إذا اشتراه لا يأخذ منه عوضاً حتى يقبضه  ": أبو العباسقال 
 )٤(يحتاج إلى قبضه تتم العقد أو لئلا يدخل عليه ما ينقصه وأن يقول في الحوالة كذلككالسلم؛ لأنه مما 

  . "وهو خلاف مذاهب أهل العلم

عنا على أنه وإذا فرّ : ر لزومها إلى قبض الدين؟ وجهان ثم قالفتقفإن صححنا فهل ي(: قوله
 ))٥(ل الملك والإستحقاقيجوز رهن الدين افتقر لزومه إلى القبض لا محالة؛ لأنه لا يفيد انتقا

  انتهى.)٦(

                              
  .الدين: في ظ ) ١(
  )١/٢٠٣(انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي  .تحويبفتح الحاء وهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة مشتقة من ال: الحوالة ) ٢(
 .)٥/٣٧٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٧(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
 .الاعتاق : في ظ ) ٥(
 .)٦/٣١٧(فتح العزيز ) ٦(
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يستشكل التفريق  )٢(مدرس الجامع الطولوني )١(الإمام فخر الدين ابن بنت أبي سعدوكان الشيخ 
بين الهبة والبيع والرهن، فإن علة الامتناع إن كان كما قالوه في الهبة أن قبض الدين غير ممكن فهذا يقتضي 

تكن العلة صحيحة وكان قبض الدين ممكنًا فينبغي أن يصح في المسائل إن لم فالتسوية في المنع في الجميع، 
   .ها، والجواز في بعضها فلا وجه لهالثلاثة، فأما المنع في بعض

بل له وجه؛ لأن المبيع أقوى من الهبة، والهبة أقوى من الرهن؛ لأن الرهن لا يزيل الملك فافتقر : قلت
  .فهي أقوى ،يل الملك على قولفإا تز  ؛لضعفه إلى القبول بخلاف الهبة

من عليه زكاة لو وهب دينه على المسكين بنية الزكاة لم تقع (: قوله عن صاحب التقريب
وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال وإنه غير جائز في الزكاة، ولك  ،الموقع؛ لأنه إبراء وليس بتمليك

وعلى  ،أن تقول ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه ينزل منزلة التمليك أم هو محض إسقاط
  انتهى .)٣()يوقع الموقع /ب١٦/هذا خرج اعتباره القبول فيها فإن أعطاها حكم التمليكات وجب أن 

  : فيه أمران

بأن هذا وإن جعلناه تمليكًا فهو تمليك تقديري لا تحقيقي، "ابن الرفعة أجاب عنه  : )٤(اأحدهم
، قال في  )٦("إنه ليس بتمليك على الحقيقة": الإمامولهذا قال  ؛)٥("والمعتبر في الزكاة التمليك الحقيقي

   . "بل هو كالبدل عن التمليك": البسيط

لا ينبغي أن يسقط به الزكاة، وإن أعطيناه حكم التمليكات الحقيقة؛ : قال بعض الفضلاء )٧(لوبل 
  .وجد يلأن الزكاة تحتاج إلى دفع ولم 

                              
سعد ، توفي الشيخ فخر الدين سنة  أبيهو عثمان بن علي بن يحيى بن هبة االله بن إبراهيم بن المسلم القاضي ، فخر الدين ابن بنت ) ١(

 .) ١٠/١٢٥(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر . بالقاهرة  ٧١٩
ذا الجامع موضعه يعرف بجبل يشكر وابتدأ في بناء هذا الجامع الأمير أبو العباس أحمد بن طولون بعد بناء ويسمى جامع ابن طولون  )٢(

  ).٢/٤٧٨(المواعظ والاعتبار للمقريزي انظر .القطائع في سنة ثلاث وستين ومائتين

 .)٥/٣٧٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٨(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .ساقطة في ظ" فيه أمران أحدهما) "٤(
 .٣٥٢المطلب العالي لابن الرفعة  ص: انظر  )٥(
  .)١١/٥٤٢(اية المطلب :  انظر ) ٦(
  .ساقطة في م) ٧(
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همان لم يجز أن يجعل ما عليه أنه إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السُ ": الماورديوقد نقل 
، فأراد أن يجعله عن  يختار الفقير دفعها إليه من ذمتهثم ه، من دينه قصاصاً من الزكاة إلا أن يدفع الزكاة إلي

يجزيه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة، : لا يجزيه، والثاني: جعلته عن زكاتي أصحهما: زكاته وقال له
    )١(. "ودفعها عن الزكاة

  .من الخلاف الرافعيوهذا يؤيد ما حاوله 

من الخلاف فيما إذا أبرأ ابنه عن دين له عليه  هذه خلافٌ ينبغي أن يتخرج من ":  الكفايةوقال في 
  .  )٢( "ن الإبراء إسقاط، وإن قلنا تمليك ثبتإفلا رجوع إن قلنا 

بني على محل وجوب تمل أن يُ يحُ ":  الذخائر، وقال في المتوليفيما بعد عن  الرافعيوقد حكاه 
تجب في عين المال لم يجز؛ لأنه يكون عوضاً وبدلاً ولا إن الزكاة : الزكاة هل هو عين المال أو الذمة؟ فإن قلنا

يتجوز سماعاً على قولنا إن الديون لا تجب فيها الزكاة، وعلى القول الآخر إنما يجعلها في حكم الأعيان 
كان من جنس ما وجبت فيه   التتعلق ا الزكاة، وليست أعياناً على الحقيقة، وإن قلنا تجب في الذمة جاز إذ

لأنه حق في ذمته يقضيه من حيث شاء وإن كان من غير جنسه لم يجز؛ لأنه يكون معاوضة وهي الزكاة؛ 
  انتهى. "ممنوعة

فصحوا بأنه إذا لم يقع عن الزكاة هل يسقط الدين لتصريحه بالهبة أم لا يسقط ويبقى لم يُ  :الثاني
  الدين بحاله؟ 

ط الدين ولا يحسب عن الزكاة؛ لأنه أتى سقوهو الظاهر، أنه يُ  لُ لم يقع الموقع الأوّ : وظاهر قوله
ة مع التصريح بالهبة كما لو وهب ونوى الثواب، فإنه لا تجب إقامته على الأصح، نيبتصريح الهبة ولا أثر لل

في باب  الرافعيوهبتك عن الزكاة لم يسقط للتقييد، بخلاف ما إذا أطلق، لكن حكى : نعم لو صرح فقال
وهبته لك فإن علم المشترى أنه ليس : تاع الإنسان فأعطاه المشتري شيئاً، وقالل إذا باع مالنفقات أن الدلاّ 

ل على عليه أن يعطيه شيئاً فله قبوله، وإن ظن أنه يلزمه فلا، وللمشتري الرجوع فيه وأخذه وأجرة الدلاّ 
  .البائع

ولو كان الدين على غيره فوهبه من المسكين بنية الزكاة، وقلنا تصح الهبة ولا يعتبر (: قوله

                              
 .)٣/٣٣٢(الحاوي : انظر ) ١(
  .)١٢/١٠٨(النبيه  كفاية) ٢(
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  انتهى.)١( )القبض وقع عن الزكاة والمستحق يطالب بالديون

نظر؛  الرافعيوفيما قاله : قع الموقع، قيليو وهذا ظاهر إن لم يشترط النية حال الدفع فإن شرطناها لم 
 لذلك الملك كتعيينه لدين عليه بالدفع ين عَ وصاحب المال بالدفع مُ  ،لى المسكينلأن الزكاة تمليك من االله تعا

وهبتكه ناوياً الزكاة : إلى صاحب الدين فليس بة ولا تمليك حقيقي، حتى لو أعطاه درهماً من ماله، وقال له
 ؛عتبر في الزكاة التمليكنظر إذا نظرنا إلى لفظ الهبة، وقول الأصحاب الم ،بض كان في وقوعه كالزكاةل وقَ بِ وقَ 

  .  لهين عَ بدفع الواجب الزكوي، فليس إنشاء تمليك، بل إنما هو واجب من جهة االله تعالى مُ  )٢(معناه التمليك

الهبة؛ لأن هبة ما في الذمة لا يصح، وإنما أراد  وإن جعلناه هبة، فليس المراد ا حقيقةُ  )٣(وزيج: قلت
: الإمامولهذا قال  ؛لة، وتحويل الحق من ذمة إلى أخرىمن الحوا عن الزكاة، وهو ضربٌ  /أ١٧/به التمليك 

  .)٤(د ما قالهرِ ينزل هبة الدين منزلة الحوالة، والحاصل أن الأصحاب نظروا في هذا المعنى لا للفظ فلا يَ 

وفيه ، لك من الهبات والهدايا إلا بعد حصول القبض على ظاهر المذهب لا يحصل المِ (: قوله
  : قولان آخران

: عن القديم أنه يجعل الملك بنفس العقد، والثاني )٥(حكي عن رواية عيسى بن أبانأحدهما ويُ 
في رمضان  هب عبدٌ أنه موقوف إلى أن يوجد القبض، وهو مخرج مما ذكره من زكاة الفطر أنه لو وُ 

  انتهى. )٦()بعد الغروب كانت الفطرة على الموهوب لهوقبضه 

حكاه : قال التقريبفي  ابن القفّالكان بالعراق، لكن   عيسىونسبة الأول إلى القديم أخذه من أن 
كأنه يوهم أن كل : قبض ثم قالتُ تجوز الصدقة غير المحرمة، وإن لم : قال عيسى بن أبان عن الشافعي

  انتهى )٧(.صدقة هذا حكمه عنده

                              
 .)٥/٣٧٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٨(فتح العزيز : انظر) ١(
 .ساقطة في ظ " معناه التمليك"٢) (
  .رييج:  ظفي ) ٣(
  .)٨/٤١٤(اية المطلب : انظر ) ٤(
انظر طبقات الفقهاء للشيرازي . هـ ٢٢١محمد القاضي ، من أصحاب الحديث ، مات في سنة  أبوهو عيسى بن أبان بن صدقة ، ) ٥(
 .) ٦/٢٥٦(، لسان الميزان ) ١/١٣٧(
 .)٦/٣١٨(فتح العزيز : انظر) ٦(
  ٤٣٠انظر المطلب العالي  )٧(

القبض في 
 الهبة
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ما : امتحاناً فقالا )٢(ومحمد )١(أبو يوسفسأله عنها تي في المسائل ال الشافعيوهو ظاهر جواب 
ه لبعض ولده ويأكل ثم يهبُ : شيئاً حتى أجده فقال هو حر إن طعمتُ : تقول في رجل أبق له غلام؟ فقال

في باب من يقع عليها الطلاق من  الأمفي  الشافعييرجع، وجعله الأول مخرج ليس كذلك، فقد نص عليه 
المتصدق  )٣(صدق ا عليه ولم يقبضها الموهوب منه ولاه واشتراها أو تُ هب له امرأتُ لو رجلاً وُ ": النساء فقال

عليه ولم يفارق البيع من مقامهما الذي تبايعا منه ولم يخبر أحدهما صاحبه بعد البيع لم يكن له أن يطأ امرأته 
فسخ النكاح ويكون له لك فتكون زوجته بحالها أو يتم الملك فيُ المِ  د رُ لك حتى ي ـَتميها سبباً بالنكاح؛ لأن له ف

قف ذلك، فإن رد الملك وقع عليها الطلاق فإذا طلقها في حال الوقف أو آلى أو ظاهر وُ  ،الوطئ بالملك
ه؛ وإن لم يتم ملكه فيها بالعقد الأول من الصدقة والهبة والبيع سقط ذلك كلُ  ،والإيلاء وما يقع من الزوجين

  انتهى. )٤( "زوجة حتى أوقع ذلك عليها أا غيرُ  لأنا علمنا حين تم البيعُ 

  .)٥(إلى آخره )...ما وهبه قبل القبض حكى الشيخ أبو حامد ولو باع الواهبُ (: قوله

والقاضي ، )٦(نظر هناكفليُ  "البيع الفاسد والرهن"سبقت في باب  كثيرةٌ   وهذه المسألة لها نظائرُ 
قبضه ثم باعه ثانياً، أو وهبه فإن كان يعلم فساد الأول صح أف فاسدةً  ب هبةً هَ رها بما إذا وَ صوّ  الحسين

  .حياته فبان موته )٧(الثاني، وإلا فقولان كما لو باعه مال أبيه يظن

لا : أصحهما: قولان: فوجهان، ويقال والعقدِ  بين القبضِ  بهِ ولو مات الواهب أو المتّ (: قوله
   انتهى.)٨( )ينفسخ

                              
يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد  أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، قاضي القضاة ،  أبوهو القاضي ) ١(

سير أعلام :انظر . هـ ١٨٢حنيفة ، صنف كتاب الخراج ، توفي سنة أبو بن بجير بن معاوية الأنصاري، الكوفي ، من أئمة الحنفية وصاحب 
 .) ٢/٢٢٠(، الجواهر المضية ) ٨/٥٣٥(النبلاء 

حنيفة ، له السير الكبير  أبيعبد االله الشيباني، الكوفي، صاحب  أبو ، فقيه العراق، عبد االله الشيباني أبومحمد بن الحسن بن فرقد ) ٢(
  .)٢/٤٢(، الجواهر المضية ) ٩/١٣٤(سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ١٨٩والصغير والجامع الكبير والصغير ،توفي سنة 

  .ولم: في ظ ) ٣(
 .) ٢٦٨/ ٥(الأم : انظر ) ٤(
 .)٥/٣٧٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٩(فتح العزيز : انظر) ٥(
 .)٨/١١٠(فتح العزيز : انظر ) ٦(
  .فظن: في ظ ) ٧(
 .)٦/٣١٩(فتح العزيز : انظر) ٨(
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: فقال التقريبفي  ابن القفّال الشاشي، وكذلك والروياني، والدارمي، ابن كجوممن حكاهما قولين 
ن مات كان الخيار لورثته، إن إأبدًا حتى يسلم ما وهب، وكذلك  فيكون للواهب الخيارُ ": الشافعيقال 
وإن مات المعطي قبل قبضها المعطى : وقال في كتاب الأحباس: ثم قال ،ا لم يمضوا الهبةؤ موا وإن شاا سلّ ؤ شا

  انتهى )١(."فهي لورثة المعطي؛ لأن الملك لم يتم للمعطى

إنه أظهر قوليه ": وقال الجامعفي  )٣(القاضي أبو حامدنقله  )٢(البطلان الإملاءوالمنصوص في 
   "وأولاهما

، الأم إلى الأكثرين عدم البطلان، وهو ظاهر نصه في اختلاف العراقيين في )٤(نسب الشامللكن في 
  .)٦(والفوراني )٥(الخصالوممن جزم صاحب 

  انتهى.)٨( )في الإقباض )٧(خير الوارثفلو مات الواهب فيُ : وعلى الأصح(: قوله

في تخيير الوارث إن شاء سلمه، وإن شاء لم يمض  الشافعينص  التقريبفي  القفّالوقد حكى ابن 
للوارث أن يسلموا الهبة على هبة مبتدأة، هكذا قال في كتاب  /ب١٧/ومعنى الخيار : قلت: الهبة ثم قال

قيمته عطاء منه  )٩(وإن مات المعطى قبل قبض الهبة فالمعطي بالخيار إن أحب أن يعطها": ، فقالاسحبالأ
 
ُ
إلي، وإن شاء حبسها عنهم،  ، وذلك أحب )١٠(ى؛ لأن المعطى لم يملكها فعلاً عطَ فالإعطاء موروثاً عن الم

                              
  )٦/٢٣٧(انظر الأم  )١(
  .ساقطة في ظ ) ٢(
شرح مختصر ،  حامد المروروذي ويخفف فيقال المروذي أبوإسحاق عامر بن بشر القاضي  أبوأحمد بن بشر بن عامر وقال الشيخ هو  )٣(

، ) ١/١٣٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٣٦٢، توفي سنة المزني وصنف الجامع في المذهب وفي الأصول وغير ذلك
  .)٣/١٢(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

  .ساقطة في  م ) ٤(
طبقات . ، نقل عنه الرافعي في كتاب السير  -لم أجد له ترجمة وافية-بكر الخفاف، صاحب الخصال   أبوهو أحمد بن عمر ، ) ٥(

 )١/١٢٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ، انظر) ١/١١٤(الفقهاء 
، وغيرهما من التصانيفبانة والعمد القاسم المروزي، صاحب الإ أبو -بضم الفاء-هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني ) ٦(

 .)٥/١٠٩(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٤٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤٦١توفي سنة 
  .أي وارث الواهب  )٧(
 .)٥/٣٧٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٩(فتح العزيز : انظر) ٨(
  .يعظمها: في ظ  )٩(
  .فعل: في ظ  )١٠(
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  .")١(ىعطَ لك لم يتم للمُ مات المعطي قبل قبضها المعطى فهي لورثة المعطي؛ لأن المِ 

  انتهى.)٢( )ويجري الخلاف فيما إذا جن أحدهما أو أغمى عليه(: قوله

وينبغي إذا قلنا لا تنفسخ الوكالة بذلك لا يجري الخلاف هنا؛ لأا الأصل المتفق " : المطلبقال في 
الجنون : عليه، وأيد ذلك أن الأصحاب حيث حكوا الخلاف في بطلان الرهن بموت العاقد قبل القبض قالوا

، وفائدة عدم انفساخه تظهر  الحاويالانفساخ وهو الأصح في  )٣(والإغماء مرتب على الموت، وأولى بعدم
  .)٥(" الحاويفلوليه فعله على أحد الوجهين في  )٤(إذا مات، وإذا كان له في الإقباض حظ

  .)١(إلى آخره )...للملك هو المقرون بإذن الواهب  )٦(المستعقبُ والقبض (: قوله

القاضي شترط إقباضه، وهو ما خرج به ولا يُ ، ومقتضاه أن الواهب إذا أذن له في القبض كفى 
في كتاب العارية أن الهبة لا تتم إلا بالإقباض من  والبحر الحاويهما هذا، وفي وغيرُ  الحسين والروياني

الواهب، أو وكيله، ولا يصح الإذن في القبض من غير إقباض بخلاف العارية، والفرق أن قبض المستعير لا 
  )٧(.زيل الملك فلا يتم إلا بالإقباضعير في التصرف بخلاف قبض الهبة فإنه ي، ويأذن له الماً از مجيزيل الملك 

أبو وفيما قاله من الفرق نظر من جهة أن العارية من جملة أنواع الهبة كما قال ": ابن الرفعةقال 
  .)٨( "؛ لأا هبة للمنافع وقبضها يكون باستيفائها، فقد صار القبض في الهبة تمليكًاالطيب

  انتهى.)٩()ولو كان الموهوب في يد الموهوب منه؛ فالحكم ما مر في كتاب الرهن(: قوله

 
ُ
ضي إليه، ولو أذن في القبض أي أنه يحتاج إلى إذن جديد على الأصح، وأنه لابد من مدة إمكان الم

  . ثم رجع عنه قبل القبض لم يصح القبض، وكذا لو أذن ثم مات

                              
  )٥٥-٤/٥٤(انظر الأم ) ١(
  .)٥/٣٧٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٩(فتح العزيز : انظر )٢(
  .تقدم: في ظ ) ٣(
 .ساقطة في ظ ٤) (
  . ٤٣٩، المطلب العالي  )٦/١٩(الحاوي : انظر ) ٥(
  .المستحق: في م ) ٦(
  )٧/٥٣٦(الحاوي : انظر  )٧(
 .) ١٠٥-١٢/١٠٤(انظر كفاية النبيه ) ٨(
 .)٥/٣٧٦(الطالبين ، روضة ) ٦/٣٢٠(فتح العزيز : انظر) ٩(
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  .يه كذلكوينبغي أن يكون جنونه وإغماؤه والحجر عل

هدي، ى إليه قبل وصولها إليه؛ بقيت الهدية على ملك المُ هدَ ولو بعث هدية فمات المُ (: قوله
إذا ابتاع لأصدقائه  إليه، وكذا القادم من سفرٍ  ىهدَ هدي لم يكن للرسول حملها إلى المُ ولو مات المُ 

  انتهى.)٢( )فاً ومات قبل وصولها إليه فهي ميراثحَ تُ 

كما سبق في الكلام على تأخير القبول عن الإيجاب   ابن سريجوهذه المسائل الثلاث من تفريعات 
   .عها على بطلان الإذن بالموتوفرّ 

   ".ه بموتهبذلك أنه لا يبطل إيجابُ  )١(إنما قصد": الشيخ أبو حامدوقال 

فتقر إلى القبول توهذا إنما يصح إذا قلنا لا تفتقر الهدية والهبة إلى القبول، فإن قلنا ": الذخائرقال في 
   ."فينبغي أن تبطل كما لو أوجب البائع ومات قبل قبول المشتري لم يكن له القبول وبطل الإيجاب

ستثنى من الثالثة ويُ : قلت :الرسول هو الوارث فيكون بالخيار من الثالثة ما لو كان الشاملواستثنى في 
وهاهنا . ونوى به هديته لطفله ومات قبل وصوله أن يفوز به الطفل، ولا يكون ميراثاً  ما لو ابتاعه الأبُ 

 : عفرْ 
ُ
  ىهدَ وهو أنه لو أوصلها الرسول إلى الم

ُ
هل كان ذلك قبل وصولها أو  ك هدي وشَ إليه، ثم بلغه موت الم

 بعده؟ فيُ 
ُ
ولهذا لو أحرم  ؛الأصل، ويحتمل خلافه لقوة الدوامملاً بي عهدِ حتمل أن يكون على ملك الم

، كما الشافعيفإنه يصح نص عليه  /أ١٨/فيصح أم لا فيبطل؟  الإحرامَ  وتزوج وشك هل سبق التزويجُ 
  .فتاويهفي  النووينقله 

أن التخلية : )٢(كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع، وحكينا هناك قولاً (: قوله
حق، وللمشتري المطالبة تَ سْ لا جريان له هنا؛ لأن القبض هناك مُ : قال المتولي، في المنقول قبض 

  انتهى.)٣( )تبر تحقيقهحق فاعُ ستَ فجعل التمكن قبضاً، وفي الهبة غير مُ 

نسب ولا يُ  المتوليبما ذكره  في كتاب البيع والرهن، وفرقٌ  القاضي الحسينذكره  المتوليوما قاله 
أنه موافق له؛ لأنه صرح في الرهن بجريان الخلاف فيه، وقد  المتوليلكونه سكت عن مخالفة  الرافعيإلى 

                              
  .قيد: في ظ ) ١(
  .قولين: في ظ ) ٢(
 .)٥/٣٧٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٩(فتح العزيز : انظر) ٣(

كيفية 
 القبض
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فإنه قال في باب الصداق والهبة  الأم في الشافعي، وهو ظاهر كلام )١(بجريان الخلاف في الهبة الإمامصرح 
ما كان قبضاً في البيع كان قبضاً في الهبة،  ؛والقبض في الهبات كالقبض في البيوع": العراقيينمن اختلاف 

  انتهى. )٢("وما لم يكن قبضاً في البيع لم يكن قبضاً في الهبة

ولو أمر الواهب المتهب بأكل الطعام الموهوب أو بإعتاق العبد الموهوب فأعتقه أو أمر (قوله 
  انتهى.  )٣()المتهب بإعتاقه كان قابضاً 

والقبض معتبر من  ،بر من جانب الواهبعتَ من جهة أن الإقباض مُ وفي هذه الصورة الأخيرة إشكال 
القابض والمقبض وهو  حدجانب المتهب فإذا أذن في إعتاقه صار كأنه استنابه في قبضه وهو القبض فيت

  .الكافيذكره في  ،ممتنع، وما ذكره في الصورة الأولى خاص بالأكل فلو أذن له في إتلافه فالحكم بخلافه

بلزوم الهبة  اً ه لم يكن إقرار كَ ل وهبته له ومَ : إذا قال :محكية عن نص الشافعي )٤(فروع(: قوله
إن كان  ؛رظِ نُ ، إليه عنه  وهبته منه وخرجتُ : لجواز أن يعقد حصول الملك بمجرد العقد، وإن قال

  انتهى.)٥()المال في يد المتهب كان ذلك إقراراً منه بالقبض، وإن كان في يد الواهب فلا

  : فيه أمور

، كها هو بفتح الميم واللام على أنه فعل ماض وهي مكررة لَ ومَ : أن قوله في الصورة الأولى: أحدها
 بملكٍ  عمل بإقرارٍ وفيه إشكال؛ لأنه يقتضي أن لا يُ  التهذيبعن صاحب  )٦(باب الإقرارفقد ذكرها في 

وي قل الملك بدون القبض قَ نْ الناس يعتقد أن الهبة ت ـَ وأكثرُ كه بالهبة لَ ه ومَ قولَ  في تعليله أنه لما قرنَ  والممكنُ 
  . عل إقراراً بالقبضفيه، فلم يجُ  الاحتمالُ 

أن الثانية ذكرها أيضاً هناك، وأطلق فيها حكاية وجهين، وأن الظاهر أنه ليس بإقرار بالقبض،  :الثاني
القاضي الحسين والشامل وتعليقه تعليق نظر، والذي في  للشافعيولم يتعرض لهذا التفصيل، وفي نسبته 

وغيرهم حكاية عن النص أنه لا يكون إقراراً بالقبض؛ لأنه يحتمل أن يريد بذلك إني  البندنيجي والبيان

                              
 .)٨/٤١٤(اية المطلب : انظر ) ١(
  .) ٤/٦٥(الأم ) ٢(
 .)٥/٣٧٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣١٩(فتح العزيز : انظر )٣(
  .غير واضحة في ظكلمة ) ٤(
 .)٥/٣٧٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٠( فتح العزيز: انظر) ٥(
  .)٥/٣٣٩(فتح العزيز : انظر ) ٦(

 فروع
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  انتهى. )١(جع في بيان ذلك إليهتمل خرجت إليه منها بالهبة فيرُ خرجت إليه منها بالقبض ويحُ 

قريباً من مسألة  الأمكور هنا ولا هناك فإنه نص في لا تناقض بين المذ : قالولم يذكر التفصيل وقد يُ 
ولم أر أحدًا جعل المسألة على قولين، فتعين  القاضي الحسينالتفصيل على ذلك، وقد ذكرناه عن حكاية 

أنه يكون إقراراً من غير  هَ ج حمل النص الآخر على ما إذا كان في يد الواهب؛ لأن القائل لما صححناه وَ 
   .تفصيل

هناك  )٣(الحاويقالها وفي ، هذا النص وجها ( )٢(في باب الإقرار ابن الرفعة في الكفايةنعم حكى 
في يد الموهوب له كان قوله وخرجت إليه فيها محمولاً على الإقباض؛ لأنه  )٤()ان كانت الدار عند الاقرار
 وإن كانت في يد ":  جامعه الكبيرنصاً في  )٥(المزنيالظاهر من معناه، وقد رواه 

ُ
ئل عن مراده فإن ر سُ قِ الم

  انتهى ."بلفسره بشيء يحتمل غير القبض قُ 

فيما إذا قال وهبته وخرجت إليه منه أنه  الشافعيهذا الذي نص عليه ": المطلبفي  /ب١٨/وقال 
شبه أن يقُال ين أن يكون في يد المتهب أم لا يُ من التفصيل بَ  الرافعيلا يكون إقراراً بالقبض، وما ذكره أن 

  . "منه وملكه وهبتُ : فيما إذا قالبه 

 فرعٌ  :لابن كج التجريد، ورأيت في )٦(باب الإقرارفي  "وهب منه"فيما إذا قال  الرافعيحكاه : قلت
ئل فإن قال بالقول، سُ : الشافعيإذا قال وهبت لك هذه الدار وخرجت إليك منها قال ": الشافعيقال 

  انتهى. )٧("وكانت هبة مقبوضةبل منه، بالقبض قُ : فالقول قوله، وإن قال

فيما  الشافعيبعد هذا التفصيل عن  ابن كجمن التفصيل، ثم ذكر  الرافعيوهذا خلاف ما حكاه 
نظر فإن كانت بين يُ فإن زعم أا هبة أو مات قبل أن يُ ": الشافعيها، قال إذا قال لك من داري هذه نصفُ 

                              
  .)١٣/٤٦٨(البيان للعمراني : انظر ) ١(
  .)١٩/٣٣٩(كفاية النبيه لابن الرفعة : انظر  )٢(
  .)٧/٧٣(الحاوي : انظر ) ٣(
  .ساقطة في ظ  )٤(
إبراهيم المزني ، ناصر المذهب وبدر سمائه ، صنف كتبا كثيرة الجامع  أبوهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق ، ) ٥(

، طبقات الشافعية الكبرى ) ١/٥٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٢٦٤الكبير والجامع الصغير والمختصر ، توفي سنة 
 .) ٢/٩٣(للسبكي 

  .)٥/٣٣٩(فتح العزيز    : انظر ) ٦(
  )٢٣٨-٦/٢٣٧(انظر الأم  )٧(



164 
 

 

 
ُ
قبض، والقول قوله أا كانت هبة، وقول ورثته كان له أن لا يُ ر  قِ في يدي المقر له فهي هبة تامة، أو في يد الم

  انتهى )٢(" )١(ن كان ميتًاإ

فأحب إلي  - وهو صغير-وإذا وهب الرجل لولده : الشافعيقال ": واختلاف العراقيين البويطيوفي 
ل الدين على الرج )٣(فإن لم يفعل فأقر له بالهبة فهو جائز كما يكون للرجل )٢(قد قبضت له: أن يقول

  انتهى )٤(."قد تصدقت به عليك، فيكون ذلك قبضا؛ً لأن الشيء في يده: والوديعة فيقول

عتبر واعلم أن المتعاقدين معدودان في الأركان، وكأنه ترك ذكرهما لوضوح حالهما وما يُ (: قوله
  انتهى.)٥( )فيهما

الموهوب يتخرج فيه هبة المفلس، وفيه عتبر في الجملة أو في أهلية التبرع، وهل يُ  )٦(والمعتبر في الواهب
لك فالمكلف يقبل لنفسه وإن كان سفيهًا، ويقبض بناء على أن المِ  قولان، ويشترط في الموهوب له أهليةُ 

القاضي ل في القبول، قال ولو وكّ  وغيره يقبل له وليه، ويقبض عنه كبيرٌ ، الحجر لا يتعدى إلى نفسه 
  . " القبول كالنكاحيشترط أن يصرح بالسفارة في": الحسين

في أركان  )٧(وإن كان ركنًا لابد منه في تحصيل الملك، إلا أن كلام الوجيز وإن القبضَ (: قوله
هبة اقترن بها القبض، وهبة لم يقترن : وليس القبض من نفس الهبة، ألا ترى أنه يقُال :الهبة
  انتهى.)٨()بها

في الكلام على موت أحدهما بين الهبة والقبض خلافاً في أن القبض ركن   البسيطوقد حكى في 
وصف قبل ، فإن كان أي شرط وهو صريح في أن العقد يُ )٩(كالإيجاب والقبول أم واقع بعد كمال السبب

  .أراد في لزوم الهبة القبض بالصحة، فإن القائل بأنه ركنٌ 

                              
  .يقينا: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .لمرجل: في ظ  )٣(
  . ٧٣٥انظر مختصر البويطي  )٤(
 .)٦/٣٢١(فتح العزيز ) ٥(
  .المذاهب: في ظ  )٦(
 .٢٣٤انظر الوجيز للغزالي ) ٧(
 )٦/٣٢١(فتح العزيز ) ٨(
  .المسبب: في ظ  )٩(
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وقد :  يقتضي أنه لا يوصف قبل القبض بصحة ولا عدمها كما قبل القبول قال ابن الرفعةوكلام  
 ؟كانت الهبة مثله  وصف بالصحة قبل القبض فهلاّ يقال عقد الصرف مع كونه يبطل بالتفرق قبل التقابض يُ 

تم من والملك في الصرف إذا ، جد يعقبه الملك لأنه إذا وُ  في لزوم العقد، وهذا ركنٌ  اب بأن ذلك شرطٌ يجُ و 
وصف العقد بالتمام قبل حين العقد، ويقرب منه ما حكاه الماوردي فيما إذا باع عينًا غائبة، وجوزناه هل يُ 

  انتهى.  )١(الرؤية حتى لا يقوم الوارث فيه مقام الموروث وفيه وجهان

وقد سبق فيما لو مات أحدهما قبل القبض لا تنفسخ الهبة على الأصح، وذلك يدل على أن العقد 
  .وصف بالصحة لترتب بعض الآثار عليه بل القبض يُ ق

والركن هو الذي  ،عن ماهية العقد بدليل وجوده بعده، وأنه يتراخى عنه والتحقيق أن القبض خارجٌ 
الفرق الصحيح بينه وبين الصرف أن  /أ١٩/ضعيف، وإنما  المطلبفما قاله في  يتوقف عليه حقيقة العقد

وحرمة التفرق قبل  ،لك في زمن الخيارف المِ وقّ تُ الحكم  )٢(وآثار العقد هناك قد وجدت من ثبوت الخيار 
  .والعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه آثارهالتقابض بخلاف عقد الهبة فإنه لا يترتب عليه آثاره، 

                              
   ٤٥٦العالي لابن الرفعة صالمطلب ، )٥/١٦(الحاوي )١(
  .في:  مفي  )٢(
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  الفصل الثاني في حكمها

كره للوالد ترك العدل بين أولاده في العطية، فلو رجع في هذه الحالة فلا يُ (: قوله 
  انتهى.)١()بأس

، ويظهر أن مرادهما الرجوع في القدر الزائد؛ لأنه هو الذي حصل به المحذور، )٢(جاز الروضةوقال في 
بل  ،الباقين أو بعضها يأخذ الزائد منهويرجع حاصله إلى أنه مخير بين أمرين إما استمرار الهبة ودفع الزائد إلى 

   . )٣("الأولى أن لا يرجع ويعطي الآخرين مثله": البغويقال 

بالجواز ولا يحسن الاعتراض  الرافعيولهذا عبر  ؛يفعل ورجع جاز، وكان خلاف الأولىولو لم : أي
  .أفقه والرافعي البغويبأن طريقة ، عليه باستحباب الرجوع في هذه الحالة لا جوازه 

وعدل كره له الرجوع، وكذا إن كان له واحد فوهب منه إن كان الولد عفيفاً  ىوإذا أعط(: قوله
 )٤(بما أعطاه في معصية فلينذره بالرجوع، فإن أصر لم يكره اوإن كان عاقاً أو كان مستعين ،باراً 

  انتهى. )١( )الرجوع

الكراهة في العفيف البار إذا لم تدع إليه  ، وينبغي أن يكون محل)٥(الماورديوهذا التفصيل تابع فيه 
حاجة فإن كان الأب محتاجاً لنفقة عيال أو دين لم يكره لاسيما إذا كان الابن غنياً عنها، وأما إطلاق عدم 

وأما في العاصي فينبغي ، ره الكراهة في العاق والعاصي ففيه نظر، بل إن علم أن ذلك يزيده عقوقاً كُ 
، ويحتمل خلافه وأن الرجوع لا يطالب غنياً بل )٦(أنه يرجع عن تماديه في ذلك الوجوب لاسيما إذا علم

  .الواجب هو يه عن ارتكاب المكروه

، قد يخرج ما لو كانوا جماعة وخص بعضهم بالهبة فلا يكره له  )وكذا إن كان له ولد واحد(: وقوله

                              
 .) ٦/٣٢١(فتح العزيز : انظر) ١(
  )٥/٣٧٨(روضة الطالبين  )٢(
  .)٤/٥٤٠(التهذيب للبغوي : انظر ) ٣(
  .ويكن: في ظ  )٤(
  .)٧/٥٤٧(انظر الحاوي ) ٥(
  .فذلك: في ظ )٦(

 حكم الهبة
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  .)١(البغويالرجوع قاله 

: أحدهما: أراد الرجوع في هبة بعضهم جاز، وفي كراهته وجهانإذا وهب لأولاده ثم ": الماورديوقال 
  .)٢( "لا؛ لأن الخبر في التسوية في العطاء لا في المنع: نعم، حتى يسترجع من جميعهم، والثاني

  انتهى.)٤( )الأولاد وجهان )٣(وفي طريق العدل في الهبة بين(: قوله

ري هذا في الأصول سائر التمليكات كذلك كالوقف وغيره، ولا نجُ ولا ينبغي قصر هذا على الهبة بل 
  .البر )٥(يأولى من التسوية، ففي الحديث ما يقتضي أن لها ثلث بعلى الأ مبل تفضيل الأ

الشيخ أبا علي حكى عن ابن سريج أنه إنما يرجع إذا قصد بهبته  )٦(وذكر الإمام أن(: قوله
ذلك وأطلق الهبة فلا رجوع  )٨(غرضه، فإن لم يقصد )٧(استجلاب براً أو رفع عقوقا فلم يحصل

  انتهى.)٩()له

قصدت ا بره وظهور إكرامه فلم يفعل ذلك ": نحوه إذا قال ابن سريجعن  الماورديوحكى 
   . )١٠("ويدعه

 )١١(إذا لم يكن له إلا ولد واحد وهو رشيد بر بوالده فوهب منه شيئا": قال التتمةلكن صاحب 
أنه قال لا  ابن سريجوسلمه إليه فيكره له الرجوع حذاراً من عقوقه، فإن رجع فالمذهب جوازه وحكى عن 

وهو بره وطاعته فإذا أبره واطاعه فقد حصل (يرجع لأن هبة الوالد على الحقيقة من ولده هبة بشرط الثواب 

                              
  .)٤/٥٤١(التهذيب للبغوي : انظر  ١) (
 .)٧/٥٤٧(انظر الحاوي ) ٢(
  .من: في ظ  )٣(
 .)٥/٣٧٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٢(العزيز  فتح: انظر) ٤(
  .ثلث: في ظ  )٥(
  .ساقطة في ظ " الإمام أن") ٦(
 .يجعل: في ظ  )٧(
 .يتعمد: في ظ  )٨(
  ) ٥/٣٧٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٣(فتح العزيز .)٨/٤٤١(اية المطلب : انظر) ٩(
 .)٧/٥٤٧(انظر الحاوي ويدعيه ، : في ظ ) ١٠(
 .أشياء: في ظ  )١١(

 هبة الأبناء
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   . "فلا يرجع )١()له الثواب

أن الأب لو أطلق الهبة من الولد لا يرجع، وإنما ابن سريج حكى عن ":  العدةفي  الطبريوقال 
 /ب١٩/فلم يفعل فكان في معنى من وهب  )٣(الهبة أن يزيدني براً  )٢(إنما قصدت بتلك: يرجع إذا قال

  ."سلم لهوشرط عوضاً فلم يُ 

ثواب وهذا الذي قاله يقتضي التسوية بين الابن والأجانب؛ لأن الهبة من الأجانب إذا كانت بشرط 
  .فلم يحصل الثواب ثبت الرجوع والمذهب بخلاف ذلك

  انتهى.)٤( )ولده فله الرجوع ولو وهب من عبدِ (: قوله

هذا إذا كانت الهبة مطلقة؛ لأن الهبة للعبد هبة لسيده، أما إذا كانت للعبد نفسه وصححناه فإنه 
  .الرجوع له نظر )٥(يملكه إذا قلنا يملك بالتمليك وفي إثبات

  انتهى.)٣( )ولده فلا )٦(كاتبولو وهب من مُ (: قوله

أن الملك للولد فينبغي تخريجه على  )٧(وهو ظاهر إذا تمت الكتابة أما لو انفسخت فقد بان بالاجره
الوجهين فيما إذا تداعاه رجلان ووهبه كل واحد ثم قامت البينة لأحدهما أنه ابنه ففي رجوعه خلاف؛ لأنه 

  .)٨(ابن الرفعةلم يكن حالة العقد ظاهراً قاله 

بأحدهما منه فلا رجوع لواحد منهما، فإن ألحق  )١٠(اثنان مولودًا أو وهبا )٩(ولو تداعى(: قوله
  انتهى.)١( )الرجوع لم يكن ثابتًا له في الابتداء )١١(لأن ؛فوجهان

                              
 .ساقطة في ظ) ١(
 .تلك: في ظ  )٢(
  .ثوابكم: في ظ  )٣(
 .) ٥/٣٧٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٤(فتح العزيز : انظر) ٤(
  .أثناء: في ظ  )٥(
  .كاتب والصواب المثبت: في ظ  )٦(
  .أي بالنهاية سيعود الملك للولد " بالآخرة"كذا في النسخ والصواب  )٧(
  .)١٢/١٠٨(، كفاية النبيه  ٤٧١الرفعة  صالمطلب العالي لابن : انظر ) ٨(
  .يراعى: في ظ  )٩(
  .أو وهبا ، والمراد ووهبا له : في م  )١٠(
  .لا و: في ظ  )١١(
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  : فيه أمور

 اما جزم به من عدم الرجوع في الحالة الأولى فيه احتمال؛ لأن العقد كان قبل الإقباض جائز  :أحدها
  .وبعده وجب؛ لأن لايتغير الحكم ولا يحكم بلزومه إلا بعد تحقق أن الموهوب له أجنبي ولم يتحقق

 )في الأحكام )٢(بنوتهأصحهما الرجوع، وبه قطع ابن كج لثبوت : قلت(:قال في الروضة:الثاني    
)٣( .  

بأنه لا يرجع، وقضية  الاستذكارفي  الدارمي، لكن جزم التجريد لابن كجكذا رأيته في : قلت
موضع الخلاف  صاحب الوافي، أو الانتساب وجعل )٤(فةإطلاقهم أنه لا فرق في لحوقه بين البينة أو القا

ا، مإذا كان اللحوق بانتسابه، أما إذا ثبت بالبينة أو القافة فله الرجوع جزمًا؛ لأن الانتساب أضعف منه
ا ضعيف لا يبطل ما ثبت بالعقد، من اللحوق بأحدهموالرجوع غير ثابت له في حال الهبة، وما حصل 

  .)٥("فإن انتفى من أحدهما ولحق بالآخر فوجهان": الحاويوتمسك بقول 

قد أورد على الخلاف هنا ما لو تداعى نسبه اثنان ثم مات المولود ثم ثبت نسبه من أحدهما  :الثالث 
  .فإنه يرثه قولاً واحداً فيحتاج إلى الفرق

  . )٦( )عن نصه يأصحهما ومحك: لو تصدق على ابنه فوجهانفيما (: قوله

  .أن له الرجوع )٧(حرملةفي : أي

  : فرعان عن التتمة(: قوله

إن قلنا بالأول فلا رجوع  ؟إذا أبرأ ابنه عن دينه ينبني على أن الإبراء إسقاط أو تمليك: أحدهما

                                                                                                 
 .)٥/٣٧٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٤(فتح العزيز : انظر )١(
  .في ظ غير واضحة )٢(
 .)٥/٣٧٩(روضة الطالبين ) ٣(
 .القيام به: في ظ  )٤(
 .)٧/٥٤٧(انظر الحاوي ) ٥(
 .) ٥/٣٨٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٤(فتح العزيز : انظر) ٦(
طبقات : انظر. هـ ٢٤٣هو حرملة بن يحيى بن عبد االله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبى ، صنف المبسوط والمختصر ومات سنة ) ٧(

  .)٢/١٢٧(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٦١(الشافعية لابن قاضي شهبة 
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  انتهى.)١( )ثبت الرجوع لاإو 

  . )٢("لا يرجع على التقديرينينبغي أن : قلت":  الروضةقال في 

 ،الرجوع بقاء العين الموهوبة طُ ووجهه بأن الدين سقط على كلا التقديرين، وشرْ ؛ )٣(ابن الرفعةووافقه 
ثم تلفت قبل  ألا ترى أنه لو اشترى بالدين عيناً  ؛وفيما ذكراه من المأخذ نظر: بعضهم فقال اونازعهم

 الرافعيح به أما عود الدين عند التلف فصحيح صرّ : قيل، القبض انفسخ العقد، وعاد الدين على الظاهر 
لو اعتاض عن الدين عينًا ارتفع الرهن لتحول الحق من الذمة إلى العين، ثم لو تلف  ": فقال في آخر الرهن

   .)٤("قبل التسليم بطل الاعتياض ويعود الرهن كما عاد الدين

ففيه نظر؛ لأن الدين عاد  وابن الرفعة الشيخ محيي الدينوأما أن ذلك يقدح في المأخذ الذي ذكره 
بعد زواله فإن فرض قبل ذلك فيما نحن فيه طرقه الخلاف فيما إذا زال الملك عن العين الموهوبة، ثم عاد هل 

  . سواء عاد الدين أم لا )٥()م لا والأظهر نعم وعلى كل تقدير فيمنع الرجوعأ(يثبت للأب الرجوع 

الزوجة منه ثم طلقها قبل الدخول  /أ٢٠/ما لو كان الصداق ديناً فأبرأت  للرافعيوقد يشهد : قلت
يرجع عليها : أحدهما أنه لا يرجع عليها بشيء لأا لم تأخذ منه شيئاً بل إسقاط مجرد، والثاني: فقولان

  .بنصف البدل

مات الواهب ووارثه أبوه، لكون الولد مخالفاً له في الدين فلا وهب من ولده ثم : الثاني(: قوله
 )ورث بتبعية الأموال وهو لا يرث المالورث وحدها إنما تُ رجوع للجد الوارث؛ لأن الحقوق لا تُ 

  انتهى.)٦(

وهو لا يرث المال والجواب : وظاهر هذا التعليل ينافي التصوير، فإنه جعل الجد أولاً وارثاً فكيف يقول
نه إذا لم يرث الموهوب لا رجوع فيه، وعبارة فإالمال الموهوب  لم يرد بالمال مطلق المال بل مراده عينُ  أنه

الأب إذا وهب لولده شيئاً ثم مات الأب وترك أباً هو وارثه دون  :السابعة": توضح ذلك فإنه قال التتمة

                              
  .)٥/٣٧٩(روضة الطالبين ، ) ٦/٣٢٤(فتح العزيز : انظر  )١(
  .)٥/٣٧٩(روضة الطالبين  )٢(
  ).١٠٩-١٢/١٠٨(، كفاية النبيه ٤٦٧المطلب العالي ص: انظر  )٣(
  .) ٤/٥٢٢(فتح العزيز ) ٤(
  .ساقطة في ظالجملة ما بين قوسين ) ٥(
 .)٥/٣٨٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٤(فتح العزيز : انظر )٦(
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الهبة؛ لأن  )١(لأب الأب الرجوع في الولد، فإن كان الابن مخالفاً للأب في الدين أو كان مكاتباً فليس
الحقوق لا تورث وحدها إنما يجري الإرث في الحقوق إذا كانت متعلقة بالأموال فتورث بوراثة المال، وهاهنا 

  انتهى. "حق الرجوع الجد ما ورث عين المال من ابنه حتى يثبتَ 

لو :  )٢(المتوليقال ": على الصواب فقال في باب الخيار شرح المهذبفي  النوويوقد حكاه عنه 
فلا يرثون  الرجوع منه إلى الورثة؛ لأم لا يرثون العينَ  )٣(وهب لولده شيئاً فمات الواهب لا ينتقل حق

  انتهى. )٤("الخيار فيها، وكما لا يورث حق النكاح

  .ورث المالورث حيث لا يُ لكن هذا التعليل ينتقض بحق القذف فإنه يُ 

يشترط في الرجوع بقاؤه في سلطته فلو زال ملكه عنه ببيع أو غيره فلا رجوع ويلتحق به (: قوله
  انتهى.)٥( )ما إذا وقف الموهوبَ 

  : فيه أمور

قضية إطلاق المنع أنه يمتنع وإن كان الخيار باقياً للولد ويشبه بناؤه على أقوال الملك، وإليه : أحدها
في الصداق أا لو باعت العين المصدقة بشرط الخيار  الرافعيفلو زال ملكه عنه، وقد ذكر : يشير قوله هنا

  . للبائع، وإن قلنا للمشتري فلاإن قلنا الملك في زمن الخيار  )٧(الزوج في مدته فله الرجوع )٦(ثم طلق

أطلق الامتناع بالوقف وهو ظاهر إذا وقفه على غير الأب أو عليه وقلنا لا يحتاج إلى قبول : الثاني
  .فإن قلنا يشترط فيظهر أن له الرجوع

  انتهى.)٨( )أو كان عبدًا فكاتبه(: قوله

: قال الاستذكارفي  الدارميقاله ، )١(أو عجز رجع ولم يعجز فإن كانت فاسدةً  صحيحةً  أي كتابةً 

                              
  .وعن  :في ظ  )١(
  .المزني:  مفي  )٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
 . )٩/٢١١(موع شرح المهذب للنووي ا: انظر ) ٤(
 .) ٥/٣٨٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٤(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .طلقه: في ظ  )٦(
  .فلا رجوع : في ظ ) ٧(
 .)٥/٣٨٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٤(فتح العزيز : انظر )٨(

الرجوع في 
 الهبة
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فإن عجزه ورجع إلى ملك الابن كان للأب الرجوع ": لابن كج التجريد، وفي "إذا عجز فالوجهان: وقيل"
  ."وجهًا واحداً 

ينبغي أن لا يجوز : قال في البيان ، ولو وهب المتهب لأخيه من أبيه : قلت(: قوله في الروضة
لأنهم ؛ للأب الرجوع قصدًا لأن الواهب لا يملك الرجوع فالأب أولى ولا يبعد تخريج الخلاف 

  انتهى.)٢()في هبته وهذا موجود هنا عللوا الرجوع

دره الموهوب له أولا على الرجوع، فقدر لذلك كان قْ ي ـُو في باب الحوالة الرجوع  المطلبوعلل في 
  .على ملكه ياً الموهوب باق

  انتهى.)٣()وتزويج الأمة قطعًا ،ولا زراعة الأرض ،ولا يمنع الرجوع بالتدبير (: قوله فيها

لا خلاف في الزراعة والتزويج، : التتمة، نعم، قال في الرافعيوالتصريح بالقطع زيادة له لم يذكرها 
القطع به في المسائل المتقدمة، وليس كذلك فقد حكى في باب الصداق وجهًا في  الروضةوظاهر كلام 

  .غرس الأرض )٥(في )٤(في باب التفليس وجهاً  /ب٢٠/ ابن الرفعةالتدبير، وحكى 

وتردد الإمام فيما إذا أبق العبد الموهوب في يد المتهب هل يصح رجوع الواهب مع (: قوله
  انتهى.)٧()تسامح فيهفيُ  الآبق لا تصح؛ لأن الهبة تمليك مبتدأ والرجوع بناءٌ  )٦(قولنا بأن هبةَ 

ه وسلطنة المالك باقية كالمغصوب، لم موضعُ القطع به إذا عُ  )٨(الصحة ويجب لم يرجحا شيئاً، والراجحُ 
  .نعم في رجوعه في الضال نظر

أفديه : ولو جني وتعلق الأرش برقبته فهو كالموهوب في امتناع الرجوع، لكن لو قال(: قوله

                                                                                                 
  .مكررة في ظ" عجز رجع"جملة  ١)(
 .) ٨/١٢٦(، البيان للعمراني ) ٥/٣٨٢(روضة الطالبين ) ٢(
 .) ٥/٣٨٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٥(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .وجهين: في ظ  )٤(
  .ساقطة في ظ )٥(
  .ما وهبه: في ظ  )٦(
 .) ٨/٤٢٨(، اية المطلب ) ٥/٣٨١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٥(فتح العزيز : انظر) ٧(
 ساقطة في ظ )٨(
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لما فيه من إبطال تصرف ؛ بخلاف ما لو كان مرهوناً فأراد بذل قيمته ويرجع )١(كن منهفيه مُ  رجعُ أو 
  انتهى.)٢( )المتهب

: هتالحسين في تعليقالقاضي أبا الطيب وابن الصباغ، وجزم به الدارمي، وقال القاضي تابع فيه 
له الرجوع، ولا يصير مختاراً للفداء بل يبقى على خيرته، إن شاء فداه وإن شاء سلمه لساعٍ في الجناية، وهذا 

في  )٣(س في عين العبد، إذا كان قد جنىلَ يعتضد بمنع رجوع البائع في الفَ  الرافعيهو المختار، والذي ذكره 
الدارمي في وقد يفرق بينهما بأن البائع إذا لم يرجع لم يفت حقه كله بخلاف الأب، قال  ،يد المشتري
  انتهى. يرجع: كالرهن، وقيل: فإن أدى جنايته فقيل: الاستذكار

وفرق بعض أصحابنا بين تمكينه من فك الجاني دون المرهون، : القاضي أبو الطيب في المجردقال و 
ل الأرش؛ لأنه دَ قة فيفوت الرهن؛ لأن فسخ العقد لا يقع موقوفاً بخلاف بَ فإنه لا يؤمن خروج دراهمه مستح

  .لم له ما بذل له وإلا رجع إليهليس بعقد فجاز أن يقع موقوفاً فإن سُ 

لا يثبت الرجوع؛ لأن هذا : أصحهما: ولو زال ملكه ثم عاد بإرث أو شراء فوجهان(: قوله
لهذا الوجه بأنه لو وهب من ابنه  )٤(العباس الروياني الملك غير مستفاد منه حتى يزيله، واحتج أبو

فوهب الابن من جده، ثم وهبه الجد من ابن ابنه الموهوب له أولاً فإن حق الرجوع للجد الذي منه 
  انتهى.)٥( )حصل هذا الملك لا الأب، ولا يبعد أن يحكم القائل الأول بثبوت الرجوع لهما جميعًا

  :فيه أمور

على أنه لا فرق بين العود القهري  )٦(يفيدالعود بالإرث والشراء خاصة لر نما صوّ إ :أحدها
، )١(الإقالةَ  ابن الرفعة، وزاد القاضي أبو الطيبوالاختياري، وحينئذ فيلحق بالشراء عوده بالهبة كما ذكره 

                              
  .يمكن فيه :في ظ ) ١(
  .) ٥/٣٨٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٥(فتح العزيز : انظر )٢(
  .خف: في ظ  )٣(
مصنف ، جد صاحب البحر وشريح الروياني  ةالعباس الروياني الطبري ، قاضي القضا أبوأحمد بن محمد بن أحمد عماد الدين  )٤(

  . )  ١/٢٢٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: انظر.الجرجانيات وأدب القضاء ،لم يذكروا وفاته
 .)٥/٣٨١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٥(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .لنفيه: في م  )٦(
  .٤٨٥العالي صالمطلب : انظر  )١(
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د عليه كذا لو رُ و  الأولُ  وفيه نظر إذا قلنا إا فسخ فلا يكون العائد ملكًا جديدًا إذ العايد بالفسخ الملكُ 
  .بعيب

؛ )١(ابن الرفعةما ذكره في هذا الفرع ففي صحة الاستدلال نظر كما قاله  للرويانيلم لو سُ  :الثاني
لأن منع ثبوته هنا للأب لكون إثباته له مبطلاً لحق غيره، وهو رجوع الجد وإنما ثبت الرجوع إذا لم يتعلق 

 في مسألتنا أن العين لو كانت عادت إليه بالشراء ولم يوف  ابن الصباغبالعين حق لغير الواهب كما قاله 
  .الثمن كان البائع أولى بالرجوع في عينها من الواهب

الزائل العايد كالذي فإن الخلاف في أن ، الخلاف على الأصل الذي ذكره يشهد له  الغزالي ءوبنا
كالإرث والهبة، فأما إن تعلق ا عهده فالعايد فيما إذا كان العود لجهة لا يتعلق ا عهده  ،  لا لم يزل أو

غير الأول قطعًا؛ لأن الأول كان خالياً عن العوض، لكن قضية البحث المذكور أنه لو عاد الملك بالبيع ثم 
 الثمن بعد ذلك لا يثبت الرجوع؛ لأن الملك حين عاد كان غير الأول فلا ينقلب بعد وفاء الثمن إلى وفىّ 

  .وغيرهما /أ٢١/ الرافعي والقاضييفهم جريان الخلاف في الرجوع، وصرح به  لصباغابن االأول وكلام 

فإذا ، إلى آخره، يحتمل أن يريد به ثبوت الرجوع لكل منهما في الجميع  )...ولا يبعد (: قوله :الثالث
بمعنى أنه  )٣(الآخر كما لو زال ملك المتهب، ويحتمل أن يريد به ثبوته لهما معا رجوعُ  )٢(أحدٌ امتنعَ  سبق

ويؤيد الثاني ما لو باع  ،يثبت لكل منهما النصف حتى لو أراد أحدهما الرجوع في الجميع لم يجد إليه سبيلاً 
عينًا لشخص وباعها المشتري لآخر ثم انتقلت منه إلى المشتري وأفلس ولم يوف الثمن وقلنا بثبوت الرجوع 

بق حقه أو الثاني لقرب حقه أو يستويان ويضارب كل للبائع لو عاد بلا عوض فهل الأول أولى بالرجوع لس
احتمالاً بثبوته للأب دون  الرويانيفي مسألة  ابن الرفعةوذكر ،  واحد بنصف الثمن؟  فيه ثلاثة أوجه 

  )٤(.زناه لكان الرجوع للأب فكذا هناولو تقايلا وجوّ  ،الجد، وبجعل هبة الجد بمنزلة رفع الهبة بالإقالة

  )١( ))٥(الي عن ذلك بقولينوعبر الغز (: قوله

                              
  .٤٨٦المطلب العالي ص: انظر  )١(
 .ساقطة في م" امتنع  أحدٌ " جملة ) ٢(
  .تبعا: في ظ  )٣(
  .٤٨٧-٤٨٦المطلب العالي ص: انظر  )٤(
  .قولين: في ظ  )٥(
 .) ٥/٣٨١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٦(فتح العزيز : انظر) ١(
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على أصل  )١(الوسيطوكأنه فعل ذلك لقرب ما نحن فيه من مسائل ذكر فيها قولين؛ ولذلك بناه في 
  )٢.(وهو أن الزائل العايد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد :قد مر في البيع

أن الخلاف في أن الملك الثاني هل ينبني على   الجرجانياتحكى في  -الجد– الرويانيوأيضاً فإن 
  . )٣(الأول في رجوع الواهب كالخلاف في عود الطلاق والظهار والإيلاء

  )٤(انتهى. ل المقصودصّ وهذا عندي لا يحُ : ابن الرفعةقال 

مأخذه، ولا يلتزم أن يكون مثله من كل  )٦(الخلاف من الخلاف تقاربُ  )٥(يعني لأن المراد بترتيب
بخلاف آخر أن يشاه في كونه قولاً أو  )٧(وجه، وكذا لا يلزم من بناء الخلاف على الخلاف، ولا شبهه

  .سهل الآخر )٨(رجانمخأما قولان  الغزاليحمل كلام  الرافعيوجهًا، نعم إن كان مراد 

  انتهى.)٩( )بالتخمروحكى بعضهم وجهين في أن الملك هل يزول (: قوله

   .بعدم زواله) ١٠(ستنكر حكاية الوجهوقد يُ 

! تفطن لهيُ بقاء الملك ف )١٢(فإن دامت الخمرية تبينا زواله بالانقلاب، وإلا تبينا )١١(وحقيقته أنه موقوف
  .فماتت فدبغ جلدها نحوه في باب الرهن، ومثله ما لو وهب شاةً  الرافعيوقد ذكر 

ثبت الرجوع على  )١(انفك الرهن أو الكتابة فعجز المكاتبوإذا (: قوله في الروضة

                              
 . )٢/٤٥٥(الوسيط : انظر ) ١(
  .، القاعدة الرابعة عشرة  ١٧٦والنظائر للسيوطي صالأشباه : انظر  )٢(
  .انتهى : في ظ  )٣(
  .٤٨٦المطلب العالي ص: انظر  )٤(
  .ترتيب : في ظ  )٥(
  مقارب: في ظ  )٦(
  .يشبهه: في ظ  )٧(
  .يخرجان : في م  )٨(
 .) ٥/٣٨١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٦(فتح العزيز : انظر) ٩(
 .الوجهة: في ظ  )١٠(
  .ظهور الحال على  )١١(
  .ينينا تبا: في ظ  )١٢(
  .ساقطة في ظ ) ١(
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  انتهى.)١()المذهب

   )٢(.طريقين، بل أجاز بالرجوع، ثم حكى وجهًا الرافعيليس الخلاف في 

  .أو غيره والعين باقية )٣(ر المفلس بإبراءجْ في معنى هذه الصورة ما لو زال حَ و 

ثم عاد خلاً فله الرجوع؛ لأن الملك الثابت في  )٤(ولو وهب منه عصيراً فصار خمراً (: قوله
  انتهى.)٦()الأول بعينه )٥(الخل سببه ملك العصير فكأنه

قد حكمنا بزوال الملك فكيف يقُال هو هو بعينه، بل هو ملك  افإن" :الذخائروقد نازع فيه صاحب 
فعلى هذا يكون على الخلاف في عود الملك بعد  ،مستأنف على العين أثبته الشرع لمن كان مالكها أولاً 

ولهذا حكمنا  ؛ن يقال هو ملك مستأنفأولى أدبغه الموهوب له وههنا (وكذلك جلد الميتة إذا : قال، زواله
   انتهى. "به التقطه ملتقط ودبغه كان أحق  )٧( )بأن جلد الميتة اذا

الرجوع؛ لأن  )٩(فأحد الوجهين أن للواهب ؛المتهب وحجر عليه القاضي )٨( ولو أفلس(: قوله
وحق الغرماء يثبت بالحجر وأصحهما المنع كالمرهون  ،ثبت الهبةَ يُ  من الغرماء إذ الرجوعُ  حقه أسبقُ 
  انتهى.)١٠( )وبهما يبطل توجيه الأول ،والجاني

وإن كان حقه سابقاً على  ،أما إذا وهبه الولد حيث منع رجوع الأب :ودعوى البطلان ما ممنوع
فلا يبطله حق الواهب بعد الحكم بثبوت حقه كما لو  ،الرهن؛ لأن تصرف الولد صح، وتعلق به حق الرهن

  .، والإفلاس لا يمنعه)١(رجوع البائع في عين ماله /ب٢١/بخلاف مسألتنا؛ ولأن الرهن يمنع  ،باعه

                              
 .)٥/٣٨١(روضة الطالبين ) ١(
  )٦/٣٢٦(فتح العزيز : انظر )٢(
  .فأبرأ: في ظ  )٣(
  .ايضا وخمراً : في ظ  )٤(
  .بمكانه : في ظ  )٥(
  .)٥/٣٨١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٦(فتح العزيز : انظر )٦(
  .ساقطة في ظ  ) ٧(
 .والصواب المثبت لموافقته للروضة والفتح . أنكر : في ظ ) ٨(
  .الذاهب: في ظ  )٩(
 .)٥/٣٨١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٦(فتح العزيز : انظر )١٠(
  .في غيره بماله والصواب في غير ماله : في ظ  )١(
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المتهب تصرف  فيه قط بخلاف المرهون؛ لأن وهو أن الابن لم يتصرف ،آخر إلى فرقٍ  الفورانيوأشار 
  .ولهذا لم يجز بيع المرهون لتصرفه، ويجوز له بيع العبد الجاني في قول ؛فيه فلا يبطل تصرفه

 بالتقريفي  ابن القفّال حَ وقد رج  الشاملتابع في ترجيح الثاني صاحب  والرافعيُ ، لَ الأو 
  .والقاضي الحسين )٢(البيانو )١(التحريرو

  انتهى.)٣()رجع فيه مع الزيادة ؛ن وتعلم الحرفةمَ فإن كانت الزيادة متصلة كالسِ (: قوله

  : فيه أمران

فجزما هنا بأنه يفوز ا  :إنه اضطرب فيه كلامهما في مواضع: ما جزم به في تعلم الحرفة قيل: أحدها
وأن الزيادة بتعلم الصنعة ونحوها على القولين في ، ةمرجوح ةذلك طريق )٤(الأب، وذكرا في مواضع أُخر أن

   .)٥(القصارة، والظاهر أنه لا فرق بين البابين، والصواب المذكور هنا

أو نسج الغزل  ،أو قصر الثوب ،أنه لو طحن الحب(: وقد قالا هنا بعد هذا الموضع بأسطر
فالولد شريك في  -أي في حكم العين وهو الأصح-وزادت القيمة بذلك، وقلنا القصارة عين 

  . الثوب رَ صَ ، وكذا قاله غيرهما، وقاسوه على المفلس إذا قَ  )٦()الزيادة

خرج الكلام في الموضعين عليهما، وقد أوضحت  )٧(وللحرفة حالتان ،لا اضطراب في الكلامين: قلت
  .ذلك في كتاب التفليس فراجعه

أا تمنع الرجوع   وجهٌ  العدةففي  ؛أن الرجوع بالزيادة المتصلة هنا ليس مقطوعًا به :الثاني
  )١(.كالصداق

                              
. هـ ٤٨٢العباس الجرجاني ، صاحب المعاياة والشافي والتحرير ، توفي سنة  أبوأحمد بن محمد بن أحمد : صاحب التحرير المقصود به ) ١(

  .) ٤/٧٤(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٦٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر
  .)٨/١٢٧(البيان للعمراني : انظر ) ٢(
 .)٥/٣٨٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٧(فتح العزيز : انظر)٣(
  .ظساقطة في  )٤(
  .هناك: في ظ  )٥(
  .)٥/٣٨٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٧(فتح العزيز : انظر) ٦(
  .حالة ان : في ظ  )٧(
  ٤٨٣انظر المطلب العالي  )١(

الزيادة في 
 الهبة 
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القياس في الزيادة المتصلة أن تختص بالمالك ":فقال القواعد في)١(الشيخ عز الدينومال إليه 
   .بالقوى التي خلقها االله في الحيوان والأشجار، ولذلك يضمنها الغاصب إذا قامت تحت يده )٢(لاستحقاقها

نع من تم )٤(فإا ؛القياس في رجوع الزوج في نصف الصداق مع الزيادة المتصلة )٣(الشافعيوأجرى 
رجوعه لمالك يراه فيه من الحق، ولم يطرد في الفسوخ والرجوع في الهبات مع كوا مختصة بملك مالك الأصل 

   .بحدوثها عن قوى ملكه

   .مع الزيادة المتصلة وهذا في غاية الإشكال فإن الواهب إذا رجع في الهبة فإنه يرجع فيها

الشرع  )٥(بنىوالاتصاف الذي يُ  ،بمنع الرجوع، والذي قالاه ظاهر في القياس: أبو حنيفة ومالكوقال 
شب  )٦(ا ذلك وغذاه حتىبّ على أمثاله، فإن من اب غلاماً يساوي عشرة أو فصيلاً يساوي خمسة ، فر 

كان رجوعه فيما حدث   )٨(ذلك أضعاف قيمته فيرجع فيه )٧()النسل، وكبر الفصيل فساوى(الغلام، وسبق 
بالمتهب لما يفوت عليه من المالية الذي حدثت في ملكه  )٩(من الزيادة من مال المتهب اضراراً عظيمة

  .الفصل)١()هحدهما أنه باطل بالصداق، فإن زيادته يمكنأ: ولايجوز التعليل بأنه تابع لايمكن فصله لوجوه(

  .غاصب بالزيادة مع تعذر الفصلضمان ال: الثاني 

فلم كان صاحب الأصل أحق بالزيادة ، تعذر الفصل بالنسبة إلى الأصل، وإلى الزيادة محقق : الثالث

                              
محمد السلمي الدمشقي ثم المصري ، توفي  أبوالقاسم بن الحسن ،سلطان العلماء عز الدين  أبيهو عبد العزيز بن عبد السلام بن ) ١(

، ) ٢/١٠٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ، من تصانيفه تفسير في مجلدين واختصار النهاية والقواعد الكبرى ٦٦٠سنة 
 ) .٨/٢٠٩(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

  .لاستحالتها: في ظ  )٢(
  .)٥/٧٥(الأم :  انظر) ٣(
  .ا فيهابم: في ظ  )٤(
  .ينشئ: في ظ  )٥(
  .من :  في ظ  )٦(
  .الفصيل والفصيل يساوي : في ظ  )٧(
  .هبة: في ظ  )٨(
  .ايرادا عظيماً : في ظ ) ٩(
 .ساقطة في ظ   ) ١(
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  ؟التي حدثت من المالك

  .بمثله فإنه يرجع مع تعذر الفصل في صورة الفلس )١(أن المشتري لو خلط الزيت: الرابع

 في موارد كثيرة من الشرع، وهاهنا لو كان الأصل يساوي عشرة إنا رأينا القليل يتبع الكثير : الخامس
كون الأقل بوالزيادة تساوي ألفاً لم يجز أن يجعل الألف تابعًا للعشرة؛ لأن الأكثر لا يتبع الأقل، والتعليل 
لبائع فإن ا ؛أصلاً والأكثر فرعًا لا مناسبة فيه، وكذلك لو زاد المبيع في يد المشتري زيادة متصلة ثم أفلس

 /أ٢٢/وكذلك لو اشترى فسيلاً أو  ،يرجع مع الزيادة المتصلة مع كوا تساوي ألفاً ويساوي المبيع مائة
بين أن يمسكه ولا أرش له، وبين رده  الشافعيفصيلاً بعشرة فزاد في يده زيادة تساوي ألفاً، فإنه يتخير عند 

) ٣("!خطتي خسف"خير المشتري بين  )٢(الشافعيوخلافه متجه، فإن  مالكمع زيادته المتصلة، وقد خالفه 

   .ت عليه أرش العيب القديمفوّ وأما أن يُ  ،ل الزيادة المتصلةذإما أن يب

ضعف قيمته، فإن الشفيع  )٤()قبل سبق الفصل(وكذلك لو اشترى شقصاً مشفوعًا مشتملاً على 
  انتهى ) .٥("ما ذكرناهكيأخذه بما يقابله من الثمن وهو فسيل، وهذا أيضاً بعيد  

لأن الأصل : وعلى هذا لو اختلفا في وجود زيادة فالقول قول المتهب، أي": الزوائدفي  العمرانيقال 
  .)٦("دوام تملكه إلى أن يتيقن وجود شرط الإزالة

وإن رجع بعد الوضع فإن قلنا  ،رجع فيها حاملاً  ؛فإذا وهب حاملاً فرجع قبل الوضع(: قوله
  انتهى .)١(إلى آخره )...يعرف الحمل رجع فيهما 

  : فيه أمور

الجديد أنه ": ، وقال)٢(ذكر المسألة في البيع الإمامقضية الجزم بأن الحمل يدخل في الهبة، لكن  أحدها

                              
 .الزيادة: في ظ ) ١(
  .) ٧/١٠١(الأم :  انظر) ٢(
 .)١٥/١(ديوان الأعشى : ، انظر ! سامع حارقل ما تشاء فإني .. إذ سامه خطتي خسف فقال له : مقتبس من بيتٍ للأعشى ) ٣(
 .فسيل فسبق الفصيل : في ظ  )٤(
  ) .١/٢٧٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٥(
  )٨/١٢٨(انظر البيان للعمراني  )٦(
 .)٥/٣٨٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٧(فتح العزيز : انظر) ١(
  .المبيع: في ظ  )٢(
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  . )١("لا يتبعها الحمل، والقديم نعم كالبيع

وإذا  :من كتاب البيع "الخراج بالضمان"فإنه قال في باب  القاضي الحسينولعله أخذه من كلام 
 ،طلعت وقبل التأبير هل له أن يرجع في الطلع؟ على وجهينأوهب منه نخلة فاختار الرجوع فيها بعد أن 

  انتهى. "عها في مطلق الهبة؟ المنصوص أنه لا يتبع، وفي القديم يتبع كما في البيعتبعة هل يلطوإذا وهبه نخلة مُ 

 ،حكم الطلع مخالف للحمل في بعض الصور، فإا لو كانت حاملاً يوم الرد ردها كذلك قطعًالكن 
نه يمكن إفراد الطلع بالبيع والهبة، بخلاف بخلاف الطلع في أحد الوجهين لأ ،وإن كانت علقت به في ملكه

  .نمَ الحمل فهو كالسِ 

ظاهر كلامه الجزم بأنه يكون  ؛هبة الأمن الحمل يتبع فلو وهبه حاملاً ثم رجع في إإذا قلنا  :الثاني
ولا يبعد أن يجري فيه خلاف، ففي التدبير فإن الحمل إذا كان موجوداً عند التدبير  ،رجوعًا في الحمل أيضاً 

صور الرجوع في الأم راً لا يتبعها في الرجوع في تدبيرها على الأصح إذا تُ بّ دَ يتبعها في الأظهر، وحيث صار مُ 
دون الولد بفعل أو قول، ويمكن أن يفرق بتشوف الشرع إلى بقاء ما يؤدي إلى العتق، ومثل هذا البحث 

في باب الوصية يقتضي تقوية عدم الدخول أيضاً، فإن الاستتباع حيث كان  الرافعييجري في الوصية وكلام 
  .ثم عوض، وسنتكلم عليه هناك إن شاء االله تعالى

وإن  ،عرف الحمل رجع فيها حاملاً لا يُ  :فإن قلنا ،ولو كانت حاملاً ورجع وهي حامل(: هقول
وجهان في ؟ إلى الوضع )٢(صبرويرجع في الحال أم عليه ال، عرف لم يرجع إلا في الأم قلنا يُ 

  انتهى.)٣()التهذيب

لأن الرجوع ليس له حكم المعاوضات والجارية  ؛والأصح الأول ،على عدم الترجيح الروضةتابعه في 
   .الملك دون حملها بالوصية فكذا بالرجوع )١(تقبل نقل

من زوائده في باب  الروضةوقد قال في  ،سواه ابن الصباغولم يورد  القاضي الحسينوممن صححه 
  )٢( "أنه ظاهر كلام الأكثرين" :التفليس في نظير المسألة

                              
  .)٥/٢٥٧(اية المطلب : انظر) ١(
  ) .٦/٣٢٧(الصبر ؛ لموافقته لأصل فتح العزيز : المهر ، وليس له معنى ، والصواب : في النسخ ) ٢(
 .)٥/٣٨٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٧(فتح العزيز : انظر)٣(
 .ساقطة في ظ) ١(
  )٤/١٦١(انظر روضة الطالبين  )٢(
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  .وهبة الجارية دون حملها لا يصح فكذا الرجوع فيها دونه،)١(تحاكي العقودالفسوخ ووجه الثاني أن 

ولو وهب منه حباً فبذره ونبت، أو بيضة فعادت فرخًا فلا رجوع؛ لأن ماله صار (: قوله
 )٣(ماله فيرجع )٢(وإلا فقد وجد عين ،هذا إذا ضمنا الغاصب بذلك: مستهلكًا، قال البغوي

  انتهى.)٤()فيه

ثم ظهرت فلذلك لم  ،وقد يفرق بأن المناط المالية، وهي كانت كامنة في ذلك": الرفعةابن قال 
وكيف لا يكون كذلك والحب  /ب٢٢/ن الغاصب على رأي، والعمدة فيما نحن فيه الاسم وقد زال يضمّ 

والعين الموهوبة  ،الجديد صادفه البذر مع غيره، مما لم يدخل في الهبة وهو الطين والماء من مجموع ذلك العقد
  انتهى )٦( ."منع الرجوع )٥(إذا اختلطت فيما لا يتميز من غير الجنس كالزيت بالشيرج

 ابن الرفعة إذ لا قائل بالفرق بين الحب والفرخ، واستضعف قولَ  البغويوالحق قول : قال بعضهم
لك الزرع النابت كم له بمِ الطين والماء ليس مقصودًا، ولو كان كذلك لكان من بذر في أرض غيره لا يحُ  لأنّ 

  .علم من قال به، والمختار جواز الرجوعفيه، ولا يُ 

س المشتري لَ إذا كان المبيع بيضاً ففرخّ لا يمنع رجوع البائع في ف ـَ: واعلم أم في باب التفليس قالوا
  .فيحتاج إلى الفرق

له قلع البناء ولو كان أرضاً فبنى فيها الابن أو غرس رجع الأب في الأرض وليس (: قوله
النقصان كما  )١(أو القلع وغرامة ،أو التمليك بالقيمة ،ولكن يتخير بين الإبقاء بأجرة ،والغراس مجاناً 

  انتهى.)٢( )في العارية

                              
  .النقود: في ظ  )١(
  .بعين: في ظ  )٢(
  .يرجع : في ظ  )٣(
 .)٤/٥٤٢(التهذيب للبغوي : انظر ،  )٥/٣٨٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٧(العزيز فتح : انظر) ٤(
  .٣/١٤٧المغرب في ترتيب المعرب : انظر  .ض ويقال للعصير والنبيذ قبل أن يتغير شيرج أيضا وهو تعريب شيره بيالدهن الأ: الشيرج  )٥(

 .٤٨٩-٤٨٨المطلب العالي ص: انظر  )٦(
  .وعبارة: في ظ  )١(
 .)٥/٣٨٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٧(فتح العزيز : انظر) ٢(
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فيه قولين كما في  القاضي الحسين والمتوليوما جزم به من الرجوع ليس متفقاً عليه فقد حكى 
  .المفلس

 الرافعيالتمليك والقلع، وذكر : وقوله كما في العارية مستقل فإن السابق في العارية تخييره بين أمرين
ك الزرع إلى رْ على الرجوع إلى نصف العين وتِ  )١(قها واتفقاقة وطلّ أن المرأة لو زرعت العين المصدّ  :في الصداق

  .)٢("ملكها الخالص فليكن هنا كذلكوعليه إبقاؤه بلا أجرة لأا زرعت ": قال الإمام ،الحصاد

رددته إلى  أو استرددت المال، أو ،أو ارتجعت ،برجعت فيما وهبت :يحصل الرجوعُ (: قوله
كذا أطلقوه ، لكن حكى أبو العباس الروياني وجهين في أن الرجوع   )٣(ملكي وأبطلت الهبة، ونقضتها

: ، والثانيالزيادةَ  الواهبُ  )٤(كلَ لا؛ لأنه لو كان نقضاً لمَ : للهبة أم لا؟ أحدهما وإبطالٌ  هل هو نقضٌ 
هب كما لا لك المتّ وإنما لا يسترد الزيادة بحدوثها على مِ  ،للبيع ونقضٌ  نعم كما أن الإقالة فسخٌ 

عن  يسترد في الإقالة فعلى الأول ينبغي أن لا يستعمل لفظ النقض والإبطال إلا أن يجعل كناية
صريح، وهو رجعت ، : المقصود وقد ذكر الروياني في هذا اللفظ الذي يحصل به الرجوع ينقسم إلى

  انتهى.)٥( )وهو أبطلت وفسخت: وإلى كناية

  : فيه أمران

الصراحة ؛ لأن ممنوعٌ  -)١(من أناّ إذا جعلناه نقضاً وإبطالاً كان صريحًا-ما اقتضاه كلامه  :أحدهما
 العقد فيه  ولا يلزم من استعمال معنى ،أو الشيوع ،أو على لسان حملة الشرع ،القرآنمأخذها التكرار في 

  .ولهذا إذا جعلنا الخلع فسخًا لم يكن لفظ الخلع صريحًا فيه على وجه ؛هكونه صريحًا فيه على وج

بخلافه  القاضي الحسينمن أن أبطلت أو فسخت كناية، جزم  الرويانيما حكاه عن : الثاني
  . ، فحصل وجهان)٢(فجعلهما صريح

                              
  .واتفقوا : في ظ  )١(
  .)١٣/٦٦(اية المطلب : انظر) ٢(
  .وقبضتها: في ظ  )٣(
  .الملك : في ظ  )٤(
 .)٥/٣٨٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٨(فتح العزيز : انظر)٥(
  .تصريحا: في ظ  )١(
  .صرائح، والأحسن صريحين: في ظ  )٢(

صيغة 
الرجوع في 

 الهبة
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هنا صحة الهبة بالكناية؛ لأن الرجوع لا يفتقر إلى قبول بخلاف  الرافعيواعلم أنه لا يؤخذ من كلام 
أخذت : ا كما لو قال فلا يلزم من جوازها فيما يستقل به جوازها فيما لا يستقل، وينبغي أن يصحَ  ،العقد

ولكن باع  )١(ر قوله وإن لم يأت بلفظؤثّ نويت الرجوع فينبغي أن يُ (: وقالالموهوب أو قبضته، 
أنه رجوع كما أن هذه التصرفات في زمان : أحدهما: أو وقفه فوجهان ،أو وهبه من غيره ،الموهوب

الملك  /أ٢٣/وتخالف المبيع في زمن الخيار فإن  ،لأنه ملكه ؛المنع :الخيار فسخ للبيع، وأصحهما
  انتهى )٢()فيفيه ضع

عليه قياسه الرجوع على تصرف البائع في زمن الخيار، فإن الخلاف في المسألتين واحد  دَ نتقِ ا وقد
  .فكيف ينتظم القياس

  : أو وهبه، فثلاثة أوجه ،أو وقفه ،لو باعه(: قوله في الروضة

  لا يكون رجوعًا، : أصحها

  رجوع وينفذ التصرف، : والثاني

  انتهى.)٣( )رجوع ولا ينفذ: والثالث 

بأنه كتصرف  الرافعيصحة التصرف إذا قلنا بنفوذ الرجوع، وقد صرح  )٤(فهم منه الراجح فيلا يُ 
  .البائع في الخيار 

قبض فهل يلتحق أما لو لم يُ  ،وهو ظاهر فيما إذا وهب وأقبض ،واعلم أم أطلقوا الخلاف في الهبة
لابن فيه احتمالان  ،لكأو يقطع بأنه لا يكون رجوعًا لأن التصرف المأتي به لم ينقل المِ  ،بما إذا أقبض

  "لو وهبه وسلمه لا يكون رجوعًا في الأصح": فإنه قال ؛يقتضي الثاني  الكافي، وكلام صاحب )١(الرفعة

                              
  . ولكن لفظ: في ظ زيادة ) ١(
  .)٦/٣٢٨(فتح العزيز : انظر) ٢(
 .)٥/٣٨٣(روضة الطالبين ) ٣(
  .فهن: في ظ  )٤(
  .٤٧٥المطلب العالي ص: انظر  )١(
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ل في بيعه رجوع أو وكّ ن البيع إعلى البيع وقلنا  )٢(لو عرض الموهوب" )١(ابن الرفعة والقموليثم قال  
   ؟فهل هو رجوع

  انتهى) ٣(." في أن ذلك هل يكون فسخًا من البائع في زمن الخيار؟ يظهر أن يأتي فيه الخلافُ 

للابن بخلاف المبيع في زمن الخيار فإن  لك هنا ثابتٌ أن المِ  الرافعيوالفرق ما أشار إليه  ،وهذا ضعيف
  .الملك فيه ضعيف

أو وطئ  ،أو أعتق العبد ،حصول الرجوع إذا تلف الطعام الموهوب ويجري الوجهان في(: قوله
   .الجارية

وهو أن مجرد الوطئ ليس برجوع لكن إذا جعلناه وقصد  ،وأشار الإمام إلى وجه ثالث
  انتهى.)٤( )الاستيلاد كان راجعاً 

  : فيه أمور

إذا لم تكن -أراد به الإتلاف بالأكل  إن أنه":  ابن الرفعةما قاله في صورة الإتلاف ، قال : أحدها
قيمة الطعام على الأب،  وجوبُ  نه ليس برجوعٍ إنا قولِ  )٥(فقريب، ويكون ثمرةَ  - على الابن ةنفقة الأب واجب

لأن الإنسان يتلف ملكه وملك غيره بخلاف  ؛لا يستلزم الرجوع )١()ذ اتلافهإ ؛فبعيد(وإن أراد أنه إذا أتلف 
صحيحًا إلا في الملك فكذلك جعل مستلزمًا للرجوع، والانتقال إنما جعلناه مستلزمًا  )٢(عتقه؛ لأنه لايكون

ملك الابن  حرام فلا فائدة فيما ذكرتم إلا سقوطَ  خرج عن حرج الإثم؛ لأنا نقول الإتلاف لا بعوضٍ ليَ 
كان قبضاً ولو العبد الموهوب فأعتقه   والأصل بقاؤه، ومما يؤيد ذلك أنه إذا أذن الواهب للموهوب له عتقُ 

                              
العباس القمولي ، البحر المحيط في شرح الوسيط ثم لخص  أبوهو أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القرشي المخزومي ، نجم الدين ) ١(

) ٢/٢٥٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر هـ٧٢٧خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي سماه جواهر البحر ، مات سنة أحكامه 
 .)٩/٣٠(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

  .الموهب: في ظ  )٢(
  .٤٧٥المطلب العالي ص: انظر  )٣(

 ) ٥/٣٨٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٨(فتح العزيز  ) ١١/٣٣٦(اية المطلب : ر انظ)٤(
  .لمن: في ظ  )٥(
  ! .مقبلا دابلا : في ظ  )١(
 .ساقطة في ظ) ٢(
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  )١(."أذن له في إتلافه لم يكن قبضاً 

 ولا ينفذ وهو فيه متابعٌ  أنه رجوعٌ  وجهٌ  قضية جريان الأوجه الثلاثة في العتق حتى يجيءَ  :الثاني
 له أن العتقَ دَ حكى هنا بَ  والإمام ،مثله في المعتق في زمن الخيار ولذلك لم يذكر أحدٌ  ،، وهو غريبللغزالي

  . متضمناً للرجوع لقوته بخلاف البيع  ينفذُ 

أعتق : بدليل ما لو قال لغيره الرافعيما ذكره  )٢(أشبه الإماموهو الذي جعله ": ابن الرفعةقال 
ولا كذلك إذا قال اشتر لي بدرهمك هذا  ،رنا دخوله في ملك السائل وعتقهعبدك عني فإنه إذا أعتقه عنه قدّ 

  )٣(."خبزاً فاشترى أنه لا يصح الشراء على وجه

 يَـعُد  الرافعيوإنما ذكره احتمالاً لكن  ،إلى وجه ثالث ليس كذلك الإمامما ذكره عن إشارة  :الثالث
ا وإلا فلا، قال البائع أنه إن قصد به الرجوع كان رجوعً  وطءوجوهًا، وذكروا وجهًا في  /ب٢٣/احتمالاته 
  )٤(.ويظهر مجيئه هنا يعني إذا ألحقناه البيع :ابن الرفعة

لا خلاف أنه حرام على الأب، وإن قصد به الرجوع قاله : قلت(: قوله في الروضة
  انتهى.)٥()الإمام

، أما عند تمامها والقول بحصول الرجوع به فيحصل الحشفةوهو ظاهر بالنسبة إلى الإيلاج قبل تمام 
معه بناء على أن العلة مع المعلول، وقضية ذلك أن لا يكون حراماً ولا يجب به مهر وإن كانت  الملك
   .مكرهة

  .إن قلنا يحصل به الرجوع فهو حلال وإلا فلا :)١(الفارقيوقد قال 

نفسه لم يكن راجعاً بل هو كما لو فعل الغاصب  بطعامِ  الموهوبَ  الطعامَ  لو خلطَ (: قوله

                              
  .٤٧٦المطلب العالي ص: انظر  )١(
  .كذا في النسخ ، والأولى يشبه  )٢(
 .٤٧٦المطلب العالي ص: انظر  )٣(
  .٤٧٨المطلب العالي ص: انظر  )٤(
 .) ٥/٣٨٣(روضة الطالبين ، )٨/٤٣١(اية المطلب ) ٥(
إسحاق الشيرازي ولازمه وسمع عليه كتابه  أبيعلي الفارقي ، أخذ عن الشيخ  أبوهو الحسين بن إبراهيم بن علي بن برهون ، القاضي ) ١(

، ) ١/٣٠٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ٥٢٨المهذب وحفظه ولازم ابن الصباغ وحفظ كتابه الشامل ، مات سنة 
 .) ٧/٥٧(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
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  انتهى.)١()ذلك

  .والفرق ظاهر ،هنا )٢(ستحضرتُ فل والأردألوا في الوصية بين الخلط بالأجود أو المثل وفصّ 

  انتهى.)٣()إلى قضاء القاضي خلافاً لأبي حنيفة لا يفتقرُ  يثبتُ  في الهبة حيثُ  الرجوعُ (: قوله

أما في المواضع المختلف فيها فينبغي توقفه  ،وينبغي أن يكون هو في الموضع المتفق على أن له الرجوع
  .وقد سبق في باب الشفعة التنبيه على هذا ،على حكم الحاكم

ولو رجع ولم يسترد الثمن فهو أمانة في يد الابن بخلاف البيع في يد المشتري بعد (: قوله
  . )٤(قوا بينهما بأن المشتري أخذه على حكم الضمانوفرّ  ،فسخ البيع

على فسخ الهبة حيث لا رجوع، فهل ينفسخ كما لو تقايلا أو لا ينفسخ   ولو اتفق: فرع
  انتهى.)٥( )كالخلع؟ وجهان عن الجرجانيات

أو  فسخٌ  على أن الإقالةَ  مبنيٌ  في الهبة، وينبغي أن يكون فيها خلافٌ  )٦(وقضية القطع بصحة الإقالة
قايل تأو لمعانيها؛ لأن صيغة الإقالة إنما تستعمل في المتقايلين ولا )٧(أو على أن العبرة بصيغ العقود ،عقدٌ 

جائزة، وهل يجوز  )١(هنا، وقد يقال ما الفرق بينها وبين الرضى بالتفاسخ، وهذا نظير البيع فإن الإقالة فيه
  )٢(. الإمامالتفاسخ بلا سبب؟ وجهان حكاها 

  .لهبة بعد القبضفي باب الشفعة على جوازها في ا المطلبوقد تكلم في 

، )٣(هاعن كلام القاضي يقتضي انتفاإ :وقال في الشفعة .ن لم يجد فيها نقلاً أوظاهر كلامه في البيع 

                              
 .)٥/٣٨٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٨(فتح العزيز : انظر)١(
  .فللمستحضر: في ظ  )٢(
 .)٥/٣٨٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٩(فتح العزيز : انظر)٣(
  .ساقطة في ظ) ٤(
 .)٥/٣٨٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٩(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .الإبالة: في ظ  )٦(
  .لألفاظها : سقط من النسخ  )٧(
  .عنه: في ظ  ١)(
  .)٥/٥٠٦(اية المطلب : انظر ) ٢(
  .لعله انتفاءها  )٣(
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   .وإن في ظنه أنه وقف في ذلك على خلاف

 جان على أنه مضمونٌ في جواز الإقالة في الصداق وجهان مخرّ  فتاوى القاضي الحسينوالذي في 
  )١(.فلا ؛يدٍ  أو ضمانَ ،  فتجوز الإقالةُ  ،عقد ضمانَ 

  .ضعف تخريج القاضي الرافعيوإذا ثبت أن الإقالة في الهبة صحيحة قطعًا كما اقتضاه كلام 

إذا جاء رأس الشهر فقد  :فلو قال ،زًاجّ نَ لا يصح الرجوع إلا مُ : قلت(: قوله في الروضة 
  انتهى.)٣( )لا تقبل التعليق )٢(رجعت لم يصح؛ لأن الفسوخ

في كتاب الخلع، وحكوا في الوصية وجهًا بجواز تعليق الرجوع ولا يجيء هنا؛ لأنه  الرافعيوهذا ذكره 
  .فجاز تعليق الرجوع فيها بخلاف الهبة ؛يجوز تعليقها

  : إن وهب الأعلى من الأدنى فلا ثواب له أو بالعكس فقولان(: قوله

   .أحدهما لا يلزمه الثواب

أنه لا ثواب أيضاً لكن الشيخ أبا محمد  وعامة الأصحاب رجحوا ،راد العادةيلزمه لاطّ : والثاني
  انتهى.)٤( )والروياني حكما بأن الثاني أصح

  : فيه أمور

في  سليموقال  )١(الخلاصةفي  الغزاليفقد صححه  ،وليس كذلك ،قضية تفردهما بالرجوع: أحدها
  .إنه الأصح: صاحب الانتصاروقال  الرافعيالذي ذكره  )٢(عمرإنه الأشبه بالأثر يعني أثر : المجرد

                              
  .٣٤١انظر فتاوى القاضي الحسين  ١)(
  .المفسوخ : في ظ  )٢(
 .)٥/٣٨٤(روضة الطالبين ) ٣(
 .)٥/٣٨٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٢٩(فتح العزيز : انظر) ٤(
  . ٣٧٥ للغزالي الخلاصة: انظر  )١(
غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب  أبيعن داود بن الحصين عن » الموطأ«مالك في  أخرجههذا الأثر ابن عمر ، و : في ظ ) ٢(

من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة ؛ فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد ا الثواب فهو على هبته ، «: قال 
ي ، عن سالم بن عبد سفيان الجمح أبيمن حديث ابن وهب ، عن حنظلة بن » سننه«البيهقي في  أخرجه، و » يرجع فيها ما لم يرض ا

» من وهب هبة لوجه االله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثواا ؛ فإنه يرجع فيها إن لم يرض ا «:  مه عن عمر رضي االله عنهأبياالله عن 
ق ا من وهب هبة فهو أح«: عبيد االله بن موسى عن حنظلة ، عن سالم ، عن  ابن  عمر مرفوعا  أخرجهو . وهذا هو المحفوظ : قال . 

 الثواب في
 الهبة
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 :البحرلكن لفظه في  ،"إن الصحيح عندي": فإنه قال ةالحليأراد به في  للرويانيما عزاه  :الثاني
أا لا تقتضي الثواب وهو الصحيح؛ لأا عطية على وجه التبرع فلا تقتضي  /أ٢٤/ونص في الهبة وغيرها "

  انتهى. "ف، والفتوى في زماننا على هذا القول الآخرالثواب كالوصية والوق

أردت : وليس كذلك بل شرطه أن يقول ،قضية إطلاقه القول باللزوم إيجابه بمجرد الإطلاق :الثالث
   .قطعًا وإلا لم يجب شيءٌ  ،به الثواب

إذا وهب بغير شرط ":فقال التقريبفي كتاب  القاسم ابن القفّال الشاشيوقد أوضح ذلك الإمام 
  : ثواب، وقال أردت به الثواب ففيه قولان

   . ابن أبي ليلى كتابوأحد قوليه في  ،أحدهما لا ثواب له نص عليه في كتاب الشفعة

كتاب وقال في  .كتاب ابن أبي ليلىوأحد قوليه في  ،والثاني له الثواب وهو قوله في كتاب التفليس
سواء كان يثيب مثله  ،عل للواهب أن يرجعلما جُ  عمريعني أثر  طاوسلو اتصل حديث  :اختلاف الحديث

وإن لم يثبه الموهوب له، وهذا يدل على أن الحديث لو اتصل عنده لم يحصل للواهب ثواب إذا لم  ؛أو لا
  .طه وهو موافق للقول الأول رُ شْ يَ 

. ستثيب هذه أقوالهفي هذا دليل على أنه يرى التفرقة بين من يستثيب ومن لا ي: )١(وقال ابن سريج
  .  انتهى

 أنه لا عوض له؛ لأنه متطوع فمن البينّ  ؛فأما إذا أقر بأنه وهب لا يريد ثواباً : ثم قال في آخره
  .انتهى. "ولا يجب العوض إلا بأحد هذين ،بالتمليك على غير بدل سماه ولا ابتغاه

   .فيها الرجوع قطعًافيثبت  ؛محل الخلاف بالهبة المطلقة، أما المقيدة بنية الثواب قيدُ تَ  والحاصلُ 

ثم لم  ،في كتاب الصداق فيما لو خطب امرأة فأجابته فحمل إليها هدايا الرافعيويشهد له ما ذكره 
   .لأنه لم يعطها إلا على هذه النيةفإنه يرجع عليها بما ساقه إليها من الهدايا؛  ؛تنكحه

المشتري لم  )١(بناء على ظن أن- ر أيضاً في كتاب النفقات في مسألة الدلال إذا دفع إليه البائع وذك

                                                                                                 
، ) ٧/١٤٦(البدر المنير : انظر . علي بن سهل بن المغيرة عن عبد االله ، وهو وهم ، إنما المحفوظ الأول  أخرجهوكذلك » ما لم يثب منها
 .) ٣/١٧٠(التلخيص الحبير 

  .شريح : في ظ  )١(
  .النية : في ظ  )١(
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-اغسل به ثوبك : الفقير إذا دفع إليه شيئاً وقال وكذلك مسألةُ  ،له الرجوع عليه -هيعطه شيئاً ثم بان خلافُ 
  .- المسألة المذكورة في هذا الباب

  

  : أوجه الثواب ففي قدره أربعةُ إذا أوجبنا (: قوله

   .به الواهب، وأرجحها على ما ذكره الإمام ىرضأحدها ما يَ 

وبعضهم  تمول،، والرابع أقل مُ )١(في العادة ثوابا قيمة الموهوب، والثالث ما يعد والثاني أنه قدرُ 
   .يجعل هذه الأوجه أقوالاً مخرجة، وفي شرح ابن كج أن الأول والثالث قولان منصوصان

ولو بقليل، ولم أر روايته  )٢(وعبر الغزالي في الوجيز عن الثالث بما يزيد على القيمة: ثم قال
تقتضي زيادة على قدر  )٣(وذهب إلى أن العادة ،بهذه العبارة لغيره، ويشبه أن يكون هو الذي أراده

  انتهى.)٤()هدي لو رضي به لباعه في السوقفإن المُ  ،القيمة

  : فيه أمور

والصحيح  ،إنه الأقيس": البحر، وقال في الحليةأراد به  الرويانيحكايته الأول عن ترجيح  :أحدها
  ."إن الأول هو ظاهر المذهب: عندي، بعد قوله

لما حكى  تعليقهفي  ابن أبي هريرةينبغي أن يتأمل الفرق بين الوجه الثاني والثالث، فإن  :)١(الثاني
  ."لعادةإنه تقارب اعتبار ا": وجه القيمة، قال

قد تجري بالمسامحة بما دون القيمة بخلاف القيمة وأيضاً فقد قال  )١(أن العادة :لكن وجه الفرق: قلت
فإن المهدي لو رضي لباعه  ؛ن العادة تقتضي زيادة على قدر القيمةإ" الوجيز في كلامه على ألفاظ الرافعي

  ."في السوق

ليست ":فإنه قال للإماموهو فيه متابع  ،أوجهًا على ترجيح حكاية الخلاف الروضةتابعه في  :الثالث
                              

  .ثوابا في العبادة: في ظ  )١(
  .التتمة: في ظ  )٢(
  .ادةالعب: في ظ  )٣(
 .) ٥/٣٨٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٠(فتح العزيز ،  ٢٣٥الوجيز للغزالي  .)٨/٤٣٤(اية المطلب : انظر) ٤(
  .في ظ بياض )١(

 قدر الثواب
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من الإشعار  /ب٢٤/ الشافعيوليس يخلو كلام ابن سريج أجوبة  )١(منصوصة، وأنا أراها أوجهًا معنى
  انتهى. )٢("بمعظمها

وهم أعرف - العراقيينالصحيح أا أقوال كما حكاها جمهور ( التنقيحفي  النوويلكن قال 
  ) ٣()يعني الثلاثة الأول. انتهى  -بنصوص الشافعي

ابن ونقل  ،وغيرهم الحليةفي  وابن الصباغ والمتولي والروياني البندنيجي: وممن حكاها أقوالاً 
   .نص على أن الخيار فيه للواهب الشافعيأن  ابن سريجعن  التقريبفي القفّال 

: قال ،)٤(الحديث. ثاً ثلا ����ناقة، فأعطاه النبي  ����حديث الأعرابي المهدي للنبي ويدل له 
  :ج فيه قولان آخرانرّ وهذا القول لا نعلم نص قول بخلافه، وقد خُ 

  .وإلا فللواهب القيمة ،مل بهرد الأمر إلى ما يتعارف الناس، فإن كان هناك عرف عُ : أحدهما

   .له الموهوب لهذرده إلى ما يب: والثاني

وليس هو عقد مغابنة  ،خذ منهأد رد عليه ما فوجهه أنه إذا رد عليه ثواب مثله فق ؛فمن قال بالأول
فلم يلزمه إلا  ،حتى يطلب الفضل، ومن قال بالثاني فوجهه أنه لما كان باب الهبة باب مكارمة ولا مكايسة

مع الأعرابي لم  �لأنه قد يكون ثواباً في عرف الناس، ومن قال به قال ما فعله النبي  ؛ما يطيب به نفسه
هديته، ولو كان واجباً للزمه إثابته أيضاً إلى أن يرضي ولا  أضعافَ  هيكن لازمًا بل تطوع به، ألا تراه أثاب

  .صائر إليه

عد ثواباً تفريعًا على القول بأنه يجب ما يُ  الإماميدفعه قول  الغزاليما حاوله في تأويل كلام  :)١(الرابع
به، ولا  عد ثواباً وإن كان أنقص قيمة من الموهوب يجب على الواهب الاكتفاءُ  يُ لمثله في العادة أن كل ما لا

                              
  .من: في ظ  )١(
  .)  ٤٣٥/ ٨(اية المطلب ) ٢(
 .ساقط في مبين القوسين  )٣(
ذَلِكَ النبيِ صَلى اللهُ  ا أهَْدَى إِلىَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَكْرَةً فَـعَوضَهُ سِت بَكَراَتٍ فَـتَسَخطَهُ فَـبـَلَغَ أبيهُرَيْـرَةَ أنَ أعَْرَ  أبيعَنْ ) ٤(

 َفُلاَناً أهَْدَى إِلي قاَلَ إِن ُهَ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ثممَ فَحَمِدَ الليَـوْمَ زَغَاباَتٍ  عَلَيْهِ وَسَل ناَقَةً وَهِيَ ناَقَتيِ أعَْرفُِـهَا كَمَا أعَْرِفُ بَـعْضَ أهَْلِي ذَهَبَتْ مِني
  . سِي ريِ أوَْ ثَـقَفِي أوَْ دَوْ فَـعَوضْتُهُ سِت بَكَراَتٍ فَظَل سَاخِطاً لَقَدْ همََمْتُ أنَْ لاَ أقَـْبَلَ هَدِيةً إِلا مِنْ قُـرَشِي أوَْ أنَْصَا

 . ٧٩٠٥رقم : في مسنده  أخرجه أحمد
  .بياض في ظ )١(
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وفيه نظر لاسيما إذا قلنا بالصحيح وهو  ؛كذا قال والخيرة فيه للمتهب ،من الأموال يتعين للثواب جنسٌ 
   .وجوب القيمة، فإن القيمة إنما تكون بنقد البلد

والثاني : فإنه قال ،يقتضيه الإبانةفي  الفورانيبل كلام  ،لم ينفرد بحكايته الغزاليإن : ابن الرفعةوقال 
يستحق قيمة الموهوب أو ما يقارا؛ لأن العرف أن الإنسان إذا وهب شيئاً لا ينتظر ثواباً أكثر منه بكثير، 

على مثل هذه الهبة في العادة وهو قدر  والثالث ما يثاب بمثله: ) ٢(دةمالعوقال في  ،)١(مالكوهو قول : قال
  )٣(. القيمة

وأصرح من ذلك قول  )٤( )مثل ما في الابانة(: - وهي شرح الإبانة- العدةفي  الطبريوعبارة : قلت
  .)٥( "بقدر قيمته فما زاد":  الإقناعفي  الماوردي

  . )٦(النهايةكثيراً فيما لم يجده في   الماوردييتبع  الغزالي ةوعاد

وحكينا وجهًا أن الثواب ما يزيد على الهبة وهذا يغاير وجه العادة ": التنويهفي  )٧(يونس ابنوقال 
 
ُ
  ."يقنع بأدنى شيء لأنه يتشوف للعلو كِ لِ للمَ  ىهدفإن العادة قد تقتضي التبعيض ، فإن الم

فعن صاحب التقريب وجهان في أن الاعتبار  ؟وإذا أوجبنا القيمة فلو اختلف قدر القيمة(: قوله
  انتهى.)١()والأظهر الأول ؟بقيمة يوم القبض أو يوم بدل الثواب

  . أيضاً كذا رأيته في كتابه  التقريبوالترجيح لصاحب 

وفي أمالي السرخسي وجه أن للمتهب  ،إن زاد فيه زيادة متصلة رجع فيه مع الزيادة(: قوله

                              
  ).٦/٦٨(مواهب الجليل شرح مختصر خليل : انظر  )١(
  .العمد: في ظ  )٢(
  .٥١٦المطلب العالي ص: انظر  )٣(
  .ساقطة في ظ) ٤(
  .)١/١٢٠(الاقناع ) ٥(
 .اية المطلب في دراية المذهب للجوينيأي ) ٦(
القاسم بن الإمام رضي الدين بن الإمام عماد الدين بن الإمام  أبوعبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن منعة ، تاج الدين ) ٧(

، طبقات ) ٢/١٣٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ٦٧١رضي الدين الموصلي ، صنف التعجيز والتنويه ، توفي سنة 
 ) .٨/١٨٩(الشافعية الكبرى للسبكي 

 .)٥/٣٨٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٠(فتح العزيز : انظر) ١(
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  انتهى.  )١( )يادةإمساكه وبدل قيمته دون الز 

سبق انه (يستثنى منه ما لو كانت في حكم العين كالقصارة، فإنه قد :  )٢( )أحدهما:  فيه أمران(
  . يكون شريكًا ا أو يفوز ا الواهب  )٣()هل

فإنه نقل نص  ؛أنه منصوص التقريبوجهًا، ذكر صاحب  السرخسيما حكاه عن  :الثاني
 ،ويردها بزيادا إن زادت ،على أن الموهوب له يضمن الهبة إن نقصت اختلاف مالكفي كتاب  الشافعي

  )٤(.قياسًا على بيع الشيء بالخيار 

: وذلك أنه قال )٥()هذا /أ٢٥/رأيته بخلاف  ابن أبي ليلىفي كتاب  الشافعيوأما جواب (: ثم قال
الذي ذكر أنه -فليس للواهب  ؛أو بنى الدار ،فزادت الجارية في يديه ،وإذا وهب الرجل للرجل جارية أو داراً 

كما لا يكون   ،أن يرجع في الجارية بأي حال ما كان زادت خيراً أو نقصت - وهب للثواب ولم يشترط ذلك
فظاهرها أنه لا يرجع في  :قال .فزادت في يديها ثم طلقها أن يرجع بنصفها زائدة جاريةً  له إذا أصدق المرأةَ 

وقد  ،لا يرجع في واحد منهما: بين الزيادة والنقص وقال ىغير أنه سوّ  ،الهبة إذا زادت في يد الموهوب له
فأما إن رجع  ،تمل أن يكون معناه كما لا يكون للزوج أن يرجع بنصف الصداق ناقصاً على أن له الأرشيحُ 

  .تغيرتكانت الهبة بحالها لم فلا أرش بذلك له كما يكون له الرجوع إذا  

أن يبطل  - أي للواهب-فلا يكون له  ،في الدار بأن الباني إنما بني فيما ملك الشافعيثم أجاب  
فيقال له إن أعطيت قيمة البناء أخذت الدار والبناء كما يكون لك وعليك في الشفعة يبني  ؛ه ولا يهبهؤ بنا

قيمة منه غير  لأنه مبنياً أكثرُ  ؛داراً فبنتها لم يرجع بنصفها لو أصدقها اولا يرجع بنصفها كم ،فيها صاحبها
  . مبني

فظاهر هذا أنه جعل له الرجوع في الدار بعد البناء ولم يجعل زيادا بالبناء كزيادة الجارية في : قال
ا زيادا شيء والفرق بينهما أن زيادة الدار بالبناء ليست بزيادة في نفسها كزيادة الجارية بالكبر إنم )١(بدا

                              
 .)٥/٣٨٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣١(فتح العزيز : انظر) ١(
  .بياض في ظ )٢(
  .ساقطة في ظ  )٣(
  )٣/٢١٦: ( انظر الأم  )٤(
 في ظ  التي بين القوسين ملةالجتكرار ) ٥(
  .مدا: في م  )١(
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وليس له  ،لأنه بنى غير متعد ؛-على أن يغرم للباني قيمة البناء-فله الرجوع في هبة الدار  ،حدث فيهاأُ 
  .لأا زيادة في ملك الموهوب لا تتميز بحال ؛الرجوع في الجارية

 ،الإيلاءنه ذكر هذه المسألة في إوقد قيل  ،وهو أن له الرجوع وإن زادت ،والأول هو المعروف 
وهو أشبه بأصله في الهبات غير أن التمسك  ،فأجاب بأن للواهب للرجوع كما يكون له الرجوع في الصداق

  انتهى. )١(بالصداق لا يشبه المعروف من أصوله

وإن كان ناقصاً  .رجع بقيمته: أصحهما ،وإن كان تالفاً فوجهان، ويقال قولان في القديم(: قوله
  انتهى.)٢()رجع إليه وفي تغريمه أرش النقص الوجهان

  : فيه أمور

الهبة على اختلاف الأقوال لكن مقتضى  )٣(كان ينبغي أن لا يعتبر القيمة بل يجب ما اقتضته: أحدها
ولا ينبغي  ،ما قالوا من تخيير الموهوب بين الرد والإثابة أن تتعين القيمة على تقدير أن لا يختار أن يثبت

ما القيمة أو غيرها على إ ،فإن اختار الإثابة وجب ما قيل بوجوبه ؛ير الموهوبإطلاق القول بالقيمة بل يخُ 
فإذا تعذر عليه أحدها  ،لأنه إذ ذاك كان حقه في العين فقط ؛وإن لم يختر الإثابة وجبت القيمة ،الخلاف

  .وجبت قيمتها

العين،  )٤(ن الهبة تقتضي الثواب فلم يثبْه، وقد تلفتإلنا أنه حكى الخلاف هنا فيما إذا ق :الثاني
   .وسكت عما إذا جري بشرط الثواب اهول وتلفت

وقد يفرق بأنه إذا جرى  ،يضمن الموهوب بلا خلاف": وقال المهذبفي  )١(الشيخوتعرض لها 
  .)٢("الثواب فكأنه وطّن نفسه على أنه لابد من أن يدفع العين أو القيمة فلهذا جزموا بوجوب القيمة شرطُ 

   .قضية إطلاقه أنه لا فرق بين كون التلف والنقص بفعله أو بغيره :الثالث

                              
 .)٤/٦٢(الأم ) ١(
 .)٥/٣٨٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣١(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .أقبضه: في ظ  )٣(
  .بلغت: في ظ  )٤(
  .  ١٢٨ص إسحاق الشيرازي ، سبقت ترجمته أبوالشيخ ) ١(
  .)  ٤٤٨/ ١(انظر المهذب ) ٢(
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ذكره في  ،"أو بغير فعله ضمن أيضاً على الأصح ،فإن كانت ناقصة بفعله ضمنه": البحروقال في 
  . )١(وغيره الحاوي

 ،فإن كان به رجع ،والأرش إذا تلفت أو تعيبت بغير فعله )٢(جعل الخلاف في القيمة والماوردي
  . /ب٢٥/وسكتوا عما إذا كان بفعل أجنبي لمن المطالبة؟ ولاشك أن القرار عليه 

وإن كانت جارية قد وطئها المتهب، رجع الواهب فيها ولا مهر : قلت(: )٣(قوله في الروضة
  انتهى.)٤( )كهلْ المتهب؛ لأنه وطئ مِ على 

، وقضيته أنه لا فرق بين البكر والثيب،  حرملةفي  الشافعيعن نص  البحروهذا حكاه صاحب 
عن المهر لزوم أرش البكارة قطعًا، ويحتمل أن يجري كلام  فرد الأرشُ إذا قلنا يُ  الماورديوقياس قول 

  .والأصح التغريم ،رشالأصحاب على إطلاقه حتى يكون على الخلاف في الأ

حتى  هبةٍ  ثواباً كان ذلك ابتداءُ  وإذا لم يجب فأعطاه المتهبُ : قال المتولي : قلت(: قوله فيها
  انتهى.)٦()ثواباً لا ينقطع الرجوع )٥(بنُ لو وهب لابنه فأعطاه الا

  : فيه أمران

 لازمٍ  ذكر فيما سبق أنه إذا وهب بثوابٍ  الرافعيمن الزوائد؛ فإن  )١(هسن عدّ هذا لا يحَ : أحدهما
فإذا كان يرجع على قولنا أنه هبة  ،جه على الخلاف في أنه هبة أو بيعخرّ  الإمامأن  :بالشرط أو قضية العقد

  )٢(.مع ذكر الثواب فبطريق الأولى مع عدم لزومه

 ،ف المشار إليهقضية قوله إذا لم يجب أنه إذا وجب لا رجوع، وليس كذلك بل فيه الخلا: الثاني

                              
  . )٨/٤٢٥(، اية المطلب  )٥٥١/ ٧(انظر الحاوي ) ١(
  .التتمة: في ظ  )٢(
  .مطموسة في ظ "قوله في الروضة"عبارة ) ٣(
 .)٥/٣٨٥(روضة الطالبين  )٤(
  .الابق : في ظ  )٥(
 .)٥/٣٨٦(روضة الطالبين : انظر ) ٦(
  .عنده: في ظ  )١(
  .)٨/٤٣٦(اية المطلب : انظر ) ٢(
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  )١(.أنه ينبغي الرجوع القاضي الحسينعن  الكفايةفي ابن الرفعة وحكى 

  انتهى.)٢()لا يجب في الهدية ثواباً قطعًا صرح به الإمام وغيره(: قوله في الروضة من زوائده

النظير محتجًا به في المذهب أنه لا ثواب قطعًا، وممن  )٣(عقب المسألة في هدية الرافعي هوهذا ذكر 
لم من حاله أنه ولا يختلف قولنا أنه إذا وهب على وجه الصدقة وعُ : فقال التجريدفي ابن كج صرح به 

  .قصد البر بذلك فلا رجوع له على المدفوع إليه

  )٤( )وأما الهدية فالظاهر أنها في الهبة(: قوله في الروضة 

ح بأن فيها صرّ  البندنيجيأن  الكفايةففي  ،فقه منه والمسألة منقولةبكالثواب وهذا كأنه : أي
ولاشك أا أولى بوجوب الإثابة من الهبة، وينبغي أن يكون موضع التردد حيث لم يكن هناك ،  )٥(الخلاف

وكذا لو  ، نت وجب قطعًا وتعرّض لحاله فإن كا ،شيئاً  لغنيٍ  هدي فقيرٌ كأن يُ   :قرينة تدل على طلب الثواب
   .الهدية كانت عادته الإثابة أو ردُ 

 ،القديم يقتضي: المعسر للموسر فهل يقتضي الثواب على قولين  ىلو أهد": الاستذكار للدارميوفي 
  ."فإن لم يفعل فله الرجوع ، والجديد لا يقتضي فلا يرجع

أما إذا قلنا مطلق الهبة لا  ،أصحهما صحة العقد: لو شرط ثواباً معلومًا ، فقولان (: قوله
فلأنه إذا صح العقد والعوض  ؛وإن قلنا يقتضيه ،فلأنه معاوضة مال بمال كالبيع ؛يقتضي الثواب

  انتهى.)١()الواجب مجهول فأولى أن يصح وهو معلوم

  : فيه أمران

 - الشافعيبعد سياقه نصوص -فقال  التقريبحكاية الخلاف قولين أنكره صاحب : أحدهما

                              
  .)١٢/١٠٩( ةكفاية النبيه لابن الرفع: انظر  )١(
. ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعا صرح به البغوي وغيره وهو ظاهر  وأما الهدية فالظاهر أا كالهبة : في أصل الروضة ) ٢(

 .)٥/٣٨٦(روضة الطالبين :  انظر
  .هبة: في ظ  )٣(
  .)٥/٣٨٦(روضة الطالبين : انظر  )٤(
  .)١٢/١١٧(كفاية النبيه لابن الرفعة : انظر  )٥(
 .)٦/٣٣٢(فتح العزيز : انظر) ١(



196 
 

 

بأن في ذلك إخراجها عن موضوعها كما لو  )١(لاً وذكر بعض أصحابنا قولاً أن الهبة لا تجوز معل : بالصحة
   .اشترط في القرض أجلاً أو زيادة شيء لم يجز

ما يدل على هذا القول، والقول الأول هو قول العلماء الذين لا نعلمهم  للشافعيعلم ولا يُ : قال
  .اختلفوا فيه

 يقتضينع ذلك بل الجهالة من مقتضى العقد وقد يمُ  )٢(تبحث في وجه الأولوية بأن لك أن :الثاني
ولا نقول  ،العوض اهول والمعلوم )٣(في الجملة مجهولاً كان أو معلومًا وذلك كالنكاح يصح مع اً عوض العقدُ 

المعلوم أولى بل مقتضاه مطلق المال ، نعم، الذي يصح إيراده أن يقال لا نسلم أن  ،مقتضاه اهول
لنكاح لو قدرت أبطلت، ولو أطلقت صحت ، ولا نسلم الثاني من هذا ابالصحة من اهول، بدليل مدة 

  .الإيراد إلا إذا استمر على المنع من كون جهالة الثواب من مقتضى العقد

وفيه وجه أنه هبة اعتباراً  ،أنه بيع اعتباراً بالمعنى  /أ٢٦/وإذا قلنا بالصحة فالظاهر (: قوله
   .فعلى هذا لا يثبت الخيار والشفعة وعلى الأول يثبت ،باللفظ

والمرجع فيهما  ،وأولهما أظهرهما ،القبض )٤(وذكروا قولين في أنها تثبت عقب العقد أو عقب
  انتهى.)٥()إلى التردد بين كونه بيعًا أو هبة

  : فيه أمور

اشتريت منك ثوباً صفته كذا : ما رجحه من اعتبار المعنى هنا قد رجح عكسه فيما لو قال: أحدها
أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد لم ينعقد سلمًا : سلمًا، ولو قال: ذه الدراهم فإنه ينعقد بيعًا، وقيل

  . فإن السلم بيع ،جنس البيعم من لَ والفرق بينهما أن السَ ، ولا بيعًا في الأظهر فراعى جانب اللفظ 

ما قاله من التفريع عليهما يقتضي ترجيح ثبوت هذه الأحكام، ولا يخالفه كلامه في باب : الثاني
نا هناك من الفرق بين الهبة بشرط الثواب والهبة ذات الثواب بر اللفظ لما بيّ عتُ او  ،الخيار من عدم ثبوت الخيار

                              
  .معتلا: في ظ  )١(
  .فإن: في ظ  )٢(
  .بيع: في ظ  )٣(
 .ساقطة في م) ٤(
 .)٥/٣٨٦(الطالبين ، روضة ) ٦/٣٣٢(فتح العزيز : انظر) ٥(
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والذي يقتضيه  ،ه فيها هناك، وكلامه هنا فيها بخلاف الثانية وكلامِ )١(أي المقتضية للثواب بأن الأولى بيع
في  ابن القفّالاعتبار المعنى؛ ولهذا قال بفي باب الشفعة حيث أثبت في هذه الهبة الشفعة  الشافعينص 

دل على أنه يسلك ا مسلك ي )٣(في إيجاب الشفعة في هبة الهبة الشافعي )٢()نصا من كلام( التقريب
  .لأا لما تعلقت بالعوض صارت إلى البيع ؛ولهذا لو كان الثواب مجهولاً كانت باطلة ؛المبيع

فإن كان موصوفاً فهو سلم في الحكم يتم بما  ؛ناإذا قلنا بأنه بيع فالمراد حيث كان الثواب معيّ  :الثالث
فإن تفرقا قبل  ،فقد تمت ووجب على المتهب عوضها بالشرط ؛فإن أقبضه الهبة في الس ،يتم به السلم

   .نه هبة فالمراد به بعوضإوحيث قلنا  .تفريعًا على أنه بيع التقريبقبضه بطلت كالسلم ذكره صاحب 

  .وجهًا أنه هبة بغير عوض فلا يلزم العوض وهو شاذ ضعيف التحريرفي  الجرجانيوحكى 

،  )٤("قبض الثوابهو ":  ابن الرفعةقال " : أو عقب القبض"لمراد بالقبض في قوله ا ما :الرابع
 
ُ
الهبة : وقال أصحابنا بخراسان": شير إليه فإنه قاليُ  البحروكلام ، ض لا العوض وّ عَ والذي يظهر أنه قبض الم

سلك ا مسلك نأحدهما أنه كما وجد الإيجاب والقبول : صحيحة وهي معاوضة كالبيع، ثم فيه وجهان
  ."جد التحق حينئذ بالمعاوضةد القبض فإذا وُ هو هبة ما لم يوج: البيع في الشفعة وغيرها، والثاني

لأن ثبوت هذه الأحكام  ؛وزع فيهما ذكره من رجوع الفروع إلى التردد في كونه بيعًا أو هبة نُ  :الخامس
المذكورة مفرع على أنه بيع فكيف يرجع التردد في أن الأحكام إذا ثبتت عقب العقد أو القبض إلى أنه بيع 

  !أو هبة؟

-ثابه أإن  :لياً بشرط الثواب أو مطلقاً، وقلنا يقتضيه ؛ فعن نص حرملةوهب منه حُ ولو (: قوله
لا يصح لأنه  )٢(صح ، وبالنقد المماثلة، وإن أثابه بعد التفرق بعوضٍ  )١(بجنسه اعتبرت -قبل التفرق

   .صرف، وهذا ينبني على أن العقد بيع

 ،بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوضلحقه لأنا لم نُ  ؛أنه لا لشيء من ذلك: وفي التتمة

                              
 .ساقطة في ظ) ١(
  .معا في: في ظ  )٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
  .٥٢٩المطلب العالي ص: انظر  )٤(
  .لقرب: في ظ  )١(
  .وبالمقدر: في ظ  )٢(
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  انتهى.)١( )نه هبةإج على قولنا خرّ وهذا يُ  ،فكذلك في سائر الشروط

  : فيه أمران

في تخريج الخلاف على أا بيع أو هبة من جهة أن الخلاف في كونه بيعًا  )٢(ابن الرفعةنازعه : أحدهما
ف خلافاً في أن الهبة المطلقة إذا رِ عْ نرط فيها ثواب معلوم، وهو خلاف فرض المسألة ولا أو هبة فيما إذا شُ 

   .ة حتى لا تمُلك إلا بقبض الموهوبا تقتضي الثواب أنه يجري عليها حكم البيع  بل حكم الهبإقلنا 

بأن هذا  /ب٢٦/وقد يجاب ،لا خلاف في توقف الملك فيها على القبض": فقال الإماموبه صرح 
عقد ثبت فيه بعض أحكام البيع وبعض أحكام الهبة فهو دائر بينهما، أما البيع فقد حكوا عن النص أن 

  . )٣("الثواب إذا ثبت في الهبة المطلقة ثبت فيها الشفعة

وإذا ثبت فيها الشفعة  ،الإثابة الرد بالعيب من الطرفين )٤(بأنه ثبت فيها بعد القاضي الحسينوصرح 
   .على خلاف القياس توالشفعة ثبت )٥(لعيب وجب أن يثبت فيها غيرهما من أحكام البيع سيماوالرد با

وجواز العقد من الجانبين قبل  ،من توقف الملك فيه على القبض :وأما ثبوت أحكام الشفعة مما تقدم
   .الإثابة

لأن الثواب  ؛كما هو المشهور في صورة المسألة  ،على القول بأنه هبة الشافعيويجوز أن يجرى نص 
 )١()فإذا أقبضه الثواب تعين ذلك في مقابلة الموهوب(ثبت للواهب في ذمة المتهب عند إقباضه الموهوب 

ولا يقال إذا أثابه مقداراً زائدًا على الحلي بطلت الإثابة في القدر  ،وهو مقابلة مال بمال فيجوز فيه من الربا
  . في الباقي كما لا يقول ذلك فيما إذا ابتاعه درهماً بدرهمين الزائد، ويصح

   .لشامل والبحرأن حكاية النص ذكره في ا :الثاني

فيصير كأما تبايعا  ؛ووجه الإبطال فيما إذا أثابه غير الجنس بعد التفرق بأن العوض يتعين بالإثابة

                              
 .)٥/٣٨٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٢(فتح العزيز : انظر )١(
  .٥٣٩-٥٣٨المطلب العالي ص: انظر  )٢(
  .)٤٣٨/ ٨(اية المطلب ) ٣(
  .فعل: في ظ  )٤(
  .تقسيما: في ظ  )٥(
  .ساقط في م) ١(
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فإن لم  ،لعوض بالإثابة إذا كانت الإثابة صحيحةإنما يتعين ا: قالوفيه نظر، فإنه قد يُ  ،وتفرقا قبل القبض
  . يكن ما في الذمة باق بحاله فللواهب أن يطالب ببدله

 ىً حكم العقد حين الثواب لا حين العقد وجعله مراع الشافعيفاعتبر ": عقب النص البحروقال في 
وإلا فهو بيع وهكذا كل ما فيه الربا ، فلو وهب له طعاماً فأثابه  ،فإن كان ربوياً فهو ربا :على جنس الثواب

  انتهى. "حرملةذكره في ) ١(نقلوا كالأثمان،عليه بعد التفرق بالطعام بطلت الهبة  

فإن جعلناه بيعًا  :الإمام على الوجهين ما إذا وهب الأب من ابنه بثواب معلوم )٢(وخرّج(: قوله
  انتهى.)٣()فلا رجوع له وإلا رجع

  .- على القول بأنه هبة عن استرداد العوض-سكت عما إذا قلنا له الرجوع 

  .)٤(النهايةفي  الإماموبه جزم : قلت. ينبغي أن يزيد إليه العوض إذا رجع الواهب: الذخائروقال في 

وإن كان معينا رجع إلى عين  ،وهو في الذمة طالب بالتسليم ،وإذا وجد بالثواب عيباً (: قوله
  انتهى.)٥()الموهوب إن كان باقياً وإلا طالب بقيمته

ما أن إوالعين الموهوبة  ،ما أن يكون الثواب معينًا أو في الذمةإ: والذي يقتضيه تقسيم المسألة أن يقال
بأقل ما يتمول فكيف  ن الثواب يقدرإستشكل الرد بأنا إذا قلنا وقد اُ  ،فالأحوال أربعة ،تكون تالفة أو باقية

  تساوي أضعاف القيمة فكيف يرد؟  )١(وإن قلنا يتقدر بقيمة العين فلو أعطاه عيناً  ؟يرد

فإنه لو اشترى عينًا  ؛والعرف يقتضي السلامة في العوض فجاز له الرد ،والجواب أن ذلك عوض
بدرهم وهي  معيبةولو وكل في شراء عين فاشتراها  ،ووجد ا عيبا جاز له الرد(بدرهم وهي تساوي ألفاً 

  .كم بعدم الصحةدينار حُ  )٢()تساوي ألف

                              
  .سواء: في ظ  )١(
  .وصرحّ: في ظ  )٢(
 .)٥/٣٨٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٣(فتح العزيز : انظر )٣(
  .)٨/٤٣٨(اية المطلب : انظر  ٤)(
  .)٥/٣٨٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٣(فتح العزيز : انظر )٥(
  .ساقطة في ظ )١(
 .مساقط في  )٢(

العيب في 
 الثواب



200 
 

 

ففي شرح القاضي ابن كج  ،إلا أنه قريب منه )١(شروطمكافأة بدون الفوإذا جعلناه هبة (: قوله
  انتهى.)٣( )لأن العادة فيه المسامحة )٢(جبر على القبولوجه في أنه يُ 

وإن كافأه بأقل من  ،فإن كافأه بما شرطه فلا مسألة :وإذا قلنا صحيحة": التجريدفي  ابن كجوعبارة 
   ."بر على قبولهفعندي لا يجُ  ؛ذلك

كافي بمثل أحدهما يجبر على قبوله إذا كان مثله يُ : أنه على وجهين" :وأبو علي أبو الحسينوقال 
  انتهى. ر"والثاني لا يجب: عرف الناس )٤(ذلك في

 ،فإن قلنا الهبة لا تقتضي الثواب بطل العقد /أ٢٧/ مجهول )٥(بشرط ثواب ولو وهب(: قوله
   .هذا ما أورده الأكثرون ،لأنه موافق لمقتضى العقد ؛وإن قلنا تقتضيه صح

لحقه بالبيع وإذا كان مبيعًا وجب وجهًا أنه لا يبطل بناء على أن ذكر العوض يُ  )٦(وحكى الغزالي
  انتهى.)٧()أن يكون العوض معلومًا

  : فيه أمران

فإن كان الواهب  ،قضية التعليل اختصاص ذلك بما إذا كانت الهبة من الأعلى أو المساوي: أحدهما
   .أعلى من الموهوب له لا يصح

  .)١("ولم أر من تعرض له ولعلهم تركوه لوضوحه":  ابن الرفعةقال 

ولو شرط ": تفريعًا على اقتضاء الهبة الثواب البحرفقد قال في  ؛لم ينفرد بالوجه الغزالين إ :الثاني
لأنه شرط ما هو  ؛فإن كان مجهولاً جاز قولاً واحداً، والحكم فيه كما لو أطلق ؛الثواب على هذا القول

   ."مقتضى العقد

                              
 .الشروط: في ظ  )١(
  .القول: في ظ  )٢(
 .)٥/٣٨٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٣(فتح العزيز : انظر )٣(
 .ساقطة في ظ )٤(
 .ساقطة في ظ )٥(
  . ٢٣٥انظر الوجيز للغزالي ) ٦(
 .)٥/٣٨٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٣(فتح العزيز : انظر )٧(
  .٥٢٥المطلب العالي ص: انظر  )١(
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مجهول  لأنه يصير كالبيع بثمنٍ  )١(والصحيح أنه لا يجوز ،فيه قولان: بخراسانوقال بعض أصحابنا 
  ىانته. وهذا غلط

فإن قيل ": للدارمي الاستذكارففي  ؛أصحهما القطع بالبطلان، وفيما قاله نظر :فحصل طريقان
لا : يجوز، وقيل: عن القديم أبو حامد القاضيطه معلومًا صح ، وإن شرطه مجهولاً قال رَ يقتضي الثواب فشَ 

  . ")٢(أبو ثوريجوز حكاه 

   .ففي الصحة قولان -وقلنا لا يقتضي الثواب-إن كان عوضاً مجهولاً : لتجريدافي  ابن كجوقال 

في كتاب الشفعة يدل على إجارته الهبة  الشافعيالذي أجاب به  : التقريبفي  ابن القفّالوقال 
  . )٣()بةيوم الثواب لا يوم اله ةوان كان الثواب المشترط غير معلوم وكذلك جعل للشفيع الشفع(

وإذا : أبو عبد االلهقال : فقال أبو ثورا باطلة، وقد حكاه إقولاً  كتاب ابن أبي ليلىوذكر في 
ضه شيئاً ورضي به فذاك وإلا ردها ورد ما يتبعها، ه فهذا مجهول لا يجوز فإن عوّ وهب على عوض ولم يسمّ 

  انتهى. نقول أبي عبد االلهوبقول : أبو ثورقال 

فأثابه أحدهما فقط لم يرجع لثواب انص للشافعي أنه لو وهب لاثنين بشرط (: قوله في الروضة
عليه، فإن أثابه أحدهما فقط لم يرجع في حصة المثيب، فإنه لو أثاب أحدهما عن نفسه وعن 
صاحبه ورضي به الواهب لم يرجع الواهب على أحدهما ثم إن أثاب بغير إذن الشريك لم يرجع 

  انتهى.)١()عتاد ثواباً لمثلهوإن أثاب بإذنه رجع بالنصف إن أثاب بما يُ  ،عليه

فإنه ذكره إثر الكلام السابق  ،الرافعيوإفراده هذا بفرع يقتضي أنه المذهب، وهو مخالف لكلام 
   .المعارض لكلام الأكثرين

عنه غيره جاز ولا  )٢(ن الهبة تقتضي الثواب أنه لو كافأهإعلى قولنا  البحرفي  ينالروياوقد أطلق 

                              
  .يجر: في ظ  )١(
ثور الكلبي البغدادي ، أحد رواة القديم ، له كتب مصنفة  أبوعبد االله ولقبه  أبووقيل كنيته  ،ثور أبواليمان  أبيإبراهيم بن خالد بن ) ٢(

، طبقات الشافعية الكبرى ) ١/٥٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٢٠٤في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه ، توفي 
 .) ٢/٧٤(للسبكي 

 .ساقطة في ظ) ٣(
 .)٥/٣٨٧(روضة الطالبين  )١(
  .كافله: في ظ  )٢(
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رجوع للواهب لوصول الثواب إليه، وما ذكروه من الرجوع بالنصف إذا اعتيد لعله من تفاريع القول بأن 
  .اعتبار القيمة )١(ه ثواباً في العادة، لكن سبق أن المرجحالواجب في الإثابة ما يعد مثلُ 

ة الموهوب لهما؛ لأنه الواجب على وقياسه أنه لا يلزمه إلا أقل الأمرين مما أداه عنه أو نصف قيم 
إذا وهب لرجلين فأثابه : ذكر الفرع، وأوضحه فقال الاستذكارفي  الدارميشريكه، ويشهد لذلك أن 

فإن كان بإذنه  ؛فإن أثابه أحدهما عنهما لم يرجع ولم يرجع أحدهما على الآخر ؛أحدهما رجع على الآخر
  انتهى. طوع بهرجع به ، وإن كان مطلقاً رجع ما يجب ولم يرجع بما يُ  )٢(ن بمعلومذِ صح وإن كان أَ 

فإن أذن بشيء  ؛عبارة حسنة تبين ما قلناه، ثم صورة المسألة بإذنه له مطلقا "رجع بما يجب": وقوله
وإن أمر غيره أن يثيبه عنه فأثابه بأمره رجع عليه إن كان : فقال التقريبمعين رجع به، صرح به صاحب 

فقد قيل لا يرجع عليه إلا بما يتعارف الناس من ثواب ، وإن أذن مطلقاً ولم يسم شيئاً  ،ه بشي معلومأذن ل
  انتهى. إن زاد /ب٢٧/مثل تلك الهبة ويكون مقطوعًا بزيادة 

ين أن يرجع على الواهب بقسطه من ب فهو بالخيار ؛ولو خرج بعض الموهوب مستحقاً (: قوله
وقال القاضي أبو  ،يبطل في الكل كالبيع: ويرجع بجميع الثواب، وقيلالثواب وبين أن يرد الباقي 

  انتهى.)٣( )لا يجيء قول الإبطال في الهبة: حامد

ظاهر في الهبة التي لا ثواب فيها إذا عللنا البطلان بجهالة العوض أما ذات  أبو حامدالذي نقله  ذاوه
   .الثواب فهي كالبيع قطعًا

فرق الصفقة أو يبطل تُ البطلان في الجميع إذا قلنا لا  :احتمالين له التقريبوقد ذكر صاحب 
ير المتهب بين أن يعود على الواهب بقدره من الثواب أو يرد عليه ما المستحق ويصح في غير المستحق ويخُ 

بين  وفيه قول آخر وهو أنه كالبيع على أحد القولين والموهوب له بالخيار: بقي ويرجع بالثواب كله ، ثم قال
  .أن يجيز الهبة في الباقي بالثواب كله وبين أن يردها ويرجع بالثواب

ق الواهب أو دّ صَ فالمُ  ؛بلا بدل بُ هِ ت وقال المُ  ،ولو قال الواهب وهبت منك ببدل(: قوله

                              
  .الراجح: في ظ  )١(
  .لمعلوم: في ظ  )٢(
 .)٥/٣٨٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٤(فتح العزيز : انظر) ٣(
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  انتهى.)١( )وبالأول أجاب ابن كج .وجهان ؟المتهب

  انتهى.)٢( )الثاني أصح: قلت(: قال في الروضة

وهو قضية كلام  فوائد المهذبفي  والفارقي البحرفي  الرويانيولم ينقله عن أحد، وقد صححه 
عى الواهب بشرط الثواب وأنكره الموهوب له فالقول قول الواهب إذا ادّ ": فإنه قال التحريرفي  الجرجاني

  ".إذا قلناه لا يتبعض الإقرار، وإن قلنا يتبعض فالقول قول الموهوب له

بعثته : في آخر الصداق أنه لو بعث إلى من لا دين له عليه شيئًا ثم قال الرافعيا ذكره ويؤيده م 
  . )٣()بل بغير عوض، صدق المبعوث إليه(وقال المبعوث إليه  ،بعوض

أردتَ الهبة  ذأن الدافع لو قال أردت القرض، وقال الآخ" :في كتاب القرض البغويوكذلك ما قاله 
  .  )٤("ذالآخ قولُ  فالقولُ 

 عكّ وهذا يُ ": الإشراف صاحبقال 
ُ
   ".ضقبِ ر عليه القاعدة المذهبية في أن القول قول الم

وقال الراكب بل  ،في باب العارية فيما إذا قال المالك أجرتكها فعليك الأجرة الرافعيلكن ذكر 
لي، وأنكر المالك فالقول  )٥(كنت ابعثه: أعرتني فالأصح تصديق المالك كما لو أكل طعام الغير وقال

  انتهى.قوله

وهذه القاعدة لها  ،جان على هذه الصورةأن الوجهين في الهبة يتخرّ  التقريبفي  ابن القفّالوذكر 
هنا فينبغي أن يكون فيما إذا قلنا الهبة لا تقتضي  الروضةصور كثيرة وهي مضطربة، وإذا قلنا بما صححه في 

   .مايقتضيه العقد لو أطلق )١()قول الواهب لأنه ادعى تقتضيه فالقول(الثواب، فإن قلنا 

ثم  إلى زوجته نفقة مدةٍ  )٢(أنه لو دفع الوثني الشافعيفي كتاب النفقات عن نص  ابن الصباغوحكى 

                              
 .)٥/٣٨٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٤(فتح العزيز : انظر) ١(
 .)٥/٣٨٨(روضة الطالبين : انظر) ٢(
 .ساقطة في م) ٣(
  .)٣/٥٤٥(التهذيب للبغوي : انظر ) ٤(
  .بعتثته : كذا في النسخ ، والصواب  )٥(
  .ساقطة في ظ) ١(
 .ساقطة في م) ٢(
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 ،لمًا في النفقةسَ  )١(بل: وقال لي هبةً  إنما دفعتَ : فت حتى انقضت العدة فطالبها بالنفقة فقالتأسلم وتخلّ 
  . تطوعيها وإن أطلق لم يكن عليها الرد؛ لأنه كان عليها ردّ   ةط أا نفقة مستقبلرَ حين دفع شَ نظر إن كان يُ 

، أوجه هذانِ  ط في هذه المسألة حيث حكى فيها أربعةَ لِ غَ  )٢(المنهاجواعلم أن بعض شارحي 
هذين الوجهين فيما إذا  يتحالفان، فإنّ : حد على نفي دعوى الآخر ويرد العين، والرابعأيحلف كل : والثالث

ومسألتنا فيما إذا اتفقا على عقد الهبة، ولكن اختلفا  ،فقال بل وهبتني ،بعتك: لم يتفقا على عقد بأن قال
  .جه الجرجاني كما سبققلت قد خرّ  ؟ج ذلك على تبعيض الإقرارولم لا يخرّ : في صفة منها ثم قال

 )٤(] )٣()فروع مبددة(: قوله[

  .يجمعها قاعدة، بل ترجع لقواعد كما تقول منثورة يريد أنه لا

 /أ٢٨/اشتر بها لنفسك : خذه وادخل به الحمام أو دراهم وقال: دفع إليه درهمًا وقال(: قوله
وإن   ،كه وتصرف فيه كيف شاءلَ عمامة، ففي فتاوى القفّال أنه إن قاله على سبيل البسط المعتاد مَ 

مكشوف الرأس لم يجز صرفه الى  هنأو لعلمه أه من الوسخ لما رأى ب[ كان غرضه بتحصيل ما عينه
  انتهى  )٦( ))٥(]غير ماعينه

  :فيه أمران

عنه في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي  الإمامغير ما حكاه  القفّالهذا الذي حكاه عن : أحدهما
: اشتر لنفسك ذا شيئاً قال: فيما لو دفع إلى غيره دراهم وقال القفّالترددًا عن  شيخيوذكر ": فقال 

ثم لا يخفى حكمه، ويجوز أن يحمل على الهبة والنِحلة،  ،يجوز أن يحمل مطلق هذا التسليم على الإقراض
فإذا  -ولم يذكر عوضاً -إذا قال من لزمته الكفارة لمالك عبد أعتقه عني : قال الشافعيوالدليل عليه أن 

  انتهى )١(."فليكن الأمر كذلك ههنا ،عنه مطلقاً صح وحمل العتق على جهة التبرع أعتقه

                              
  .ساقطة في ظ )١(
  .منهاج الطالبين للنووي) ٢(
 .) ٦/٣٣٤(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .بياض في ظ) ٤(
 .ساقطة في ظ) ٥(
 . )٦/٣٣٤(فتح العزيز : انظر )٦(
  .)٥/١٩٢(اية المطلب : انظر  )١(

 فروع
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علم الشاهد  مستندأن هذا الذي حكاه اقتصر عليه قد حكى فيه وجهين في الباب الثالث في  :الثاني
من  الشيخ محيي الدين في زيادة الروضةمن  في الكلام على أخذ الأجرة على المركوب للشاهد، وعجبتُ 

  : وجهين

في الموضع (ح بحكايتها وجهين مع أنه قد صرّ  فتاوى القاضي الحسينأحدهما نقله احتمالين عن 
  .)١(المذكور

لو دفع ": فقال شرح التلخيصفي  الشيخ أبو علي السنجي )٢()وممن صرح بحكايتهما وجهين 
بعين (لا ، إذ لا يجوز أن يشتري : أحدهما: اشتر به قميصاً ففعل هل يصح ؟ وجهان: لفقير ديناراً وقال

   ."غيره) ٣()مال

   ؟أو هبة )٤(يصح؛ لأنه فعل بإذنه ثم يكون قرضا: والثاني

  انتهى. فيه وجهان ؟فلو أراد أن يشتري سراويل هل له ذلك ؛وجهان، فإن قلنا له أن يشتري قميصاً 

في هذه  للرافعيمع أنه رجح هناك الجواز مطلقاً، ولا تصحيح  القفّالاختياره تفصيل  :ثانيهما
ولا يلزم مثله في مسألة الفقير؛ لأن مسألة الشاهد من باب  ،المركوب ىعطالمسألة، وإنما رجح في الشاهد يُ 

 الفتاوىفي  القاضيصدقة والبر؛ ولهذا جعل ستحق عليه الركوب، ومسألتنا في باب الالمعاوضة فإنه يَ 
ووجهه أنه لا يلزم من انتفاء التعيين في الواجب انتفاؤه في التطوع، وأخذ  ،فيها مرتباً على الفقير الخلافَ 

مسألة الفقير لا يمكن فرضها في : الخلاف بالخلاف، وقال الرافعيتشبيه  من هذا تضعيفَ  الرفعة ابنُ 
 )٢()ةفما يشبهها فإا ملحق(وحينئذ  ،الحجر فتعين أن يكون التطوع )١( تقبلالصدقة الواجبة لأا لا

  . بالواجب كيف يلحق واجب بمتطوع وهو مردود، فإن التشبيه لأصل الخلاف لا لاتفاق الترجيح

أو له صرفه  ،وحصل في المسألة أربعة أوجه أن الهبة بتقييد تصح ، وعليه فهل يتعين صرفه فيما عينه
 تعليقه على المختصرفي  البغوياه تعين صرفه إليه وإلا فلا، وذكر أو إن رآه محتاجاً إلى ما سمّ  ،فيما شاء

                              
  . ٢٩٦انظر فتاوى القاضي الحسين  )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
 .قميصا: في ظ ) ٣(
  .برضا: في ظ  )٤(
  .ينفك الحجر فيقن: في ظ  )١(
  .مما يشترك وهذا: في ظ  )٢(
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  . حتى لو صرفه إلى غيره ضمن: في كتاب الشهادات الوجهين في هذه المسألة وصحح المنع قال

كفنه هل يملكه ثوباً ليُ  عن رجل مات أبوه فبعث إليه إنسانٌ  )١(ئل الشيخ أبو زيدوسُ (: قوله
فلا ، ولو   أو ورعٍ  بتكفينه لفقهٍ  )٢(إن كان الميت ممن يتبرك: حتى يمسكه ويكفنه في غيره؟ فقال
  انتهى. )٣()كفنه في غيره وجب رده إلى مالكه

فيه  )٤(كةبر يقصد به حصول ال )٥()إنما تقصد اذا كان الشيء الذي( )٤(كةبر واستشكل بعضهم فإن ال
  .راجعًا إلى صاحبه، وبالتكفين خرج عن الملك 

   )٦(.أن للوارث إبداله، وأن الصحيح أنه عارية في حق الميت القفّالعن  الوسيط وصاياوفي 

أن الكفن ملك الوارث ولكنه ": خرجه على المذهب الصحيح  القفّالهناك ما قاله  الإماموقال 
  !محل الكفن )٨(منه لاً حلاخذه أل الثوب دَ فكأنه رأى بَ ،  )٧("لحاجة الميت مستغرقٌ 

 ،درج فيه الميتوإنما بذله ليُ  ،كه أحدًاله لم يملّ ذفإن با ،وهو كما قال ،الشيخ أبو عليوقد استبعده  
  انتهى. ما أن يرده عليهإرسم رسمه و ما أن يُ إف

ولكن  )١(بتكفينهك بر تبذلك بل لو لم يكن الميت ممن يُ  /ب٢٨/لا يختص  أبو زيدوما قاله : قيل
   .قصد الدافع القيام بفرض تكفين الموتى ولم يقصد التبرع على الوارث

إن كان ممن يتبرك به فلو كان لا يتبرك به هل يكون ملك  عن مقابل قوله الشيخ أبو زيدوسكت 
  الابن به نفسه أو يكون على الخلاف في هدايا الختان هل هي للأب أو الابن؟

                              
طبقات : انظر. هـ ٣٧٠زيد الفاشاني المروزي ، من أحفظ الناس لمذهب الشافعي ، توفي  أبوهو محمد بن أحمد بن عبد االله ، ) ١(

 .)٣/٧١(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/١٤٤(الشافعية لابن قاضي شهبة 
  .هذا من كلام الصوفية  )٢(
 .)٣٣٥-٦/٣٣٤(فتح العزيز : انظر) ٣(
 .كةتر ال:  مفي ) ٤(
  .ساقطة في م) ٥(
  .)٤/٤٠٧(الوسيط انظر ) ٦(
  .)٥/٢٤٢(اية المطلب : انظر ) ٧(
  .لا منه : في م  )٨(
  .  هذا من كلام الصوفية  )١(
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كقوصرة التمر فهو هدية وإلا   )١(في ظرف فإن جرت العادة بأن لاتردإذا بعث هدية (: قوله
  انتهى.)٢( )فلا، وقد يضمن الضمان بكونه مشدوداً فيه وغير مشدود

  .بقارورة ماء الورد ولاشك فيها )٣(كالماورديلوه وفي هذا الضبط نظر، فإم مثّ 

 )٤(وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضت ،كان أمانة في يده  هديةً  وإذا لم يكن الظرفُ (: قوله
  انتهى.)٥( )العادة قال البغوي يكون عارية

  : فيه أمران

يقتضي تخصيصه بما إذا كان  )٦(التهذيبفيه نظر، وكلام  البغويهذا الذي أطلقه عن : أحدهما
  ولو أرسل هديةً : فإنه قال  ؛مأكولاً 

ُ
فإن استعمله في غير  ؛هدى إليهفي ظرف يكون الظرف أمانة في يد الم

وإن جرت بالتناول منه  ،فرغن يُ أوإن كان شيئاً جرت به العادة بتفريغ الظرف منه بحيث  ،ضمن )٧(الهدية
  انتهى. )٨(فإن تناول منه كان كالمستعار

ولا ينبغي تعدي هذا إلى غير المأكول كما فهمه  القاضي الحسين في التعليقوكذا قال شيخه 
فإن من أهدى سيفاً ونحوه كان غلافه هدية، وكذا صندوق ، بل يختلف حكمه  غويالبمن كلام  الرافعي

  . المصحف وخريطته

فخصصه  النوويوتعقبه  ،أيضاً  الشيخ أبي عاصمقد حكاه في باب العارية عن  الرافعيأن  :الثاني
كالإجارة الفاسدة كذا حكاه   يدهفأما إن كانت عوضاً فالظرف أمانة في  ،لقابَ بما إذا كانت الهدية لا تُ 

بالإجارة  )١( يريد أن محله إذا قلنا الهبة لا تقتضي ثواباً فإن قلنا تقتضيه فهو مقبوض أبي عاصمعن  المتولي

                              
  .ساقطة في ظ )١(
 .)٣٣٥-٦/٣٣٤(فتح العزيز : انظر) ٢(
 .)٧/٥٣٧(الحاوي : انظر) ٣(
  .انتفت: في ظ  )٤(
 .)٦/٣٣٥(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .)٤/٥٤٤(انظر التهذيب للبغوي ) ٦(
 .الصدقة: في ظ  )٧(
  .كالشعار: في ظ  )٨(
 .ساقطة في ظ) ١(
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  . الفاسدة

 ؛لأنه قبضه لغرضه ؛والقياس أنه يضمن مطلقاً  ،لم يتعرض لحكم الظرف إذا لم يأكل منه :الثالث
  .دية التي فيها شبه الماء وقد سبق حكمهفأشبه الكوز المرفوع للشرب واله

وإلا فهو  ،أن اكتب الجواب على ظهره فعليه رده: وإذا أنفذ كتاباً إلى شخص وكتب فيه(: قوله
قاله في التتمة، وذكر غيره أنه على ملك الكاتب وللمكتوب إليه  ،هدية يملكها المكتوب إليه
  انتهى.)١( )الانتفاع به على سبيل الإباحة

لأن العادة فيه أن لا يرد فهو كقوصرة التمر  ؛المتوليلم يرجح شيئاً، ومقتضى ما سبق ترجيح قول 
ولا يمكن فصل المكتوب عن الورق وكان هذا فيما له قيمة أما  ،الهدية عن الظرف )٢(بل أولى لإمكان فصل

  . هبتها، وقد سبقشبه أن يكون كحبة الحنطة ونحوها من المحقرات هل يصح ما لا قيمة له فيُ 

أي أنه لابد في الهدية ،  )٣(الشيخ أبي حامدمخرجّ على طريقة : ابن الرفعةوما حكاه عن غيره قال 
  .)٤()وبه يظهر ترجيح الأول(من الإيجاب والقبول 

  انتهى.)٥()ة لها؟ فيه وجهان في الجرجانياتر وهبه منافع الدار هل هي إعا(: قوله

لأن قبضها قبل  ؛لزمتلا  )٢(بأا عارية وصاحب الاستقصاء )١(الماورديوالراجح الأول، وقد جزم 
بأن وهب له سكنى دار فليس هذا بة ولا عطاء " أدب القضاءفي  )٣(الدبيليانفصالها لا يصح وكذا قال 

  انتهى ".)٤(يملك لكنها عارية متى شاء أخرجها من يده وما مضى من الوقت يضر في حال التلف

                              
 .)٦/٣٣٥(فتح العزيز : انظر)  ١(
  .نفل: في ظ  )٢(
  ).١٢/١٠١(كفاية النبيه : انظر  )٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
  .)٦/٣٣٥(فتح العزيز : انظر )٥(
 .) ٩/١٥٤(انظر الحاوي ) ١(
 .ساقطة في م) ٢(
الحسن الدبيلي صاحب أدب القضاء أكثر ابن الرفعة النقل عنه ويعبر عنه بالزبيلي بفتح الزاي ثم باء  أبوهو علي بن أحمد بن محمد ) ٣(

، طبقات الشافعية ) ١/٢٦٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. موحدة مكسورة قال السبكي إنه الذي اشتهر على الألسنة 
 .) ٥/٢٤٣(الكبرى للسبكي 

  .العلة: في ظ  )٤(

 هبة المنافع



209 
 

 

جازت هبة  )١(وأما القياس بأنه لما جاز هبة الأعيان": باب العارية أولَ  صاحب البيانوقال 
  .هذا لفظه .  )٢("منافعها

وإذا حلف الرجل لا يهب لرجل هبة فتصدق عليه حنث، ": يمانفي باب الأ الأمفي  الشافعيوقال 
عارية لمن يملكه إياها، وله متى شاء  /أ٢٩/وكذا إن أعمره؛ لأا هبة، فأما إن أسكنه فلا يحنث إنما السكنى 

  .هذا لفظه .)٣("أن يرجع فيها

ويدل على صحة قولنا من طريق الاعتبار ما : في باب الوقف ما نصه تعليق الشيخ أبي حامدوفي 
في القديم وهو أن كلما صلح أن يلزم بالوصية بعد الوفاة جاز أن يلزم بالنقل حال الحياة  الشافعيأومأ إليه 

فإن هذا يلزم بالوصية بعد  ةقيل له تبطل بما إذا أوصى بخدمة عبده لرجل سن :، ثم قال)٤(وأصله العتق
لا : فقال ،لأنه لو ملكه منفعة عبده سنة بغير عوض لم يلزمه ؛ومع هذا لا يلزم بفعله حال الحياة ،الموت

وإنما يختلفان في كيفية  ،بالفعل في حال الحياة )٥(لزم يدخل علينا، وذلك لأن كلما لزم بالوصية بعد الوفاة
ومتى حصل  ،ياة أيضاً يفتقر إلى الإقباضلزم بالموت من غير قبض وفي حال الحتوالوصية بالمنفعة  ،اللزوم

  انتهى . قبض البائع لزم

فيكون جواب الشيخ يقتضي بقاء : الشيخ أبي حامدمن كلام  )٢(وجوابه )١(لكن الظاهر أن قوله قيل
الأعيان، ويكون  )٣(فيكون فيه إشارة إلى المسألة، والذي يظهر إلحاق هبة البائع بة الشافعيعموم كلام 

مأخوذاً على طريق الهبة وأنه لا يلزم بمجرد إقباض الدار بل ما استوفى من المنافع يلزم فيه كهبة بعض 
   .الزوجات نوبتها

في أثناء  ابن الرفعةوفائدة ذلك أن لا تكون الدار عارية أا لو ادمت لم يضمنها المتهب، وقد نقل 
ارية من جملة أنواع الهبة؛ لأا هبة للمنافع وقبضها يكون أن الع القاضي أبي الطيبالباب عن 

                              
  .لاعيانه : ظ  في )١(
  .) ٦/٥٠٧(انظر البيان ) ٢(
  .)٧/٨٠(انظر الأم ) ٣(
  .أي قياسا على العتق  )٤(
  .ساقطة في النسخ  )٥(
  .ميل: في ظ  )١(
  .وقوله: في ظ  )٢(
  .غير واضحة في ظ )٣(
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  .)١(باستيفائها

لأا هبة منفعة فهي نظير الهبة غير  ؛فقال وجعلنا العارية لا تلزم لابن القفّال التقريبوكذا رأيت في  
  انتهى. المقبوضة

كما نقدرها في : قلتُ  ،)٢()لا باستيفائهاإقبض تُ (والمنافع لا  ،الهبة لا تتم إلا بالقبض: فإن قلتَ 
  .الإجارة موجودة فكذا هنا ويكون قبض العين قبضًا لها

والمال المقبوض ، ولا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة خلافاً لأبي حنيفة (: قوله
فيه  ؟مضمون على المتهب كالمقبوض بالبيع الفاسد أو غير مضمون كالمقبوض في الهبة الصحيحة

  انتهى.)٣( )وجهان

  : فيه أمور

دوريات في  الرافعيورجحه : قلت ،أصحهما لا ضمان، وقطع به جماعة: )٤(الروضةقال في : أحدها
وعليها ينبنى ما إذا وهب الغاصب المغصوب وتسلمه والمتهب جاهل ،  )٥(الماوردي، وجزم به الوصايا

  ؟فغرمه المالك هل يرجع على الغاصب

لا تقتضيه وهو الأصح : إن الهبة تقتضي الثواب فإن قلنا: أن يكون الخلاف مفرعًا على قولنا :الثاني
  .)١(ً◌ لم يضمن قطعا

 الماورديمحل عدم الضمان إذا لم يتلف المتهب العين الموهوبة فإن أتلفها ضمن قطعًا وكلام  الثالث
  .في صورة العمرى والرقبى صريح في ذلك

المال بعد ذلك هبة فإن كان  )٢(وإذا حكمنا بفساد الهبة سلم: المتوليقال (: قوله في الروضة

                              
  ).١٠٥-١٢/١٠٤(كفاية النبيه : انظر  )١(
 .تقتفي افشاءا: في ظ  )٢(
 .)٦/٣٣٥(العزيز  حفت: انظر) ٣(
 .)٥/٣٨٨(روضة الطالبين ) ٤(
  .)٨/٣١٣(، ) ٥/٣١٦(الحاوي : انظر ) ٥(
 .ساقطة في ظ) ١(
  .فتسلم: في ظ  )٢(

 الهبة الفاسدة
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 )٢(بنه على ظن أنه حياوإلا فوجهان بناء على ما لو باع مال  )١(يعرف فساد الأولى صحت الثانية
  انتهى.)١( )فكان ميتاً 

أنه لو باع الواهب ما وهبه  الشيخ أبي حامدنظيره في الكلام على القبض عن  الرافعيوهذا ذكر 
وانتقال  )٣(قبل القبض، فإن كان يعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع وبطلت الهبة وإن كان يعتقد تمامها

  .بنه على ظن حياته فكان ميتًااكالقولين فيما إذا باع مال   ،قولان )٤(الملك بنفس العقد ففي صحة البيع

قاله في  ،فهو هبة هُ تْ ضَ بَ وق ـَ ،قبلتُ  :فقالت ،وبهذا الث منحتكِ  :قال(: قوله في الروضة
  انتهى.)٥()العدة

  .أا كناية لعدم الشيوع )٦(والذي يقتضيه العرف ،وقضيته أا صريح

ها في ضَ قبَ أفقال وهبنيها أبي و  ،عين )٧(في فتاوى الغزالي لو كان في يد ابن الميت(: قوله فيها
ولم تذكر البينة ما رجع  ،بينة بأن الأب، رجع فيما وهب لابنه /ب٢٩/فأقام باقي الورثة  ،الصحة

  انتهى. )١( )نزع من يده بهذه البينة لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيهلا يُ  ؛فيه

 ،وفيما أجاب به إشكال :شهد عليهأزاد لاسيما إذا احتمل أن تكون الهبة بعد إشهاد الأب على ما 
والظاهر أن الصورة فيما إذا صدقه الورثة  ،وكيف لا ينزع منه وهو يدعي انتقالاً إليه من الأب والأصل عدمه

  .على الهبة والإقباض أو أقام ا بينة

فادعى الوارث كون ذلك في المرض،  ،قبض وماتأما لو وهب و  ؛ويقرب من هذا(: قوله فيها
  انتهى.)٢( )القول قول المتهب وادعى المتهب كونه في الصحة، فالمختار أن

                              
  .وهي تسلم المال  )١(
  .حقي: في ظ  )٢(
  .لما فيها: في ظ  )٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
 .)٥/٣٨٨(روضة الطالبين ) ٥(
 .الفرق: في ظ  )٦(
  .المتهب: في ظ ) ٧(
 .)٥/٣٨٩(روضة الطالبين ) ١(
  ..)٥/٣٨٩(روضة الطالبين  )٢(
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؛ لأن الأصل عدم اللزوم، والظاهر )١(الوارث بيمينه قولُ  أن القولَ  الماورديومقابل المختار جزم به 
   .بينة الوارث لزيادة علمها  )٢(أما لو أقاما بينتين قُدّمت

  .بتقديم بينة المرض على بينة الصحة؛ لأا ناقلة والأخرى مستصحبة  النوويوقد أفتى 

وقال  ،مات من ذلك المرض: أنه لو وهبه عبدًا في مرضه ثم مات فقال الوارث": فتاوى القفّالوفي 
عليه مخوف فالقول  )٣(انازعنظر فإن كان المرض الذي تيُ : بل اندمل ثم مرض بعد ذلك ثم مات: المتهب

  ."وإن كان غير مخوف فالقول قول المتهب ،قول الوارث

وأما العقوق فهو كل ما أتى به الولد بما يتأذى به الوالد ونحوه تأذياً ليس بالهين، (: قوله فيها
يجب طاعتهما في ف )٤(]ويجب طاعتهما في كل ماليس بحرام[ :وقيل ،مع أنه ليس بواجب

  انتهى. )٦( )هذا عن كثير من العلماء أو أكثرهم )٥(الشبهات، وقد  حكى الغزالي في الإحياء

  : أمرانفيه 

العقوق المحرم كل فعل ": فإنه قالابن الصلاح ر به كلامه تابع فيه هذا الضابط الذي صدّ : أحدهما
وربما قيل طاعتهما واجبة في كل : يتأذى به الوالدان تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة قال

وليس قول أصحابنا يجوز له السفر في طلب العلم : قال، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق ،معصية ما ليس
  انتهى. )١("والتجارة بغير إذما مخالف لما ذكرته فإن هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد المطلق

م في رّ فإن ما يحُ  ؛لم أقف في العقوق على ضابط اعتمده(: فإنه قال بابن عبد السلامض وكأنه عرّ 
فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب واجب لهما، ولا يجب على الولد طاعتهما في كل  ؛حق الأجانب

شق عليهما لما يُ  رم عليه الجهاد بغير إذماما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حُ 
أراد بحيث يشمل الحرام فصحيح، وإن إراد غير الحرام ففيه من توقع قتله، وقد نوزع في دعواه الاتفاق فإنه 

                              
  .)٧/٥٥٢(الحاوي : انظر ) ١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .تقارا: في م  )٣(
  .زيادة في ظ )٤(
  .)٤/١٨(احياء علوم الدين : انظر ) ٥(
 .)٥/٣٨٩(روضة الطالبين ) ٦(
 .)١/٢٠١(فتاوى ابن الصلاح ) ١(
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  )١( .)نظر

فه ليس كما قال بل هو الظاهر أنه يجب طاعتهما في كل ما ليس بمعصية؛ أن هذا الذي ضعّ  :الثاني
  . لأن ذلك واجب في حق ولاة الأمور فالوالدان به أولى

الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض  وأكثر العلماء على أن طاعتهما واجبة في: الإحياءقال في 
فعليك أن تأكل معهما؛ لأن ترك الشبهة ورع ورضى  ،حتى إذا كانا يغضبان بانفرادك عنهما بالطعام

  .)٢(الوالدين واجب، ويشهد لهذا حديث جريج الراهب في دعاية أمه وهو في الصلاة

إلى  )...واصلاً غير منافر ومقاطع له عد به وأما صلة الرحم بفعلك مع قريبك ما يُ (: قوله فيها
  )٣(آخره

كتاب كشف في  )٤(ابن سراقة العامريشرع فيه ذلك، وقال لم يتكلم على ضابط الرحم الذي يُ 
 ،قال قوم لا يعتق عليه إلا ذو رحم محرم:  إذا ملكه باب من يعتق على الحرفي  /أ٣٠/ أصول الفرائض

أو انتسب إلى أبيك أو إلى أمك دون آبائهم وأمهام  ،ومعناه كل من انتسب إليك وانتسبت إليه :قال
   ."فهو ذو رحم

   ."معنى ذو الرحم المحرم كل من حرم بينهما المناكحة من جهة النسب": الشافعيوقال 

تك من صغيراً لزمته حضان )١(أو كنت ،كل من لو كان صغيراً لزمك حضانته": ابن سريجوقال 
  انتهى . "وهذه الثلاثة أوجه ترجع إلى معنى واحد في الحكم: الذكور والإناث، قال

صلة الرحم إنما تجب إذا كان هناك محرمية بين كل : قال بعضهم: الشيخ عز الدين في أماليهوقال (
والدليل على ذلك أن الجمع بين  ،)٢()شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يجز أن يتناكحا

                              
 .) ١/٢٠(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام : انظر ) ١(
 .)٢/٢١٨(إحياء علوم الدين : انظر ) ٢(
 .)٥/٣٩٠( روضة الطالبين : انظر ) ٣(
الحسن العامري البصري ، من تصانيفه كتاب التلقين وكتاب الحيل وكتاب أدب الشاهد وما يثبت  أبوهو محمد بن يحيى بن سُراقة ، ) ٤(

. هـ ٤١٠به الحق على الجاحد وله كتاب كبير في الفرائض سماه الكشف عن أصول الفرائض بذكر البراهين والدلائل ، توفي في حدود 
 .) ٤/٢١١(لشافعية الكبرى للسبكي  ، طبقات ا) ١/١٩٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر

  .أنت: في ظ  )١(
  .قوسين ساقطة في ظ ما بين )٢(
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  . الأختين حرام، وكذلك المرأة وعمتها وخالتها؛ لأن الجمع يؤدي إلى القطيعة وترك المحرم واجب ذه العلة 

 فإن صحّ  أن تعينّ؛أن االله تعالى يسأل عن الرحم ولو ب: )١(وأما أنا فرأيت في الحديث: قال الشيخ
   .لصلة سواء كان محَرمًا أم لاوتجب ا ،الحديث سقط اعتبار المحرمية

وهم ولد الأخوان وبنات الأخوة  :والمعروف عند الفقهاء أن الرحم كل من ليس بعصبة ولا ذي سهم
  )٣(انتهى كلامه. لا بسهم ولا بعصب )٢(وغير ذلك ممن لايرث

  . )٤(أن الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها وهي الموجبة للنفقة والعتق: وفي كتب الحنفية

والأولاد وإن سفلوا والأصول وإن علوا والأخوة والأخوات وإن  ،والصواب أن الرحم القرابة مطلقاً 
 )٥())ورحمًا ةً مّ لهم ذِ  إنّ يراً فَ خَ  طِ بْ وا بالقِ وصُ تَ اسْ ((: انتشروا وأولادهم وإن سفلوا، وقد جاء في الحديث

   .رت الخيروالرحم أن أم إسماعيل منهم فانظر إلى هذه القرابة البعيدة أثّ 

ومن قال إن مارية منهم لم يكن من هذا؛ لأن إبراهيم مات صغيراً لا نسل له، ومما : قال بعضهم
 عبد شمس وبني نوفل نيبني هاشم وبني المطلب شيئاً واحداً وب لُ عْ يدل على أن الرحم لا يختص بالمحرم جَ 

  .  شيئاً واحداً 

فأخرجهم من الأقارب لأمر االله  ،وانحيازهم إلى أعدائهولفراقهم إياه يوم الشعب : )١(الحليميقال 
  .بذلك

  انتهى. )٢( )خلافهإالوفاء بالعهد مستحب ويتأكد كراهة (: قوله فيها

                              
.  عَهُ اللهُ هُ وَمَنْ قَطعََنيِ قَطَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الرحِمُ مُعَلقَةٌ باِلْعَرْشِ تَـقُولُ مَنْ وَصَلَنيِ وَصَلَهُ الل  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  )١(

 .٢٥٥٥مسلم  باب صلة الرحم حديث رقم  أخرجه
  .لا يرتب: في ظ  )٢(
  .في ظ تقديم وتأخير حيث قدّم كلام الشيخ عز الدين وأتبعه بكلام ابن سراقه العامري )٣(
 .)٢٨٥ /٢٧(المبسوط للسرخسي : انظر ) ٤(
 ١١١، والطبراني في المعجم الكبير رقم ٤٠٣٢رقم  إبِْـراَهِيمَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِمَاكْرُ إِسمْاَعِيلَ بْنِ أخرجه الحاكم في المستدرك باب ذِ  ) ٥(

. هـ ٤٠٣عبد االله الحليمي البخاري ، له كتاب شعب الايمان ، مات سنة  أبوهو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي ) ١(
 .)٤/٣٣٣(،طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١/١٧٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر

 .اختلافه : وفي ظ  )٥/٣٩٠( روضة الطالبين : انظر ) ٢(
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  .  عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب )٢(يجب الوفاء به )١()أحمدوعند ( 

أنك لا تفعل كذا احلف  وأ ،تزوج وأنا أعطيك كذا: إن أنيط الوعد بسبب كقوله: المالكيةوقال 
  . )٣(ولك كذا وجب الوفاء، وإلا فلا

  . فإنه حرام، وترك الحرام واجب )٤(فإن قيل فيجب الخروج عن الكذب

 ،)٥(في الشهادات في الكلام على المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة الماورديوقد ذكر 
الوعد  )٦(أن إخلاف الوعد إنما يكون كذباً إذا لم يكن في عزمه حين الإحياءفي  الغزاليفالجواب ما قاله 

 ،ا في نفسهعمّ  خبارٌ إأما لو كان عازماً عليه ثم بدا له أن لا يفعل فليس بكذب؛ لأنه حينئذ ، الوفاء به 
  .)٧(وكان مطابقاً له فيكون صدقا

  

* * *  

                              
  .الذي وعد : في ظ  )١(
 .) ٢٢/١١(، كشاف القناع ) ١١/٩٢(الفروع لابن مفلح : انظر ) ٢(
 .)٩/٢٥(، حاشية الدسوقي ) ١٥/٣٣٨(، البيان والتحصيل ) ٧/٤٢٢(منح الجليل : انظر ) ٣(
  .المكذب: في ظ  )٤(
 .)١٧/١٥٤(الحاوي : انظر ) ٥(
  .حسن: في ظ  )٦(
 .) ٣/١٣٣(احياء علوم الدين : انظر ) ٧(
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  )١(ةطَ قْ كتاب اللُ 

  )انتهى .)٤(إلى آخره... )٣(عن الخليل )٢(حكى الأزهري(: قوله 

حكى في  )٦(المطرزيلكن  )٥(الزاهرموجود في الكتاب المذكور المسمى بـ  الأزهريوما نقله عن 
وكأنه قال في  ؛ )٧("الليثلم أسمع اللقْطة بالسكون يعني في الملقوط لغير ": عنه أنه قال )٧(المغرب
طة بالإسكان بالاتفاق، وكلام  الملقوط لقْ   )٨()أن المال(أخيراً  الرافعيح في قول دَ قَ  ح فإن صَ ": التهذيب

                              
وكذلك  ،اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه :ة بتسكين القافطَ قْ والل ) : ٧/٣٩٢" (لقط"جاء في لسان العرب في مادّة  :الْلُقْطةَ ) ١(

لأن الفعلة  ؛وهذا هو الصواب :قال ابن بري .ة بفتح القاف فهو الرجل اللقاط يتبع اللقطات يلتقطهاطَ لقَ وأما ال  ،المنبوذ من الصبيان لقطة
  . كةحَ كة والفعلة للفاعل كالضُ حْ للمفعول كالضُ 

قال  .وقال الخليل بإسكاا ،الشيء الملقوط وهو بفتح القاف على المشهور :اللقطة) : ١/٢٣٥(وقال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه 
له الأصمعي والفراء وابن قال وكذا قا .قالها الخليل بالإسكان والذي سمع من العرب واجتمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار فتحها: الأزهري 

 . لقاطة بالضم ولقط بفتح اللام والقاف بلا هاء  يضاً أويقال لها  ،أبيالأعر 
ورفع راية  ،إمام جليل جمع فنون الأدب وحشرها ،منصور الأزهري اللغوي الهروي  أبوهو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوع ) ٢(

 ،وأملى وحدث وصنف في اللغة والتفسير وعلل القراءات والنحو كتبا نفسية ،بن دريد وطبقتهمأدرك الزجاج ونفطويه وا ،ونشرها العربية
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : انظر . هـ ٣٧٠وكتابه التهذيب برهان على كونه أكمل أديب توفي سنة  ،وهو حجة فيما يقوله وينقله

)١/٦٠. ( 
  .عبدالرحمن البصري الفراهيدي الأزدي النحوي اللغوي الزاهد أبوهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ، ) ٣(

البلغة في تراجم أئمة : انظر . هـ ١٧٠كان ،له المصنفات المشهورة منها كتاب العين ، وهو أول من اخترع العروض والقوافي ومات سنة 
  ) . ١/٢١(النحو واللغة 

 .حكى عن الليث عن الخليل : ، في أصل الفتح ) ٦/٣٣٧(العزيز  فتح: انظر) ٤(
" باب في اللقطة"قال في الزاهر . هـ ٤٠١منصور ، ت  أبوالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي ) ٥(
ما يلتقط بسكون القاف قال  ةك القاف واللقطالذي يلقط الشيء بتحري ةنه قال اللقطأروى الليث عن مظفر عن الخليل ) : ١/٢٦٤(

على غير  ةن كلام العرب جاء في اللقطأكثر كلامهم جاء فاعلا وفعل جاء مفعولا غير أن فعله في وهذا الذي قاله قياس لأ :منصور أبو
وكذلك  ة،والقصع ةقال هي اللقط نهأعبيد عن الاحمر  أبوهو الشيء الملتقط روى  ةن اللقطأورواة الاخبار على  ةهل اللغأجمع أالقياس و 

 انتهى. والاصمعي واما اللقيط فهو الطفل الملقوط المنبوذ أبيقال الفراء وابن الاعر 
المكارم كان عالما باللغة والنحو والآداب وصنف في اللغة  أبيالفتح بن  أبوهو ناصر بن عبدالسيد بن علي المطرزي الخوارزمي، ) ٦(

 ) . ١/٧٩(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : انظر . هـ٦١٠رب وشرح المقامات الحريرية توفي سنة والعربية ،ومن تصانيفه المغ
 .) ٥/٧(المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ، انظر الكتاب ) ٧(
  .إلى البال : في ظ  )٨(

 كتاب اللقطة
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  )١("لقوط الفتحكثير من اللغويين يقتضي في أن الأعرف في الم

  ؛)٣(المال الملقوط أي الموجود، وقيل اسم الملتقط :هي بفتح القاف" :)٢(نهاية الغريبفقال صاحب 
  انتهى. )٤("والأول أكثر وأصح: فهو بسكون القاف قال ؛الملقوطة، فأما المال زَ مَ ة والهُ كَ حَ كالضُ 

   /ب٣٠/ )٦(المقاييسفي  )٥(ابن فارس: وممن اقتصر على الفتح في الملقوط

  انتهى.)٨( )قاطة أيضاً الشيء الملقوطواللُ  )٧(طقَ والل (: قوله

 وذكر أن الأول جمعٌ  )٩(المحكمالأول بفتح اللام والقاف، والثاني بضم اللام آخرها، وكذا قاله في 
  .ل أربع لغاتحصّ طة فيُ قْ لُ  هُ واحدُ 

  انتهى.)١٠( )الالتقاط معناه مشهور في اللغة(: قوله

   )١١("الالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب": النهايةقال صاحب : قلت

  . "يجيء مع القصد أيضاً  )١٤(أنه قد": وزاد )١٣( المقاييسو )١٢( المحكموكذا قال صاحب 

  
                              

  .الفسخ: في ظ  )١(
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد ) هـ ٦٠٦ت (السعادات ابن الأثير الجزري  بياية الغريب أو النهاية في غريب الأثر لأ) ٢(

 .السعادات، مجد الدين، المحدث اللغوي الاصولي أبوالكريم الشيباني الجزري، 
  .اللقيط: في ظ  )٣(
 .) ٤/٥٣٤(النهاية في غريب الأثر : انظر . وأوضح : في ظ ) ٤(
الحسين اللغوي القزويني ، كان شافعيا ثم صار مالكيا آخر عمره وله مصنفات كثيرة جليلة  أبوبن حبيب هو أحمد بن فارس بن زكريا ) ٥(

 .) ١/٧(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : انظر . منها المقاييس وامل والتفسير وفقه اللغة ومتخير الألفاظ 
 .ما التقَطْتَ من شيءٍ : واللقَط، بفتح القاف) : ٥/٢٦٣(اللغة لابن فارس  في قاييسالم )٦(
  .اللقيط: في ظ  )٧(
 .) ٦/٣٣٧(فتح العزيز : انظر) ٨(
 . )٦/٢٧٩(لمرسي المحكم والمحيط الأعظم ل) ٩(
 .)٦/٣٣٧(فتح العزيز : انظر )١٠(
 .)٤/٥٣٥(النهاية في غريب الأثر : انظر ) ١١(
 .)٦/٢٧٩(الأعظم المحكم والمحيط ) ١٢(
 .)٥/٢٦٤(معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١٣(
  .ساقطة في ظ )١٤(
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  .ب على الإغراء هو بالنص  )١())اهَ بِ  كَ نَ أْ شَ  فَ وإلاّ ((: وقوله في الحديث

إن لم يظهر  )٣(سنة ثم يتملكه )٢(فه الملتقطضائع ليعرّ  مالٍ  الالتقاط عبارة عن أخذِ ": الوجيزوقوله في 
لكن قد لا يستحسن  ،مالكه بشرط الضمان إذا ظهر ، أشار بذلك إلى معناه الشرعي الذي يقصده الفقيه

لكن الفقيه يتكلم في  ،بل هو تقرير على حقيقة اً ذلك؛ لأن الأشبه أن يقال ليس الالتقاط معنى شرعي
وأيضاً فلأنه أخذ التعريف أو قصد التعريف في  ،وأيضاً فلأنه أخذ الملتقط في تفسير الالتقاط ،التقاط خاص

وكذا القول في التمليك وفي  ،لتقاطالتفسير وذلك لا يلائم عدة التعريف في الباب الثاني من أحكام الإ
  انتهى.)٤("الضمان عند ظهور المالك

  : فيه أمران

   :تاج إلى كشفهاهذا الكلام فيه غموض في مواضع يحُ : أحدهما

ابن إلى آخره ، يريد به كما قاله  ةبل هو مقرر على حقيق اً شرعي لالتقاط معنىً فمنها قوله ليس ا
 ،فإذا أضيف إليه قيد آخر صار به خاصاً  ؛أن حقيقة الالتقاط لغة هو الرفع أو رفع ما هو ضائع": الرفعة 

كما فعل ه على حقيقة  ه بل أقرّ وذلك لا يقتضي أن يكون الشرع غيرّ  ،وذلك الخاص هو محل غرض الفقيه
  )٥(. "مثل ذلك في الصلاة ونحوها

إن الشارع لم يستعملها إلا في ": فإنه منع وضع الشرع له وقال )٦(القاضي أبي بكروهذ مذهب 
  .  )١("الحقائق اللغوية

                              
 جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَسَألََهُ عَنْ اللقَطةَِ : "فعن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُْهَنيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ . حديث متفق عليه ) ١(

 فـْهَا سَنَةً فإَِنْ جَاءَ صَاحِبـُهَا وَإِلاعَر ُئْبِ قاَلَ  فَشَأْنَكَ بِهَافَـقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثم ةُ الْغَنَمِ قاَلَ هِيَ لَكَ أوَْ لأَِخِيكَ أوَْ للِذقاَلَ فَضَال
بِلِ قاَلَ مَا لَكَ وَلهَاَ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ترَدُِ الْمَاءَ وَتأَْكُلُ الشجَرَ حَتى يَـلْقَ     ." اهَا ربَـهَافَضَالةُ الإِْ

 .١٧٢٢-كتاب اللقطة–، ومسلم  ٢٤٢٩رقم : صاحب اللقطة بعد سنة باب إذا لم يوجد: أخرجه البخاري 
  .اللقيط: في ظ  )٢(
  .ليملكه: في ظ  )٣(
 .٢٣٦انظر الوجيز للغزالي ) ٤(
  .٧٩المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٥(
بكر بن محمد بن الطيب بن محمد القاضي ، المعروف بابن الباقلاني ، له كتاب التقريب والارشاد ومناقب الأئمة والملل والنحل  أبو) ٦(

 .)١/٤٨١(ترتيب المدارك : انظر . هـ ٤٠٣وهداية المسترشدين، توفي سنة 
  .)٣/١٨(البحر المحيط للزركشي : انظر )  ١(
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وأن الشارع لم يستعملها في المعنى  ،)١(صريح فيه لكن جمهور الأصوليين على خلافه الرافعيوكلام 
  .بةالمناسلما بينها وبين المعاني اللغوية من  استعملها في المعاني الشرعيةوإنما  اللغوي

لانه لايعرف الملتقط الا بعد  )٣(دوري وذلك أ( )٢()أخذ اللقيط في تفسير الالتقاط(: قولهومنها 
خذ فيكون قد أخذ اللغوي في تفسير أراد بالملتقط الآ الغزاليجيب عنه بأن وقد أُ  )٤()معرفة الالتقاط

  .الشرعي فلا دور 

ذلك من أحكام  د عُ لم ي ـَ الغزالي؛ لأن إلى آخره ففيه نظر )٣( ...)أخذ التعريف(قوله : ومنها
  )٥(.بين الالتقاط واللقطة كما هو بين في كلامه ه من أحكام اللقطة وفرقٌ دّ وإنما عَ  ،الالتقاط

 (أن هذا الضابط : الأمر الثاني
ُ
وهل  ،ولا ريب في التقاطه للحفظ )٦()مل عَ خرج صور منها الكلب الم

  .أخذ شيء محترم :لتقاطفيجب أن يقال الإ ،ما سيأتي ؟يجوز لغيره فيه

  .ف كالكلبعرّ فلتُ  ؛إذا ضاعت الخمرة المحترمة من صاحبها )٧(آخر الباب الرافعيوذكر 

 :أنه على قولين -وقول الأكثرين-أصحها : وفي وجوب الالتقاط أربعة طرق(: قوله في الروضة
 ؛والطريق الثاني إن كان في موضع يغلب على الظن ضياعها،  )٨()لاتجب والثاني تجب( أظهرهما

  انتهى. )٩()وجب الالتقاط وإلا فلا ؛بأن يكون في ممر الفساق والخونة

ريج وأبي سابن ونقل الطريق الثاني عن  ،وإنما صححه ،الرافعيولى للأكثرين لم يصرح به الأُ  هُ وعزوُ 
   .إسحاق

                              
 .) ١/٦٣(المصدر السابق : انظر ) ١(
  .)٦/٣٣٨(فتح العزيز ) ٢(
ويلزم منه كون الشيء الواحد سابقا على نفسه، مسبوقاً ا ، فيتوقف معرفة الملتقط  ، ن يستشهد على الشيء بنفسهأهو : الدور) ٣(

  )١/١٦٢(انظر التقريب لحد المنطق  .بمعرفة الالتقاط ومعرفة الالتقاط بمعرفة الملتقط فيلزم الدور وهو مستحيل
 .طة في ظساق) ٤(
 .٢٣٧انظر الوجيز للغزالي ) ٥(
  .خرج هو رفيقها الكل المعلم: في ظ  )٦(
  .)٦/٣٥٧(فتح العزيز ) ٧(
 .ساقطة في ظ )٨(
 .) ٥/٣٩١(روضة الطالبين : انظر) ٩(

حكم 
 الالتقاط
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 ،التقنين في وابن سراقة ،المقنعفي  المحاملي، وا جزم )١(إلى الجمهور الماورديوقد نسبها 
ن ذلك حيث لأ ؛وليس ذلك كقبول الوديعة ،وهو المختار(وغيره  الجرجاني وصاحب الانتصار وصححها

  )٣(.وهذا لا حافظ له )٢()فهو يحفظ مالهيكون صاحبها معها 

إن كان لا يخاف الضياع لم يجب  :ثم القائلون بالقولين قالوا": بعد حكاية الطرق البسيطوقد قال في 
 )٤(يشرف على الضياع لو لم يأخذ أو ينتهي إليه من يجترئ أيوإنما التردد حيث  ؛الأخذ قطعاً  /أ٣١/

  انتهى )٥(."يأخذ ولا يرد

بالوجوب فليس المراد منه أنه يجب عليه الانفاق على اللقطة من ماله أو يتكلف مؤنة  وإذا قلنا
   .شهد كما سيأتي في مؤنة اللقطةأو يُ  ،حفظها بل ينفق بإذن الحاكم

فهو محمول على ما  ؛وإذا أوجبنا عليه قبول الوديعة": في أول باب الوديعة فقال الرافعيأشار  )٦(ليهإو 
نفسه وحرزه في الحفظ  ف منفعةَ لَ ت ـْوهو أصل القبول دون أن ت ـُ في الأمالي )٨(أبو الفرجالشيخ  )٧(نبه عليه

  . "من غير عوض

والحق عندنا ": كتاب الأمر بالمعروففإنه قال في  ،الإحياءفي  الغزاليلم ما في قول عْ ومن ذلك ي ـُ
 من يدخله ين عَ ت ـَفإن كانت بمسجد أو رباط مُ  تضعل ويقال إن كانت اللقطة بمكان لو تركها لم أن يفصّ 

فإن كان عليه تعب في حفظهما كبهيمة تحتاج إلى علف  :وكلهم أمناء لم يجب، وإن كانت في مضيعة
فهذا ينبغي  ،عليه إلا مجرد تعب التعريف )١(فإن كان ذهباً أو ثوباً أو شيئاً لاضرر ،واصطبل لم يلزمه ذلك

                              
  .)٨/١١(انظر الحاوي )١(
 .ساقطة في ظ) ٢(
  ) .٥/٣٩١(روضة الطالبين  ،) ٨/٤٥٨(انظر اية المطلب  )٣(
  .أن: في م  )٤(
  )٤/٢٨١(انظر الوسيط  )٥(
  .ولكنه: في ظ  )٦(
  .ساقطة في ظ )٧(
هـ ، ٤٩٤بزايين معجمتين، توفي سنة " زازببال"الفرج السرخسي فقيه مرو المعروف  أبوهو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ، الأستاذ ) ٨(

إن غالب نقل الرافعي من ستة تصانيف غير كلام  :هماتفي الم الإسنويقال  ،وقد أكثر الرافعي النقل عنه ،ومن تصانيفه كتاب الأمالي
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. الفرج السرخسي  أبيالغزالي المشروح التهذيب والنهاية والتتمة والشامل وتجريد ابن كج وأمالي 

  .)٥/١٠١(،طبقات الشافعية الكبرى )١/٢٦٦(
  .لاخرو: في ظ  )١(
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 ١("الوجهين أن يكون محل(.  

لأا لم تجُعل في يده وهو كما لو رأى  ؛فلا يضمن إذا ضاعت ؛أنه سواء قلنا يجب أو لا )٢(واعلم
   .فإنه لا يأثم ولا يلزمه ديته ؛طعمه حتى ماتمضطراً وبيده طعام فلم يُ 

على خلاصه فإنه  رَ دِ أو يحترق وقَ  )٣(سرقعلى ما لو رأى مال إنسان يُ  البندنيجي والرويانيوقاسه 
  .إنقاذه فإذا لم يفعل لم يضمنه وإيجاب إنقاذ المال مسألة غريبة )٤(يجب عليه

  انتهى.)٥()وأصحهما قبول الوديعة إذا عرضت عليه(: قوله

  .لكن سيأتي في باا الجزم بالوجوب عند خوف المالك ،وقضية القياس أنه لا خلاف في الوديعة

 قطعاً  له الالتقاط )٦(ستحبفلا يُ  ؛وليس هو في الحال من الفسقةق ثإن لم ي(: قوله في الروضة
  انتهى. )١٠()ثبوته )٩(هماصحّ أ )٨(وحكى عن شيخه وجهين في الجواز )٧(قاله الإمام

  : فيه أمور

  . لا محالة  الرافعيأخذه من قول ) ١١(التصريح بالقطع: أحدها

إلا  ،ستحباب أولىفلأن يجري بالا ؛وإذا جرى وجه بالوجوب ،حكى وجهًا بالوجوب الإماملكن 
  .ستحباب لكنه تركهومجاهد نفسه والا ،اللقطة )٢(ن الوجوب لأجل حق صاحبإ )١()قالأن يُ (

                              
 .)٢/٣٢٨(الدين إحياء علوم :انظر ) ١(
  .مطموسة في ظ )٢(
  .يفرق: في ظ  )٣(
  .ساقطة في ظ ٤)(
 .وأصحهما لايجب كما لا يجب قبول الوديعة اذا عرضت عليه : قال ) : ٦/٣٣٨(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .يجب: في ظ  )٦(
  .) ٤٤٩/ ٨(اية المطلب : انظر ) ٧(
  .الجواب: في ظ  )٨(
  .موافق لأصل الروضةأرجحهما ، والمثبت : في م  )٩(
 .)٥/٣٩١( روضة الطالبين : انظر ) ١٠(
 .ساقطة في ظ) ١١(
  .أن يقال: مكررة في ظ  )١(
  .وصاحب: في ظ  )٢(
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على نفسه  )١(هها بالوجهين في أن الصالح للقضاء إذا لم يأمنأنه شبّ  الرافعيأسقط من كلام : الثاني
  انتهى. هل يجوز له تقلد القضاء

وعبارته  ،ولم يحكه في باب القضاء ،عرف البتةفإن هذا الخلاف لا يُ  ؛في ذلك الرافعيمن  )٢(وعجبت
ستشعار فينبغي أن يحترز فإن أهم العزائم حفظ وأما عند الإ ،هناك يستحب له الطلب إذا وثق من نفسه

  انتهى. السلامة

إذا كان لا يثق وهذا يقرب من خلاف سنذكره في أن اتهد الصالح للقضاء ": الإماموالموقع له قول 
  انتهى )٥(."القضاء )٤(هل يجوز له تقليد )٣(بنفسه ولا يأمن أن يخون ويرتشي ويغير الأحكام عن مقاصدها

إذا أوجبنا الالتقاط فهل يكون عدم وثوقه بأمانة " الإماموقال ، هناك  الإماموهذا الخلاف لم يحكه 
  )٥(."من الوجوب ، فيه طريقان )٦(نفسه مانعًا

يكون الخوف مانعاً من )٧(لا /ب٣١/ عليه وستعرف في كتاب القضاء أن من تعينّ ":  الرفعةابن قال 
  )٨(."ن الفرق أن مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة لا جائز لها ولا كذلك ما نحن فيهأالوجوب، وك

  . بالخوف على نفسه  الغزالي وعبرّ  ،للإمامالوثوق تبعًا  )٩( بعدمكذا عبرّ   :الثاني

في خوف العنت وإذا تحقق  والغزالي الإماموبين الحالتين فرق يظهر مما ذكره ":  ابن الرفعةقال 
   )١(."تخوفة كان الإلحاق بالفاسق أولى من الإلحاق بغيرهرف منه أن الخيانة إذا كانت مُ عُ 

انة ن خوف الخيإوقد نوزع في دعواه التغاير بين عدم الوثوق بالأمانة وخوف الخيانة إلا أن يقال 

                              
  .يكن: في ظ  )١(
  .وصحيب: في ظ  )٢(
  .مناصبها : في ظ  )٣(
  .تقلد القضاء ، لكان أولى : لو قال  )٤(
  .)٨/٤٥٨(اية المطلب : انظر ) ٥(
  .معا: في ظ  )٦(
  .والصحيح اثباا موافقة لأصل المطلب لابن الرفعة ساقطة في م) ٧(
  .٩٣المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٨(
  .العدم: في ظ  )٩(
  .٩٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )١(
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الخوف وإن لم يكن المخوف مظنوناً ولا مساوياً بل قد  )١(تستدعي شيئاً معلومًا أو مظنوناً يقتضي توقع
وعدم الوثوق لا يستدعي وجوب سبب ينشأ عنه الخوف بل يستدعي عدم السبب المقتضي  ،يكون موهومًا

   .للوثوق أو ضعفه

  .الوثوق وهو قريبوحاصله أن الخوف أقوى من عدم 

؛ لأنه ربما يدعو نفسه إلى  )٢(لتقاطكره له الاأما الفاسق فجواب معظم الأصحاب أنه يُ (: قوله
، مخالف ما أطلقه الأكثرون من الكراهة  "فيحرم ؛وإن علم الخيانة" )٣(كتمانها، وقوله في الوجيز
  انتهى.)٦()لا يجوز له الأخذ )٥(ن الفاسقإ: )٤(ويوافق قوله في الوسيط

سليم : منهم العراقيينبالتحريم، وليس كذلك بل هو ظاهر كلام جمع من  الغزاليوهو يقتضي تفرد 
   .لم يكن له أخذها: حيث قالوا في تهذيبه )٧(والشيخ نصر المقدسي ،في المجرد

   .وظاهر كلامهم أنه يصح التقاطه، ولكن الأخذ مع ذلك حرام

: التحريم قال ابن يونس، وفي  )٨(أا كراهة تنزيه: ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيبوحكى 
  "وإلا فالتحريم ،نه أهلإالكراهة إن قلنا : نه أهل أم لا، والثانيإقلنا  )١(نإ ؛التحريم مطلقاً : فحصل وجهان"

 ةوإن كانت في مهلك ةفقال عن الأمين ينبغي أن لا يأخذ إذا لم يكن في مهلك ابن داودوتوسط  
  . يء هذا وجه ثالث إن حمل الابتغاء في كلامه على التحريميجشهد، و أأخذ و 

فإن  ؟جواز أخذه مبني على أن أحكام اللقيط تثبت له أم لا إنّ ": القاضي الحسين والفورانيوقال 

                              
  .برفع: في ظ  )١(
  .الاسقاط: في ظ  )٢(
  .٢٣٧انظر الوجيز للغزالي ) ٣(
  .)٤/٢٨٣(الوسيط : انظر ) ٤(
  .القياس: في ظ  )٥(
 .) ٥/٣٩١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٨(فتح العزيز : انظر) ٦(
الفتح المقدسي النابلسي شيخ المذهب بالشام وصاحب التصانيف ،  أبوهو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه ) ٧(

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٧٣(فعية لابن قاضي شهبة طبقات الشا: انظر. هـ ٤٩٠صنف التهذيب والتقريب ، توفي سنة 
)٥/٣٥١ (. 
  ).١١/٤٥٢(كفاية النبيه لابن الرفعة : انظر  )٨(
  .ساقطة في ظ  )١(

حكم التقاط 
 الفاسق
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صرح بثبوت الأحكام مع أنه قائل  سليم من العراقيينقلنا له كره له الأخذ وإلا فلا يجوز له الأخذ، لكن 
  )٢( "إلى التحريم؟ )١(وكيف لا يصار: أخذه من النص قال ابن الرفعةل بالتحريم، وحاو 

   . )٣(وغيره وجهًا أن غير الخائن إذا كان لا يأمن الخيانة يحرم عليه الأخذ الإماموقد حكى 

لأنا نقول  ؛رد عليه ما ذكره القاضي وغيره من تخريجه على ثبوت الأحكاميولا  ،ولم يقيد ذلك بشيء
 
ُ
مع أنه  ؛له بالملك على وجه )٤()اصطاد فنحكم(ذا إم رِ حْ قد يكون الفعل محرمًا ويثبت الملك كما في الم

   .نه حرامأوكما في البيع وقت النداء يملك به المبيع مع  ؛حرام

المنع كما لا يجب  :وفي وجوب الإشهاد على اللقيط وجهان أو قولان أظهرهما(: قوله
يجب لرواية : والثاني، )٦(به في حديث زيد بن خالد )٥(رلم يأم ����الوديعة؛ ولأن النبي الإشهاد على 

، ومن قال بالأول حمله على )٨(" ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ  تُ دْ هَ فاشْ ": )٧(عياض بن حمار
الواحد ر بين يّ احتج به للاستحباب من حيث إنه لو كان الإشهاد واجباً لما خُ  )١(الاستحباب، وربما

  انتهى.)٢()والاثنين

  : فيه أمران

القاضي أبو وقد قال ، على ترجيح المنع، والمختار من جهة الدليل الإيجاب  النوويتابعه : أحدها

                              
  .يصاير: في ظ  )١(
  .١١٥المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٢(
  .)٨/٤٤٨(اية المطلب : انظر ) ٣(
  .يصطاد يحكم: في ظ  )٤(
  .يأمن: ظ في  )٥(
 .تقدم تخريجه ) ٦(
حديثه  حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي ااشعي نسبه خليفة وغيره أبيعياض بن حمار بن  أبيالصح) ٧(

 .)٧٥٢/ ٤(انظر الاصابةفي تمييزالصحابة. داود والترمذي  أبيفي صحيح مسلم وعند 
هَا ذَا عَدْلٍ أوَْ ذَوَيْ عَدْلٍ "حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حمِاَرٍ ) ٨( ) ١٢٤١٦(والبيهقي ) ٥٨٠٨(أخرجه النسائي " مَنْ الْتـَقَطَ لقَُطةًَ فَـلْيُشْهِدْ عَلَيـْ
البدر المنير : ، وهو حديث صحيح ، انظر "ذوي عدل"بلفظ ) ٤٨٩٤(وأخرجه ابن حبان ) ٢٤٩٦(وابن ماجه ) ١٤٥٤(داوود  أبوو 
 .) ٣/١٧٢(، التلخيص الحبير ) ٧/١٥٣(
  .وإنما: في ظ  )١(
 .) ٥/٣٧٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٩(فتح العزيز : انظر) ٢(

الإشهاد 
 على اللقطة
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في  الماورديوهو قضية كلام ، )١(إنه الأخذ: مختصرهفي  والجوينيإنه الصحيح، : الطيب في المجرد
مدفوع؛  )٣(ي بَ أُ بحديث  /أ٣٢/صحيح والاحتجاج  عياضحديث  فإنّ  ابن عصرون، واختاره )٢(الإقناع

   .)٣(وأعلمه � النبيقد أشهد  أبيالأنه ليس فيه أنه أخذ، وأيضاً فإن 

 صحيحهفي  حبان ابنللتخيير لا يتعين، بل يجوز أن يكون شكًا من الراوي، وقد رواه  "أو"ه لُ عْ وجَ 
أو لإمكان  ،والإعلام حاصل ،ولم يذكر غيره، ولعله إنما اكتفى بواحد لئلا يشيع )٣())ذَا عَدْلٍ ((: قال

معه، وليس ذلك كالركاز؛ لأن الواحد يختص به ولا كالوديعة؛ لأن مالكه يترك حقه والغائب لم  )٤(اليمين
  . يترك حقه

  . قطعًا  ب إشهادٌ ه للحفظ لم يجذَ خَ ، فإن أَ )٥(قيل ومحله إذا أخذه للتملك ،أطلقا الخلاف :الثاني

فإنه قاس المنع على عدم الوجوب في الوديعة وهو صريح في أن  ؛ينافي هذا الرافعيقلت كلام 
  .لحفظ لالتصوير يلتقطه 

ن من أو  ،قاصد التملكبص الخلاف يصتخيقتضي  الدارميبل كلام ، والظاهر أن مراده الأعم منها 
شهد على النتاج ويُ : إلى أن قال...  )١(ضوالخذ السلطان أوإذا : فإنه قال ؛قصد الحفظ يشهد قطعًا

لم يختر تملكها أشهد عليها شاهدين، وإن أراد  )٦(نإوفي الأحاديث : كفعله في الأصل ثم قال  ،)٢(وصفتها
  .وفي وجوبه وجهان ،ويشهد: إلى أن قال )٣(ةفها سنتملكها عرّ 

                              
  .الاجرة: في ظ  )١(
  .)١/١٢٢(، الاقناع ) ٨/١٢(الحاوي : انظر ) ٢(
لا أدعه تأكله : دعه، فقلت: خرجت مع سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فالتقطت سوطا بالعذيب، فقالا: قال سويد بن غفلة) ٣(

أحسنت، أحسنت التقطت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم مائة : ، فحدثته بالحديث، فقالبن كعب أبيالسباع، فقدمت إلى 
، فعرفتها حولا، ثم أتيته، »عرفها«: ، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال»عرفها«: ، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال»هاعرف«: دينار، فأتيته ا، فقال

، فاَسْتَمْتِعْ ِاَطِهِ إِياهَا، وَإِ اعْلَمْ عَدَدَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوكَِاءَهَا، فإَِنْ جَاءَ أَحَدٌ يخُْبرِكَُ بعَِدَدِهَا، وَوِعَائهَِا، وَوكَِائهَِا، فأََعْ « :فقال لا «.  
ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثة إنما كان ذلك بأمر المصطفى صلى االله "باب أخرجه ابن حبان 

 . ٤٨٩٢حديث رقم "عليه وسلم لا من تلقاء نفسه
  .التمس: في ظ  )٤(
  .للتمليك ضمان: في ظ  )٥(
  .من وال: في م  )١(
  .ونتجها: في ظ  )٢(
  .بنفسه: في ظ  )٣(
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  انتهى.)١( )فإن قلنا يجب فتركها ضمنها(: قوله

؛ لا يضمنها  :ابن داود، وسيأتي في اللقيط ما يوافقه لكن قال القاضي الحسينفيه  )٢()تابعوهذا (
  .ليكون ثمرة تركه استحقاق الإثم خاصة لأبي حنيفة )٣(خلافاً 

  : ثم في كيفية الإشهاد وجهان(: قوله

فيتوسل بها الكاذب إن اكتفينا بالصفة،  ؛يشهد على أصلها دون صفاتها كيلا تنتشر: أحدهما
يشهد على صفاتها : ويجوز أن يذكر جنسها، والثاني :وهذا أصح عند البغوي قال ،وبمواطأة الشهود

لا يستوعب : ط الإمام فقالوتوسّ ، حتى لو مات لم يتملكها الوارث ويشهد الشهود للمالك  )٤(يضاً أ
  انتهى.)٥()فائدةالصفات بل يذكر بعضها لتكون في الإشهاد 

وما : قال  ،إن الوجه الأول ساقط إذ لا فائدة فيه": وقال الإمامما اختاره  الروضةوقد صحح في 
  انتهى. )٦("ذكرناه من المنع من ذكر تمام الأوصاف لا نراه ينتهي إلى التحريم

  . "قتصر فيه على الكراهةبل يُ ": وزاد البسيط، وقد تابعه عليه في الإماموهذا من فقه 

   .)١(وكلام الشافعي يقتضي الإستيعاب: قلت

شهد على ولا يأكلها حتى يُ  ،أرى أن لا يخلطها بماله: الشافعيقال " :المعرفةفي  البيهقيقال 
  .هذا لفظه  ،)٢("هائرفها وعفاصها ووكاظعددها ووزا و 

وقد ،وسيأتي وجه أنه إذا استوعب الصفات في التعريف ضمن، وقد يقال بمثله هنا ": ابن الرفعةقال 
أفادت  ؛م أن الشهود لو شهدوا على تمام الوصف من غير تعيينفهِ ق، وما علل به الوجه الثاني يُ يفرّ 

الشهادة بذلك الحكم للمالك ا، والصحيح من الأقوال أا لا تكفي كما ستعرفه في القضاء على 

                              
 .)٥/٣٧٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٣٩(فتح العزيز : انظر) ١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .خلافة: في ظ  )٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
  .)٤/٥٤٨(،  التهذيب للبغوي ) ٦/٣٣٩(فتح العزيز : انظر) ٥(
  )٥/٣٩٢(روضة الطالبين  )٦(
  .الاشعار: في  )١(
  . ٣٩٢٠معرفة السنن والأثار للبيهقي حديث رقم : انظر  )٢(
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  )١(. "ائبالغ

فإن كان الغرض منه إثبات الحق فلا يكفي  ؛المقصود بالفائدة من الإشهاد )٢(واعلم أم لم يبينوا
   .فإنه لا يجوز الاعتماد على الوصف من غير تعيين ؛الإشهاد بتمام الوصف فضلاً عن بعضه

وقياس عدم إثبات  ،اللقطة عينولم أر أحدًا من الأصحاب أوجب الإشهاد على ": ابن الرفعةقال 
يتعرضوا للإشهاد على العين علم أنه ليس المقصود بالإشهاد  )٤(لكنهم لم ؛اشتراطه )٣(الحق بالوصف ارد

ن أالصفات على (بل تبرئة غرضه من أنه إنما أخذها لقصد الانتفاع وللخلاف في ذلك  )٥(غرض الإثبات
فإن أوجبناه أفاد الإشهاد على   )٦() اليه أم لا؟عاها ، هل يجب التسليم وصافها وادّ أمن حضر واستوعب 

  )٧(."ناه لحق الغائب وإلا فلابالصفات إثبات الملك وأوج

فاحتمل أن يكون  /ب٣٢/ )٨())عليها فليشهدْ  لقطةً  من التقطَ (( �وقال ":  الوجيزقوله في 
  . )٢("فيه خلاف، استحباباً  )١()ن يكونأواحتمل  ،شادر بطريق الإ(

واحتمل أن يكون إرشاداً أو استحباباً، واحتمل أن يكون  :وقوله في الكتاب: قال الرافعي 
واحتمل أن يكون بطريق الإرشاد، واحتمل أن يكون : إيجاباً هذا هو الوجه، وفي بعض النسخ
بطريق الإرشاد  ي وإن كان فيهما فرق إلا أن يقال المعن ؛استحباباً، وليس بصحيح في هذا الموضع

  انتهى.)٣(إلى رعاية الواجب لكنه يمتنع

ومراده ذا كما  ،أي من جهة إطلاق لفظ الإرشاد على الإيجاب، أو على جهة في مقابلة المندوب

                              
  .١٠٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )١(
  .يثبتوا: في ظ  )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .لكنهم لما لم يتعرضوا ، لكان أولى : لو قال  )٤(
  .الاشهاب: في ظ  )٥(
  .ساقطة في ظ) ٦(
  .١٠٥-١٠٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٧(
 .٢٢٣ص سبق تخريجه) ٨(
  .ساقطة في ظ )١(
  .٢٣٦انظر الوجيز للغزالي ) ٢(
 .لكنه اتع : وفي ظ . ) ٦/٣٤٠(فتح العزيز ،  ٢٣٦ص الوجيز للغزالي: انظر) ٣(
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لا ثواب فيه  )١()وأمر الاستحباب ظاهر من جهة أن أمر الإرشاد(أن الفرق بين أمر الإرشاد : قال بعضهم
ولم يقل أحد من الأصحاب  ،بخلاف أمر الاستحباب ،بل مصلحته دنيوية محضة كالإشهاد على البيع ونحوه

 الوجيزفلا يصح قوله في ، ن الإشهاد هنا لا ثواب فيه بل هم يختلفون في أنه واجب أو مستحب إ
  .ففيه خلاف  "فاحتمل أن يكون استحباباً "

نى الاكتساب فإذا وجب الإشهاد كانت مصلحة دنيوية وقد يعرى ن في اللقطة معإ :وقد يقال
فاحتمل أن يكون بطريق الإرشاد أي  ؛الغزاليفيصح بذلك قول  ؛الواجب عن الثواب كقضاء الديون ونحوه

  .أن الواجب نفسه لا أنه إرشاد إلى رعاية الواجب

فإن  ؛والولاية ففي الابتداء وفي اللقطة معنى الولاية والأمانة والاكتساب، أما الأمانة(: قوله
سبيل الملتقط في هذا التعريف سبيل الأمناء لا يضمن المال إلا بتفريط، وأما الاكتساب ففي 

  انتهى.)٣()فيه وجهان ويقال قولان بُ غلّ ما المُ أبعد التعريف، و  )٢(الانتهاء من حيث إن له التملك

فيه مضطرب فإما حكما بصحة التقاط الفاسق  وكلامهما )٤(على عدم الترجيح الروضةتابعه في 
ثم حكما بترجيح  ،وهذا تصريح بتغليب الاكتساب ،هاه باحتطاب الصبي واصطيادهوشبّ  ،والصبي وانون

ويصير من جملة ، ولعله لذلك أطلقا الخلاف من غير ترجيح  ،منع التقاط العبد وهو تصريح بتغليب الولاية
كالنذر والطلاق الرجعي   ،  )١("طلق فيها ترجيحأنه لا يُ ": آخر باب الرجعة  ضةالرو المسائل التي ذكرها في 

  .وغيره 

ب فيها جهة ذهب إلى أن المغلّ  القفّالن إ" :صاحب الكافي وتبعه صاحب التهذيبحيث قال  
نه إ -وهو المذهب-ة الأصحاب وقال عامّ  ،الأمانة فلا يصح التقاط الصبي والفاسق والعبد والسفيه

وهذا هو  ،فيصح بمن يصح منه الاكتساب بالاحتطاب والاصطياد؛  عٌ بَ وما فيها من الأمانة ت ـَ ؛الاكتساب
  . "الذي ينبغي اعتماده

ل إما بالملتقط صُ بحيث تكون الولاية تحَْ  الشائبتينأن في الالتقاط  ؛جملة الأمر" :الوافيوقال صاحب 

                              
 .ساقطة في ظ )١(
  .التمليك: في ظ  )٢(
 .) ٦/٣٤٠(فتح العزيز : انظر) ٣(
 .)٥/٣٩٢(روضة الطالبين انظر ) ٤(
  .)٨/٢٢٣(الطالبين روضة  انظر ) ١(
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والفاسق يحصل لهم  ،كالمحجور عليهم  ه نقصٌ كِ ل تمََ بب أو من يقوم مقامه من ولي أو حاكم وليس في سَ 
فائدة اللقطة وجهًا واحداً ، وإن كان في سبب تملكها نقص كالعبد فإنه ليس له أهلية التملك فلا تحصل له 

وحيث الولاية غير صالحة له ولا عنه كالكافر جرى الوجهان في أن الاعتبار بالولاية  ،فائدة الالتقاط لنفسه
  . "؟أو الكسب

  انتهى.)١()هو كما لو التقط الفاسق:  فإن قلنا بجوازه قال في التهذيب :الذمي في(: قوله

في يده قولان كما قلنا في  )٢(يجوز التقاط الذمي، ثم في إقراره ا" :ابن أبي هريرة في تعليقهوكذا قال 
  انتهى . "الفاسق لا يختلفان

  .الشيخ أبي حامد الإسفراينيعن  الذخائروقد حكاه في 

أنه ابن الرفعة لكن ذكر  ،عتمد تعريفهوأنه لا يُ  عند عدلٍ  هُ منه ووضعُ  هُ ه بالفاسق انتزاعُ ويقتضي إلحاقُ 
  )٣(.قولان كالفاسق /أ٣٣/قر في يده وينفرد بالتعريف وقيل يُ 

ولا يبعد الفرق بين  الذخائركما قاله في   أبو حامد الإسفرايني الشيخوعلى هذه اقتصر : قلت
  .العدل في دينه وغيره

ثم عرف أنه يكون له التملك لكان  ،نزع من يده ولم يفعلولو قيل إذا قلنا يُ ": الوافيقال في  
لا  )١()بالتقرير وفعله(غاية ما فيه أنه ارتكب محرمًا  ؛لأنه صالح للتملك بالكسب وقد وجد شروطه ؛جهًامتّ 

وقع حراماً أي إذا   الوطءوإن كان  ،كوطئ الراهن الجارية المرهونة دون إذن المرن فإا تصير مستولدة  ،يؤثر
  ".كان موسراً 

وإن قلنا غير  ،نزع من يده كما لو احتطبإن قلنا ملكه زائل يُ " : التهذيبوذكر في : قوله في المرتد
كم بكونه لأهل نزع من يده ويحُ يل فإن ما يحتطبه يُ ن ملكه زاإولك أن تقول إذا قلنا  ،زايل فكالفاسق يلتقط

نه يجوز أو (فإن كانت اللقطة كذلك فقياسه أن يجوز للإمام ابتداء الالتقاط لأهل الفيء ولبيت المال  ؛الفيء

                              
 .)٤/٥٦٣(التهذيب للبغوي : انظر ، و ) ٥/٣٩٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤١(فتح العزيز : انظر) ١(
  .اقرارها في : في ظ  )٢(
  .١٠٩المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٣(
  .بالتقرب ومثله: في ظ  )١(

التقاط 
 الذمي
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بالفاسق فليكن التقاطه   )١()شبه منهأن ملكه غير زايل فهو بالذمي أذا قلنا إو  ،للولي الالتقاط للصبي
  انتهى )٢(."كالتقاط الذمي وكذلك أورده المتولي

ما قاله الإمام من عند نفسه (على  إذا قلنا بزوال ملكه يختص الحاكم بانتزاعه فهو بناءاً  ،فأما ما قاله
  ما يصطاده المرتد على هذا القول يكون ملكًا لأهل الفيء  )٣()أن

إن ما يصطاده ويحتطبه على هذا القول يبقى على  :قالا الماوردي والمتوليلكن ": ابن الرفعةوقال 
وكذا يكون في ، هأخذُ  الإباحة، وإذا كان كذلك فلا يكون الانتزاع في يده مخصوصاً بالحاكم بل لكل أحدٍ 

كون التقاطاً وي ،إذا قلنا لا يجوز التقاطه يجوز للآحاد انتزاع اللقطة من يده :وقد قالوا في العبد ،حكم لقطته
ن انتزاعها بالحاكم فقط؛ لأنه سُ لا ، ويحَْ : ويحتمل أن يقال ،كما أا تكون في يده إذا عتق لقطة  ،على رأي

لم يكن أهلاً للأمانة ولا للملك وكان كالعبد إذا لم يجوز التقاطه ينزع الحاكم  )٤(بوضع يده عليها ضمنها إذا
  )٥(. "ن إلحاق اللقطة بالاحتطاب حتى تكون لأهل الفيءالعين من يده فقط، وأما ما ذكره تفقهًا م

عشر أن يجد اللقطة مرتدًا فإنه يردها على  لثوالثا": فإنه قال  اللبابفي  المحامليوقد صرح به 
  انتهى. )١("الإمام وتكون فيئاً 

 ،إلى غيرهوأما ما ذكره من القياس فممنوع إذ لا يلزم من كون المرتد لا يملك أن لا ينتقل ما اكتسبه 
نه دخل إنه باق على أصل الإباحة بل يقول إولا يقول  ،بدليل العبد فإنه لا يملك وما يكتسبه ينتقل للسيد

 ،فلهذا وجب على الإمام انتزاعه لهم ولم يجب عليه الالتقاط لهم ابتداء ؛في ملكه، ثم انتقل إلى أهل الفيء
كان فاللقطة   )٢(وإنما ،ما الإمام أو غيرهإاشر لأخذ اللقطة وأيضاً فإنما امتنع الالتقاط لبيت المال؛ لأن المب

احتطابه وسائر  ل ذلك منزلةَ ز ن ـُفإنه لا يباشر التقاط ف ـَ ؛ر بعد التعريف المعتبر بخلاف الانتزاع من المرتدللمباشِ 
   .أمواله

                              
 .ساقطة في ظ) ١(
  .)٤/٥٦٣(التهذيب للبغوي : انظر ) ٢(
 .ساقطة في م) ٣(
  .لو قال إذ لكان أولى  )٤(
  .١١٣المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٥(
  .)١/٢٨٤(اللباب للمحاملي : انظر ) ١(
  .وأياً ما : لعله  )٢(
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ما إللصبي فيه، و ما الحفظ ولا حظ إ ،وأما التقاط الولي للصبي فإنما امتنع لأن الغرض من الالتقاط
   .إما باختياره أو بدونه )١(اللقطة ملك واجدهافالتملك 

الاحتطاب " :لوضوح الفرق، وهو أن ؛من الإلحاق الرافعيأيضاً ما قاله  ابن الرفعةوقد منع 
فلما امتنع أن  ،ومع وجوده لا يتخلف عنه الملك ،سبب قهري للملك، وقد وجد من المرتد )٢(والاحتشاش

وقد يحال الحكم  ،لمسببالوجود السبب فيه مقام  )٣(ةقامإيحصل للمرتد حصل لمن ينتقل إليه مال المرتد 
كما قاله بعض أصحابنا في القريب يملك قريبه   /ب٣٣/المتعلق بالشيء تارة على سببه، وتارة على مسببه 
لتقاط فإنه وإن كان سبباً في الملك فليس ولا كذلك الا ،يترتب عتقه على سبب الملك لا على حقيقته

  )٤( ."جد فهو بعرض الزوالوإن وُ  ،عليه فلا يتعقبه الملك بل يتخلف عنه بقهريٍ 

الإمام  )٥(فهابمعنى أن حق التملك ينتقل لأهل الفيء حتى إذا عرّ  ءوإن سلمنا أن ذلك يكون للفي
قول ذلك حصل ن )٦(ناّلأ ،هل الفيء ومن ذكرهار التملك لهم كان له ذلك فلا يلزم جواز الالتقاط لأتخاو 

  .أنه يقع اختيارياً التقاطه لهم ب )١(قهرياً بخلاف

نعم قد نقول إذا التقط شخص شيئاً ومات وله وارث حي أو لا وارث له إلا بيت المال ينتقل حق  
ويكون ذلك بمنزلة ما إذا ع عليهم ضي بالإرث، فلا يُ  التملك للصبي وللمسلمين لوقوع ذلك الحق لهم ضرورةً 

  .احيا شيئً من الموات ولم يكمله ومات ينتقل ذلك الحق إلى ورثته

ولكن بالترتيب والمرتد أولى  القاضي الحسينمن التحاقه بالذمي فكذا فعل  المتوليوأما ما نقله عن 
  .قر على كفرهبأن لا يملك لأنه لا يُ 

في يده على الأظهر  )٢(قر الماللكن لا يُ قطع الجمهور بأن الفاسق أهل الالتقاط (: قوله

                              
  .وأخذ ما : في ظ  )١(
  .الأحباس: في ظ   )٢(
  .فإنه: في ظ  )٣(
  .١١٣المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٤(
  .عرف: في ظ  )٥(
  .لا: في م  )٦(
  .لخلاف: في ظ  )١(
  .على المال: في ظ  )٢(
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  انتهى.)١( )ويوضع عند عدل

  .ج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا ينزع منهزوّ لأن الإمام كما يُ  ؛وينبغي تقييده بغير الإمام الأعظم

عتمد فيه ضم إليه مشرف ففي التعريف قولان أشبههما أنه لا يُ نزع منه أو يُ وسواء قلنا يُ (: قوله
  انتهى.)٢()ضم إليه نظر العدل ويراقبهيخونه فيه حتى لا يظهر المالك بل يُ لأنه ربما 

  : فيه أمران(

منهم  العراقيينقضيته أنه على قول الضم أن الفاسق هو المعرف لكن صرح جمع من :  )٣()أحدهما
، أما يجمعان على التعريف تحريرهفي  والجرجاني ،مقنعهفي  والمحاملي ،مجردهفي  القاضي أبو الطيب

وهو ظاهر ،  )٤("ف على هذا القولعرّ ن الأمين هو الذي يُ إ" الحاويعن  الكفايةنحوه، وفي  التتمةوفي 
  .النص فحصلنا على مقالات

فإن كان  )٥(أن الخلاف في الانتزاع إذا كان الفاسق يؤمن عبثه الوسيطذكر بعض شارحي  :) ٤(الثاني
ويظهر أن الوجهين في جواز : قال ،للمال عن الضياع وذهابه فللقاضي الانتزاع قطعًا صيانةً  )٦(ؤمن عبثهلا يُ 

فإذا انتزع الحاكم فقد فوّت  ،ة فهو محفوظ من وجهنَ مَ ضْ وكأنه إذا كان تحت يد مُ  ،الانتزاع لا في الوجوب
  .الحفظ من ذلك الوجه فلا يجوز

  : فقولان السيد ولا نهاهُ  إذا التقط العبد ولم يأذن(: قوله

: منه، وأصحهما )١(ولا أعلمه يمنع: ه قاليصح، ونقله المزني كما وضعه بخطّ : أحدهما
وليس هو من  ،والعبد لا يملك ،لأن اللقطة أمانة وولاية في الابتداء، وتملك في الانتهاء ؛البطلان

  . أهل الأمانة والولاية 

نه أعنا على الجديد ذا فرّ إفأما [ ؟أن العبد هل يملكان على وعن ابن سريج أن القولين مبنيّ 

                              
 .) ٥/٣٩٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤١(فتح العزيز : انظر) ١(
 .)٥/٣٩٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤١(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
  .) ١١/٤٥٣(كفاية النبيه لابن الرفعة ، )٨/٥٢٢(الحاوي : انظر  )٤(
  .غيبته: في ظ  )٥(
  .ينتفع: في ظ  )١(

 التقاط العبد
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وفي هذا الفاسق من جهة أنه لايملك القولان في أن العبد هل  ،فليس له الالتقاط بحال ؛لايملك
 )نما هما في أنه هل يملك بتمليك السيد ولا تمليك ههنا من جهة السيدإو  ،مطلقاً  )١(]يملك

  انتهى.)٢(

  : فيه أمور (

 ،في أثناء الباب القاضي الحسينأيضاً كما قاله  الأمأن القول الأول قد نص عليه في  )٣()أحدها
  )٤(.أيضاً والقولان فيه البندنيجيوأشار إليه 

ما رجحه من البطلان اعتماداً على أن المغلب الأمانة يخالف ما قاله قبله بصفحة في الذمي : الثاني
  .ما أنه يصطاد ويحتطب هذا لفظه أصحهما التمكين ترجيحًا لمعنى الاكتساب، ك

 ،أن هذه العلة هي أصح عند عامة الأصحاب، ثم أرسل القولين في التقاط العبدالبغويوقد سبق عن 
أصحهما يصح كما ":  الكافيولهذا قال في  ؛)٥(التصريح بالترجيح بما قدمه /أ٣٤/وكأنه استغني عن إعادة 
   ."غيره الشافعيعن  ابن المنذرولم يحك  ،يصح اصطياده واحتطابه

وغيرهم ببناء القولين على أنه    العدةفي  والفوراني والطبري )١(الشيخ أبو محمد والغزاليوقد صرح 
  .كسب أو أمانة

 ،تقدم منه في كتاب الوقف وغيره، وسبق هناك الرد عليهابن سريج أن ما قاله في الرد على  :الثالث
 ابن الرفعةغير لائق، على أن  سريج ابنفاعتراضه على  ؛في التمليك بغير تمليك السيد رٍ وأن الخلاف جا

 )٣(المشتري في ذمته وبالاقتراض لا في )٢(لك الواقع في ضمنالمِ  سريج ابنِ  يظهر أن مرادَ :: قال الكفايةفي 

                              
 .ساقطة في ظ) ١(
 .) ٥/٣٩٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٣(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
  .)٤/٦٨(الأم : انظر ) ٤(
  .)٤/٥٦٢(التهذيب للبغوي : انظر ) ٥(
  .٢٣٦انظر الوجيز للغزالي ) ١(
  .المراد في ضمان المشتري )٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
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  . )١("وعلى هذا فيستقيم البناء ،مطلق الملك

  . لك بعوض فبغيره أولىذلك في المِ م ل لأنه إذا سُ  ؛لكن في هذا نظر

: القولين فيما إذا التقطه لنفسه على أن يتملكه ثم قال بعد ورقتين ابن أبي هريرة في تعليقهوحكى 
فلا يمنع من  ،كساب كالصيد والإحتشاشالأ من؛ لأن ذلك كسبب جملةً  هلا يختلف قوله في جواز التقاط"

   ."أن عليه انتزاعها من يده والقيام بتعريفها الشافعيفقد أطلق  )٢(ذلك قولاً واحداً، فإن علم بذلك

والقول بالجواز ": -القولان فيما إذ التقطها لنفسه-  التقريب في قالابن القفّال الشاشي ثم رأيت 
ويحتمل أن  ،)٤()للحر في الوجهين(ما يكون كفجعل له أن يلتقط   ،العبد يملك )٣(لعله على القول بأن

  . "لأنه ضرب من الاكتساب كالاصطياد وكان الملك للسيد دونه ؛سواء قلنا يملك أم لا ،)٥(يكون

لأن ما كسب في  ؛ها السيد منهإن التقط في اليوم الذي للسيد أخذَ ": في المبعض  الشافعيوقد قال 
  انتهى. )٦("فدل هذا على أن للعبد أن يلتقط ويكون للسيد ،ذلك اليوم هو للسيد

هل يبرأ  ؛الإمام أن القاضي لو أخذ المغصوب من يد الغاصب ليحفظه للمالكوذكر (: قوله
عن يد المالك،  )١(نائبةظاهر القياس منهما البراءة؛ لأن يد القاضي : وجهان ؟الغاصب عن الضمان

 لسفْ للضياع بحيث لا يبعد أن ي ـُ ةٌ رضعُ  المالَ  )٢(نلأِ فإن قلنا لا يبرأ فللقاضي أخذها، وإن قلنا يبرأ فَ 
  انتهى.)٤()وإلا فوجهان ،)٣(أو يغيب وجهه فكذلك

إن الملتقط لو أخذ ما للحفظ بقصد التملك ": في الركن الثالث لكنه قال بعد أوراق ؛لم يرجح شيئاً 
وكلامه في باب الوديعة يقتضي الجزم بالجواز فإنه  ،ولو رده إلى الحاكم برئ على أصح الوجهين ،هنَ مِ ضَ 

                              
  .)٤٤٤-١١/٤٤٣(كفاية النبيه لابن الرفعة : انظر  )١(
  .فإن علم ذلك : من ذلك ، والصواب : في ظ  )٢(
  .فإن: في ظ  )٣(
  .للحفظ المعسر: في ظ  )٤(
  .كأن هنا سقطاً  )٥(
  ).٤/٦٨(الأم : انظر  )٦(
  .قائمة ، والمثبت موافق للروضة: في م  )١(
  .فإن لأن: في ظ  )٢(
  . أي للقاضي أخذها )٣(
 .)٨/٤٦٥(، اية المطلب ) ٥/٣٩٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٣(فتح العزيز : انظر)٤(
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  .)١("حكى وجهين في وجوب قبوله

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع، ولا الغاصب بحيث (: قوله
أظهرهما المنع؛ لأن القاضي نائب عن : ذلك فوجهانكوإن كان   ،مطالبته ظاهراً )٢(تفوت
  انتهى.)٣()الغائبين

فأما في  ،يجب تقييده بدار الإسلام )٤(وما صححه من المنع سيأتي في الركن الثالث ما قد يخالفه، ثم
ولو دخل مسلم لدار الحرب ووجد " :سير الواقدي من الأمفي  الشافعيفقد قال  ،دار الحرب فله ذلك

  انتهى. )٥("مال غيره من المسلمين أو أهل الذمة بما غصبه المشركون كان له أن يخرج به

   .وعلى هذا فلا يكون مضموناً عليه ،وهي فائدة جليلة

   .عليه بالإتلاف فهو كالحربي وأنه لا ضمانَ  ،هلفُ شى تَ وعلى قياسه لو وجد في يد صبي يخُ 

بناء على القولين في مسألة  ؛في ضمانه إذا أخذه وجهين التهذيبو المهذبوقد حكى صاحب 
 
ُ
  )٦(.م الآتيةحرِ الم

القطع  )٢(انتزاع المال من يد الحربي أخذ منهما )١(طريقين في كتاب السيرفي آخر  البغويوحكى 
وعلى قياسه  /ب٣٤/ ،لكنه فرض المسألة فيما إذا كان صاحب المال معروفاً ، والثانية على قولين ، بالجواز 

  )٣(.ما لو وجده في يد السارق

  صَ لّ ما لو خَ  يتانأخر  انمسألت ستثنىويُ 
ُ
ه ونحوه وأخذه ليداويه ويتعهدّ  أو هرةٍ  عٍ بُ سَ  مِ م صيدًا من فَ حرِ الم

فمات في يده لا يضمنه على الأظهر، وكان الفارق بينها وبين الأخذ من الغاصب أنه هناك يريد نقله من 

                              
  .)٦/٣٥٣(فتح العزيز : انظر) ١(
  .ينوب ، والمثبت موافق للروضة: في م  )٢(
 .)٥/٣٩٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٤(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
  .)٢٨٤/ ٤(الأم : انظر ) ٥(
  )٢/٢٥٣(المهذب للشيرازي انظر  )٦(
  .ساقطة في ظ )١(
  .أحدهما : كذا في النسخ والصواب  )٢(
  .)٧/٤٨٥(انظر التهذيب ) ٣(
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ه فيه احتياطاً له، وعلى قياسه لو وجد ذَ خْ أَ  الضمان إلى الأمانة فلا احتياط فيه، بخلاف مسألة الصيد فإنّ 
لكن قالوا في المبيع قبل القبض إذا  ؛ولا يضمن ،و هرة فله انتزاعه منهطعاماً للغير بيد جارحة أو كلب أ

وهذا يدل على أن النقل من  ،غاب المشتري وأحضره البائع إلى الحاكم قبضه عنه، ويتخلص من ضمانه
  .الضمان إلى الأمانة غير محذور

إذا أخذ السيد اللقطة من العبد كان  :الأصحاب قال معظمُ  ؟فإن قلنا لا يصح التقاطه(: قوله
فيما  )١(جابواأوبمثله  ،لأن يد العبد إذا لم تكن يد التقاط كان الحاصل في يده ضائعًا ؛أخذه التقاطاً 

إلا أن صاحب التتمة جعل أخذ الأجنبي على الخلاف فيما إذا تعلق صيد بشبكة  ،إذا أخذه أجنبيٌ 
  انتهى.)٢( )إنسان فجاء غيره وأخذه

  : فيه أمران

فنقله عن  الغزاليما ذكره في الأجنبي من جواب الأصحاب عجيب، فإنه تابع فيه : أحدها
ابن ولهذا قال ؛ لا نقلاً عنهم  العراقيينوإنما قاله تخريجًا على قاعدة  ،الذخائروجرى عليه في  ،العراقيين
فإم عللوا ذلك في  ؛بمخالفة الأجنبي في ذلك حٌ صرّ ضوا لذلك بل كلامهم مُ لم أرهم تعرّ " : )٣(أبي الدم

   ."السيد بأن يد العبد كيد سيده فجاز له بناء التقاطه على التقاطه بخلاف الأجنبي

وينبغي أن يكون لو : يعني فإنه قال،  لابن الصباغ أره في كتبهم إلا إحتمالاً لم": ابن الرفعةوقال 
للالتقاط نائب عن  ان عنه؛ لأن كل من هو أهلٌ أخذها غير السيد من الأحرار جاز وزال الضم

  انتهى. )١("صاحبها

حيث قال في الفرق بين السيد إذا أخذ اللقطة من العبد حيث يقرها في يده  القاضيفهو قضية كلام 
 ؛ولا من أهل الملك أصلاً  ،أن العبد ليس من أهل الالتقاط ؛وبين ولي الصغير حين يسلمها الحاكم ،لقطة

وإن أخذها : حكاه ثم خالفه فقال الحليةفي  الرويانيلكن ، فجعل وجوده وعدمه سواء بخلاف الصبي 

                              
  .جائزا: في ظ  )١(
 .)٥/٣٩٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٤(فتح العزيز : انظر )٢(
الدم ، له  أبيإسحاق الهمداني الحموي ، المعروف بابن  أبوهو إبراهيم بن عبد االله بن عبد المنعم بن علي ، القاضي شهاب الدين ) ٣(

، طبقات الشافعية ) ٢/٩٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٦٤٢شرح مشكل الوسيط وكتاب في التاريخ، توفي سنة 
  .)٨/١١٥(الكبرى للسبكي 

  .١٥٢المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )١(
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 ة،لو استردها منه أجنبي على طريق الحسب :وعلى هذا قال بعض أصحابنا ،السيد منه كان كأنه التقطها
من الغاصب أو من  وكذلك لو استرد المغصوب ،لأا جعلت في يد من ليس من أهلها يزول الضمان أيضاً 

   .ليرده إلى صاحبه يجوز ولا يضمن هو )١(السارق

لأن مالكه متعين واالله أعلم هذا  ؛وعندي أنه لا يبرأ الغاصب من الضمان هاهنا حتى يصل إلى مالكه
  .لفظه

والفرق بين مسألتنا ومسألة العبد أنه مباح  ،من التخريج مشكلٌ  التتمةما نقله عن صاحب  :الثاني 
   .فكيف يصح التقاط المملوك بالمباح ،الأصل فبقي على أصل الإباحة واللقطة بخلافه

واللقطة  ،بأن وقوع الصيد في الشبكة يحصل الملك أو الاختصاص" : المطلبواستشكله أيضاً في 
  . )٢( "ه بهتخيل إلحاقفي يد العبد على ما عليه تفرع عدوان فكيف يُ 

وإن قلنا للسيد أن  ،السيد )٤(إن قلنا يرفعه السيد إلى الحاكم فكذلك غير":  التتمةعن  )٣(ونقل
  )٦(.التتمةفي  )٥(ولم أجده ".فيجب على الأجنبي إذا أخذه أن يرده على السيد ؛يملكه

سقوط الضمان أن في : وفي النهاية، وإن أقر السيد اللقطة في يده جاز إن كان أمينًا (: قوله
  .انتهى /أ٣٥/ )١()وقياس كلام الجمهور سقوطه ،أظهرهما المنع :وجهين

  .) ٢(عن أكثر الأصحاب المطلبأنه القياس نقله في  هوما ذكر 

  ."للخراسانيينوعزى المنع  ،نه قول العراقيين ولم يحكوا سواهإ": الذخائروقال في 

  : فأوجه  )٣(م فأعرض عنهلِ وإن عَ (: قوله

                              
 .ساقطة في ظ) ١(
 .١٥٢المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٢(
  .ونقله : في ظ  )٣(
  .عن: في ظ  )٤(
  .اخذه: في ظ  )٥(
  .١٥٢المطلب العالي لابن الرفعة ص ،)٦/٣٤٤(فتح العزيز : انظر )٦(
 .)٥/٣٩٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٤(فتح العزيز : انظر)١(
  .١٤٩المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٢(
  .ماعرض منه: في ظ  )٣(
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   .تلف مالاً طالب به السيد كما لو رأى عبده يُ ق برقبة العبد ولا يُ علّ الضمان يُ  أحدها أن

ومن قال  ،وسائر أموال السيد )٢(ق الضمان بالعبدوغيره بتعلّ  )١(وأظهرهما على ما ذكره الروياني
  انتهى.)٤( )تلف مالاً فلم يمنعهفيما إذا رأى عبده يُ  )٣(م عدم الوجوبسلّ به لم يُ 

  :فيه أمور

فإن في شراء العبد بغير إذن سيده إذا لم يأخذ السيد العين لا  ؛أن هذا الترجيح فيه نظر: أحدها 
  . وقياس هذا أن الضمان لا يتعلق بالسيد هنا ،علم به أو لم يعلم ضمان على السيد سواءٌ 

وأن  ،يمنعهتلف مالاً فلم فيما إذا رأى عبدًا يُ  ؛ما ذكره من عدم التسليم يقتضي إثبات خلاف: الثاني
ولكنه جزم في الرهن بأن العبد إذا أتلف مالاً بإذن السيد  ،الأصح أنه يتعلق برقبته وسائر أموال السيد

   .لم يأذن السيد يتعلق برقبته فقط مميزاً بالغاً أو غير بالغ أنه كما لو )٥(وكان

في  أمانةٌ  )٦(لاية عليه وهيولكن الفرق بينه وبين صورة اللقطة أن له وِ ،والمنصوص في الرهن يقتضيه 
في يد العبد خالف مقتضى النظر فضمن اللقطة من هذا الوجه بخلاف  )١(هملهايأخذها فلم  )٧(إذافيده 

  .غيرها مما يجده في يد العبد

الشيخ أبي عن  الذخائرقد حكاه في ،  ح بحكايته عن أحدٍ ما قاله من عدم التسليم ولم يصرّ  :الثالث
أبو  القاضيكذا قاله ": المطلبوقال في  ،أنه التزم الضمان على السيد في هذه الصورة حامد الإسفرايني

  . )٢( "الطيب وابن الصباغ

  .ق بأن له ولاية على أخذ اللقطة بخلاف غيرهافرّ ويُ  ،سلمهيوقد 

                              
  .ابن الروياني: في ظ  )١(
  .بالعبد وسيأتي :  في ظ )٢(
  .أي وجوب الضمان  )٣(
 .)٥/٣٩٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٤(فتح العزيز : انظر )٤(
 

 .ساقطة في ظ )٥(
  .ولكن: في ظ  )٦(
  .إذا: في م  )٧(
  .بلااهلها: في ظ  )١(
  .١٦٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٢(
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الحفظ  )١(لك كما لا يثبت إذا عرّف من قصدولا يثبت المِ  ،قال بالفسخويجوز أن يُ (: قوله
  انتهى.)٢()أبدًا

  .للتملك أنه يمتنع عليه ذلك )٣(وما ذكره من أنه إذا التقط للحفظ ثم أراده

  

وإن تلف ، فلا ضمان ؛المال في يده مدة التعريف )٤(فلِ وإذا قلنا بصحة التقاط العبد فتَ (: قوله
 يفف التمليك بعدُ  وإن لم يجرِ  ،فإن أذن السيد في التملك وجرى التملك لم يخفَ الحكم ؟بعدها

لإذنه في سبب الضمان فصار كما لو  يتعلق؛أظهرهما ؛  )٥(الضمان بالسيد وجهان في النهاية قِ ل عَ ت ـَ
   .فأخذه وتلف في يده )٦()شيء استيامِ (أذن له في 

فإن قلنا بالثاني تعلق الضمان برقبة ، كما لو أذن له في الغصب فغصب   ،لا يتعلق :والثاني
طالب به، هكذا ذكره طالب به بعد العتق كما أن السيد يُ وإن قلنا بالأول تعلق بذمته حتى يُ  ،العبد
  انتهى.)٢() )١(وصاحب الكتاب في الوسيط )٧(الإمام

  : فيه أمور

بالتمليك  كُ لَ إن قلنا تمُْ  )٥(معنى ؛"الحكم )٤(لم يخف )٣(إذا تملك بإذن السيد"قوله فيما : أحدها
لا ، فعلى هذا في  :أحدهما: وجهان ؟وهل يؤثر إذن السيد في محل الضمان ،وصارت مضمونه عليه ،كَ مَلَ 

                              
  .يصدق: في ظ  )١(
 .)٥/٣٩٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٦(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .اراد به: في ظ  ٣)(
  .يتلف: في ظ  )٤(
  .)٨/٤٦٤(اية المطلب : انظر ) ٥(
  .شِرا عبد:  مفي ) ٦(
  .)٨/٤٦٤(اية المطلب : انظر ) ٧(
 .) ٤/٢٨٦(الوسيط : انظر ) ١(
 .)٥/٣٩٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٦(فتح العزيز : انظر )٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
  .يجب: في ظ  )٤(
  .شئ: في ظ  )٥(
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  . محل الضمان، وجهان 

فعلى هذا لا يتعلق الضمان بكسبه بلا خلاف قاله  ،عبد كما لو أذن له في شراءِ   ،يؤثر إذنه: والثاني
في الأداء  إذنٌ  ءن الإذن في الشرالأ ء،الشرا )١(قفار يلأن الإذن في الالتقاط ليس إذناً في الأداء و  ؛الغزالي

  .ولم يبين محلاً 

كما نذكره فيما إذا قصد   ،وعلى هذا ينبغي أن يتعلق برقبة العبد وذمة السيد": الذخائرقال في 
لأن  ؛ولايصح الفرق المذكور( ،قال يتعلق بكسبه كالعين المشتراة بالإذنتمل أن يُ ويحُ  ،التمليك بإذن السيد

كما في البيع إلا أن   رمِ في الغُ  أذنٌ  /ب٣٥/في التمليك  )٢()فالإذن ،اللقطة تقتضي الغرم عند حضور المالك
  ."ققَ حَ تَ وهناك مُ  مٌ هَ وَ ت ـَههنا مُ  رمَ الغُ 

، والغزالي الإمامما جزم به في الضمان إذا تلفت اللقطة بعد المدة وقبل التمليك تبع فيه : الثاني
جه على طريقهما أن اللقطة بعد مضي المدة وقبل التمليك مضمونة فلذلك جزما بالضمان هنا وهذا إنما يتّ 

 .  

  .أا أمانة )٣(أول الباب الثانيفلا يوافقهما عليه بل المذهب عنده وكما ذكره في  الرافعيوأما 

،  ر في الحُ  وجوابه أن ذلك الكلام .وكذا قاله جماعة ،ذكره هنا يتفرع على الضعيف عنده وحينئذ فما
 لأن أذن السيد للعبد في التمليك نازلٌ  ؛بعد الملك )٤(ومسألتنا في العبد ولمن سلم التسوية ههنا إنما حصل

  .لأنه أذن في سبب الضمان ؛فلهذا صار ضامنًا ،منزلة التمليك نفسه

 ،المطلبنازعه فيه في  ؛ا إذا لم نعلق الضمان بالسيد تعلق برقبة العبدما نقله عنهما من أنّ  :الثالث
  )١(."الوسيطولا  النهاية أر له ذكراً في ولم": وقال 

 ؛في أن الضمان يتعلق بذمته أو برقبته )٢(وجهان ،وإن لم يأذن السيد في التمليك(: قوله

                              
  .في يفارق: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ) ٢(
  .٢٧١ص في أول الباب الثاني في أحكام اللقطة - إن شاء االله-وسيأتي ) ٣(
  جعل: في ظ  )٤(
  .١٧٤صالمطلب العالي لابن الرفعة : انظر  )١(
  .الصواب فوجهان  )٢(
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  انتهى.)١()أظهرهما بذمته

وهذا الذي ذكره ": فقال الذخائره له صاحب والجزم بإيجاب الضمان يأتي فيه ما سبق قريباً وقد تنبّ 
 وأما على قولٍ  ،وإن لم يكن تملكًا ؛التمليك يقتضي الضمان )٢(دَ صْ ن قَ إإنما يتخرج على قولنا  الغزالي

  ."فلا ضمان بالقصد من غير تملك كقبل الحول )٣(أنه لا يجب الضمان إلا بما يحصل به التملك للعراقيين

ذها فخُ  ضالةً  مهما وجدتَ  :أن يقول مثلُ  ؛فيه من جهة السيد مأذونٌ  التقاطٌ  :الثاني(: قوله
  : فطريقان ؛تني بهاأو 

  انتهى.)٧()أبي هريرة طرد القولين )٦(عن ابن: ، والثاني)٥(الإمام )٤(وإليه مال ،القطع بالصحة

   .ا أقوى الطريقينإ :)٨(فقال ،الأولى الشرح الصغيرح في على عدم الترجيح ورجّ  الروضةتابعه في 

  .والدارمي الماورديوممن جزم ا : قلت

  انتهى.)١( )أذن في الاكتساب مطلقاً ففي دخول الالتقاط فيه وجهان وول(: قوله

دخل في المهاياة تن الاكتساب النادر هل أأنه على الخلاف إلا في  )١(والظاهر ،سكتا عن الترجيح
  .والأصح الدخول، واللقطة نادرة 

  انتهى.)٣( )وطرد غيره القولين ،بالمنع )٢( الاصطخريفقطع  ،عنه التقاط منهي: الثالث(: قوله

                              
 .)٥/٣٩٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٦(فتح العزيز : انظر )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .الملك: في ظ  )٣(
  .ميل: في ظ  )٤(
  .)٨/٤٦٣(اية المطلب : انظر ) ٥(
  .ساقطة في ظ )٦(
 .)٥/٣٩٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٧(فتح العزيز : انظر) ٧(
  .يقال: في ظ  )٨(
  .الظاهري : ظ  في )١(
طبقات الشافعية لابن : انظر. هـ ٣٢٨شيخ الشافعية ببغداد ، توفي  الاصطخريسعيد  أبوهو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ) ٢(

  .) ٣/٢٣٠(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/١٠٩(قاضي شهبة 
 .)  ٦/٣٤٧(فتح العزيز : انظر )٣(



242 
 

 

   .وفيه إشعار بأن الأكثرين على طرد القولين

أقوى، ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين قاله   الاصطخريطريقة : )١(وقال في الروضة
  . )٢(صاحب المستظهري

، وتبعه في  الاصطخريفإنه نسبها لسائر الأصحاب سوى  الماورديوأخذ ذلك من : قلت
 الشرح الصغيرساعده ما سبق عن يُ   الاصطخريتقوية طريقة  )٣(من الروضةوغيره، وما قاله في  الذخائر

  لك فهو قهريٌ لأن التعلق من توابع المِ  ؛في حالة الإذن أا أقوى الطريقين، فإنه لا أثر للإذن وعدمه في هذا
لأا من توابع  ،فإنه يجب عليهم الدية )٤(كما لو منعت العاقلة القريب من الجناية فجنى جناية عمد الخطأ

  انتهى. القرابة

نفسه فإن  إذا قصد العبدُ  القولين عن سائر أصحابنا ظاهرٌ  دُ رْ طَ  الماوردي لُ قْ ن ـَ": ابن الرفعةوقال 
  انتهى.  )٥("الاصطخريقصد سيده فالذي يظهر ما قاله 

   .وهذا توسطٌ في المسألة

أنه ليس للسيد  عظمِ المُ  فجوابُ  ؛هالتقاطُ  ح صِ فإن لم يَ  ،ثم أعتقه السيدُ  ،فيما إذا التقط(: قوله
   .ها أخذُ 

   .جعل كأنه التقط بعد الحريةويُ  ،أظهرهما نعم ؛وجهان ؟وهل للعبد تملكها

  انتهى.)١( )ها إلى الإمامفعليه تسليمُ  ؛لأنه لم يكن أهلاً للإذن ؛المنع /أ٣٦/والثاني 

فيه ترددًا ومأخذه أن أول  الشيخ أبو حامدحكى " :فإنه قال ؛الغزاليوحكاية الوجهين تابع فيه 
وهو قريب المأخذ من التردد في الحر إذا قصد بالأخذ  ،وإنما طرأ الصلاح في دوامها ،اليد لم تكن صالحة

  انتهى. )٢("الإضرار ثم عرّف أنه هل يملكه
                              

 .)٥/٣٩٧(روضة الطالبين ) ١(
 ) .هـ٥٠٧ت(بكر الشاشي  أبومحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ،  فخر الإسلام ) ٢(
  .بين: في ظ  )٣(
  .أي شبه العمد  )٤(
  .١٣٥المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٥(
 .)٥/٣٩٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٨(فتح العزيز : انظر )١(
  )٨/٤٧٣(انظر اية المطلب  )٢(
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فلم أجد  الشيخ أبي حامد للبندنيجيكسبب التعليق ": وقال ،الذخائرواعترض عليه صاحب 
  . "أو رآه في غير هذا الإسفراينيولعله أراد غير  ،ذلك

فصار وكأنه التقطها " :قالا ،بأا للعبد المجرد من التعليق والبندنيجيفي  سليموكذا جزم : قلت
  "عقب العتق

 المحامليلكن قال ،  "تحولت أمانة في يده": وقالوا، ولم يحكوا فيه خلافاً  ،الشاملوجرى عليه في 
فإذا أعتقه  ،ى بالالتقاط ولم يصر كسباً لهوإن قلنا ليس للعبد أن يلتقط فقد تعدّ ": ما لفظه التجريدفي 

   ."لأنه لم يثبت للعبد بل عليه ؛السيد لم يكن له أخذ ذلك

يجوز له الالتقاط فيصير كما لو التقط ذلك في هذه الحالة  عبد على صفةٍ وقد صار ال: قال أصحابنا 
  )١(.فه ويتملكهعرّ فيُ 

  . هذا لفظه  ، "وفي هذا نظر": الشيخ أبو حامدقال 

 لأنّ  ؛تمل أن لا يكون أحق اويحُ ": فقال، احتمالاً له  )٢()ذبالمهقامه الشيخ في أ(وهذا النظر 
  .)٢( "أمانة )١(فلا تنتقل يدَ  ؛بتداءضمان في الإ ه يدُ يدَ 

  .بالمنع بل مجرد نظر واحتمال  ققٌ محُ  لنا وجهٌ  )٣(فلم يثبت ؛وعلى كل حال

 :الشيخان أبو حامد وأبو إسحاقجه والثاني خرّ ": ثم قال ،حكى وجهين البيان صاحبثم رأيت 
  .)٤("ليس له ذلك

ولست أشك  "أبو حامد"وفي بعضها  "أبو محمد": النهايةوقع في بعض نسخ  ابن أبي الدموقال 
  : لأمرين "أبو محمد"في أن الصواب 

                              
  )٨/٤٧٣( انظر اية المطلب )١(
 .ساقطة في ظ) ٢(
  .بل: في ظ  )١(
  .)١/٤٣٣(المهذب : انظر ) ٢(
  .يثبته: في ظ  )٣(
  .)٧/٥٥٢(البيان للعمراني : انظر ) ٤(
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 ،أبي حامدعن  ةونقل حكاي ،العبارة )١(أنه كثر الحكاية عنه بالتردد في مسائل مذهبية ذه: أحدهما
  .ومع قلته لم يحكه عنه ترددًا قط فيما أعلم 

فإن قلنا ليس  :إذا أعتق في أثناء الحول ينبني على القولين :عن آخرهم قالوا العراقيينأن : الثاني
 والفوراني وصاحباه القاضي الحسينوذكره  ،فله ذلك لم يكن للسيد أخذها منه، وإن قلنا أهلٌ  ؛بأهلٍ 

ع على القولين في التقاط فرّ غير مُ - :فإنه قال الماورديهذا إلا  ولم أر منهم من حكى خلافَ ،  وصاحبه
لأنه  ؛فالصحيح أا تكون كسبا لسيده وله أن يتملكها دون العبد ؛التقط ثم أعتق قبل الحول إذا" :- العبد

  .  )٢("شرط وهو إنما تملك بالأخذ والحولُ  ،هنا وهو عبده هُ ذَ خَ أَ 

  .  انتهى. )٣("لأا قبل التعريف أمانة وبعده كسب ؛يكون كسباً للعبد" :وقال بعض أصحابنا

والتوقف على وجه من غير تفريع على كونه أهلا  ،يتملكها بعد العتقوهو صريح بأن العبد 
   .أو لا )٤(للإلتقاط

عن القولين بالصحة في المكاتب أن في إبقاء اللقطة في  )١(ونقل الإمام عن العراقيين(: قوله
  انتهى.)٣()شاء االله )٢(اقياس يأتي في الفاسق، وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا م زيادة على :يده قولين

لم أره في كتب الأصحاب العراقيين التي وقعت إلينا ": وقال الغزاليعلى  الذخائر وكذا أنكره صاحبُ 
  "أدري من أين أخذه )٤(وما

الشيخ أبا : بالعراقيين الغزاليكثيراً ما يريد "و: قال وصاحب الوافي ،ابن أبي الدموكذا قال  
  ."لا جميعهم حامد

لأنه لا ولاية له  ؛ولا يأخذ السيد اللقطة منه ،التقاط المكاتب صار ضامناً  لم يصح إذا (: قوله

                              
  .بذلك: في ظ  )١(
  )٨/٢٠(انظر الحاوي  )٢(
  )٨/٢٠(انظر الحاوي  )٣(
  .كالإلتقاط : في ظ  )٤(
  .)٨/٤٧٦(انظر اية المطلب ) ١(
  .من : في م  )٢(
 .) ٥/٣٩٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٨(فتح العزيز : انظر )٣(
  .ومسله: في ظ  )٤(

التقاط 
 المكاتب
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المكاتب من  ئوإذا أخذها القاضي بر  ،يأخذها القاضي ويحفظها /ب٣٦/ولكن  ،على المكاتب
أن للأجنبي  )٢(ألستم ذكرتم تفريعًا على منع الالتقاط في القن :أن تقول )١(ولك ،الضمان كذا ذكروه

وليس السيد في حق المكاتب بأدنى حالاً من الأجنبي في  ،أخذها ويكون ملتقطاً ولم تعتبروا الولاية
  انتهى  )٣(.))٧(القن

  :لبحث ممنوع لوجهيناوهذا 

أن الأجنبي في  العراقيينوهذا منه بناء على صحة النقل عن ": فقال  ابن الرفعةذكره  :أحدهما
وإذا لم  ،ابن الصباغوإنما هو من تخريج  ،أم لم يقولوا ذلك )٤(لكنك عرفت ،انتزاعها من العبد كالسيد

  )٥(."هوما ذكره من الفرق هنا يردّ  ،د عليهمرَ يقولوا فلا ي ـُ

 الأخذُ  ذلك الأجنبيُ كف ؛ده كالعدميَ فعلى تقدير تسليمه فالفرق أن القن غير أهل للتمليك  :الثاني
ولكن امتنع عليه تملك اللقطة لمدرك آخر غير أهلية الملك وهو  )١(منه بخلاف المكاتب فإنه أهل للتملك

لحصول الضمان  ؛فامتنع أن يأخذ السيد منه اللقطة وأن يتملكها هو أو السيد ؛عدم الولاية ويده مستقلة
السيد فإن الأجنبي   )٢(على منع الرافعيار وعلى هذا فلا معنى لاقتص ،للتملك كالخائن ن هو أهلٌ ن يد مَ مِ 

   .أولى لأنه يعلم امتناعه من طريقٍ  ؛وكأنه تركه، كذلك هاهنا أيضاً 

   .وياً عن المنكر ةً بَ سْ بامتناعه عليها التقاطاً دون ما إذا أخذه حِ  )٣(نعم تخصيصه

  .)٤(نفليس للسيد ولا لغيره انتزاعه منه بخلاف القِ  ،كالحر  له يدٌ  المكاتبوالحاصل أن 

وكذا لغيره من الآحاد سوى السيد والأجنبي  ،لغاصب فللإمام نزعه منهانعم هي مشتبهة ليد الحر  

                              
  .ذلك: ف ظ  )١(
  .القين: في م  )٢(
  .)٥/٣٩٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٨(فتح العزيز : انظر )٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
  .١٨٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٥(
  .للتمليك: في ظ  )١(
  .بيع: في ظ  )٢(
  .تخصيص : في ظ  )٣(
انظر تحرير . لْمكَاتبالْقِنّ بِكَسْر الْقَاف وَهُوَ فيِ اصلاح الْفُقَهَاء الرقِيق الذِي لم يحصل فِيهِ شَيْء من أَسبَاب الْعتْق ومقدماته خلاف ا )٤(

  )١/٢٠٤(ألفاظ التنبيه 
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  .على جهة الحسبة لا على جهة الالتقاط كما سبق في الانتزاع من الغاصب 

لقاضي ينزع العين من يد المكاتب إذا لم ف مما ذكرناه أن الأصحاب لم يختلفوا في أن ارِ وقد عُ 
   .صحح التقاطهيُ 

وقياس المذهب ما سلف في العبد أن يكون في الانتزاع وفي البراءة به الخلاف الذي مر في العبد كما 
  .الإمامهي طريقة 

ذكر الشيخ أبو حامد  ؟ثم كيف الحكم ،وإذا أخذها الحاكم برئ المكاتب من الضمان(: قوله
فإن التفريع على  ،والأصح أنه ليس له التملك ،وغيره أنه يعرفها فإذا انقضت المدة يملكها المكاتب

  انتهى.)١( )مناط الالتقاط

 ولقاضي أباوعزاه أيضاً ،  )٢(البيان، وصاحب الشاشيحكاه عن  للشيخ أبي حامدوما عزاه 
   .الطيب

لأنا ( أنه ليس له تملكها الشيخ أبي حامدعن  البندنيجي تعليقوالذي رأيته في ": الذخائرقال في 
   ."فكذلك المكاتب )١()جعلناه على هذا القول كالعبد واذا كان العبد لايتملكها

  . التعليقأنه ذكر ذلك في  القاضي أبي الطيبوكذا حكى عن 

 للمحاملي التجريدر بأنه لا خلاف فيه ، نعم في شعِ وكلامه يُ  المجردفي  سليموكذا ذكره : قلت 
   .لأنه من أهل التملك ؛فها فإذا مضت المدة كان للمكاتب أن يتملكهاأن الحاكم يعرّ 

 عنه من التعريف والتملك ممنوع بل من نقل عنه إنما نقل عنه التملكَ  الرافعيوبالجملة فما نقله 
وممن جزم بتعريف الحاكم ثم تمليك  ،ولم أجد من نقل عنه الأمرين ،خاصة ومنهم من نفى عنه الأمرين

  .الإشرافالمكاتب صاحب 

  انتهى.)٢( )اللقيط بها على سائر الغرماء وجهان وفي تقديم صاحبِ (: قوله

                              
 .)٥/٣٩٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٨(فتح العزيز : انظر)١(
  )٧/٥٥٣(للعمراني  انظر البيان )٢(
  .ساقطة في ظ) ١(
 .)٥/٣٩٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٩(فتح العزيز : انظر)٢(
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 ُا في الحر المفلس أو الميتوينبغي جريا.  

بقدر  ضامنٌ  بالأخذِ  /أ٣٧/ فإن قلنا لا يصح فهو متعدٍ  ،ض طريقانفي التقاط المبعّ (: قوله
   .في رقبته )١(في ذمته وبقدر الرق  الحريةِ 

 ،والظاهر الانتزاع ؟ضم إليه مشرفبقى في يده ويُ نزع منه أو يُ وحكى ابن كج وجهين في أنه يُ 
 ،إلى ظهور مالكهسلم إلى السيد أويحفظه الحاكم نه يُ أثم حكى وجهين على القولين بالانتزاع في 

  انتهى.)٢( )والأظهر الثاني

ضم إليه مشرف مع القول نزع ويُ نزع من يده أو لا يُ لأنه هل يُ  ؛الخلاف )٣(جرىأو ": ابن الرفعةقال 
نى الخلاف في العبد القن إذا التمس السيد من القاضي انتزاعه هل يحسبه إليه هو عَ ، بأنه لا يصح التقاطه 

على قول عدم الانتزاع فلم  )١(شرفمضم إليه على مالكه أم لا؟ وأما كونه يُ  )٤(وهل للسيد انتزاعه للحفظ
وأما حكاية الخلاف على القول  ،في المكاتب )٢()الإمامكلام  فحوى(لكن سرى في ، نعم ، يتقدم له نظير 

وحينئذ فليس  ،كل وجه إيجاب التسليم لمن عين  )٣(فظاهر؟ فظ الحاكمم للسيد أو يحَ ل سَ في أنه يُ  ،بالانتزاع
والسيد هل ينزعها  )٤(العبدالوجهان المذكوران هما الوجهان في أن القاضي هل ينزع العين الملتقطة من يد 

ا إذا لم نصحح التقاط بل هما واالله أعلم الوجهان المأخوذان من اختلاف الطريقين في أنّ ؟ أم لا )٥(للحفظ
   ؟حكم اللقطة أو لا فهل للسيد أن ينزع العين من يده على ؛العبد القن

 ابنِ  )٧(فعنإلى السيد  مَ ل فإن سَ  )٦(الرافعيقال ،  رمولا ج ،بل ينزعها الحاكم ويحفظها على را

                              
  .الفرق: في ظ  )١(
 .)٥/٣٩٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٤٩(فتح العزيز : انظر )٢(
  .وآخر: في ظ  )٣(
  .للحر: في ظ  )٤(
  .ليشرف : في ظ  )١(
  .مجرى الإمام: في ظ  )٢(
  .فظهر: في ظ  )٣(
  .الصيد: في م  )٤(
  .للحرز: في ظ  )٥(
 .، والصواب المثبت لأنه تابع لكلام ابن الرفعة ابن الرفعة: في ظ ) ٦(
  .وضعّف : في م ) ٧(

التقاط 
 المبعّض
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 )٣(.")٢(قال القاضي ويحتمل عندي أن يكون بينهما بحسب الرق والحرية ،أن السيد يعرفه ويتملكه )١(الوكيل
  انتهى

لأن  ؛دخل في المهايأةتالنادرة هل  كسابَ على أن الأني يبمهايأة  )٤(بينهماوإن كان (: قوله
وميل العراقيين والصيدلاني في ذلك  ،وفيه قولان قد ذكرناهما بتوجيهما في زكاة الفطر ؟اللقطة نادرة

  انتهى.)٥( )نهم مع سائر الأصحاب كالمتفقين ههنا على ترجيح الدخولإثم  ،الباب إلى عدم الدخول

   .الفطر واللقطة، حيث اختلف الترجيح فيهماسكت عن الفرق بين زكاة 

 ،وهي لا تدخل في المهايأة قطعاً  ،فأشبهت أرش الجناية ،الفطر متعلقة بالبدن زكاةُ  :ن كانإوالفرق 
  .والنفقة تدخل في المهايأة  )١()تشبه النفقة(لأا  ؛نما جرى في الفطرة خلافإو 

  .في المالية من حيث إا نقصٌ  الفطرة بالجناية أتمّ  هَ بَ والفرق على الأصح أن شَ 

ثم إن رأى الولي المصلحة في تملكه للصبي  ،تصح لقطة الصبي على الأصح كاحتطابه(: قوله
عندي يجوز له وإن كان ممن لا يجوز له  :قال ابن الصباغ ،حيث يجوز الاستقراض عليه ،جاز

  . )٢()بالاكتسابا نلحقه على هذا القول نّ لأ ؛الاستقراض

ولو جرى مجرى الاقتراض في ذلك لم يصح التقاطه من الصبي وانون أو  ، صاحبه  )٣(والظاهر مجيء
  .راعى في صحة الالتقاط الحاجة إلى الاقتراض كان يُ 

فهو ضعيف  ؛عن الأصحاب وهذا الذي قاله ابن الصباغ كما هو شذوذٌ (: قال في الروضة 

                              
: انظر. هـ ٣١٠حفص ابن الوكيل ، من متقدمى الشافعية ومن أئمة أصحاب الوجوه ، توفي بعد  أبوعمر بن عبد االله بن موسى ) ١(

  .)٣/٤٧٠(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٩٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
  .الجزية: في ظ  )٢(
  .١٩٢المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٣(
  .منهما: في م  )٤(
 .)٥/٣٩٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٠(العزيز فتح : انظر)٥(
 .شبيهة الصدقة: في م ) ١(
 .)٦/٣٥١(فتح العزيز : انظر) ٢(
 !عدم مجيئه: في ظ ) ٣(

التقاط 
 الصبي
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  انتهى.)١( )فإنه اقتراض ؛دليلاً 

منهم  أما دعوى شذوذه عن الأصحاب فليس كذلك، بل ذكره جماعةٌ  ؛فيه نازعٌ وكلا الأمرين مُ 
كها للصبي ثم إن رأى الولي الأحفظ تمل : فقال، حيث لم يذكر شرط الحاجة إلى الاقتراض  الماوردي

ت قرّ كوا أمانة أُ   الأحظ  )٣(وإن رأى ،في تملكها بعد اجتهاده في الأحظ له )٢(وأذن للسفيه ،وانون يملكها
من وليه بعد أن نوى الأمانة كان له  /ب٣٧/تملكها وأخذها  )٤()اق وأرادوأفَ (غ لَ أو ب ـَ دَ شَ فلو رَ  ،بيده أمانة

  انتهى. )٥(لأا من كسبه ؛ذلك

فإن رأى الصلاح  :وعلى الولي أن ينظر في ذلك": فقال ابن القفّال الشاشي في التقريبومنهم 
: قال ، وسلمها للإمام ،في عدمه فلا )٦()وإن رأى الصلاح ،ن يملكها بعد السنة فعلأفي تعريفها على (

وإن كان غير الأب والجد فإن كان  ،اختار ما هو الأحظ إن كان الولي أباً أو جداً : وقال بعض أصحابنا
   .لا تصير في ضمانه إن تلفتئا لولا يجعلها قرضً  ،وتركها وديعة عنده ،ه إياهاكُ ل لم يمُِ  )١(فهنا غنياً 

يرجع  )٢(نفعمن غير حاجة ولا  مِ رْ ه للغُ ضُ عر ف حفظها ويُ كل وديعة يُ  لأنه لا معنى لجعلها ؛والأول أولى
  انتهى. "إليه ولكن يسلمها للسلطان

؛ وإن رأى في الحفظ والرد إلى الحاكم فعل  ،في التملك تملك إن رأى النظرَ ": فقال المتوليومنهم 
  .  " الحليةفي  الرويانيوكذا أطلق 

هذا إن رأى : قال الأئمة، يتملك له كما يقبل له الوصية والهبة": ابن يونس في شرح التعجيزوقال 

                              
 .)٥/٤٠١(روضة الطالبين : انظر )١(
  .كشفت: في ظ  )٢(
  .واحد أي: في ظ  )٣(
  .وأمات وان اذن: في ظ  )٤(
  )٨/١٧(انظر الحاوي  )٥(
 .ساقطة في ظ) ٦(
  .فيها : في ظ  )١(
  .بيع: في ظ  )٢(
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ويحتمل أن يجوز : رحمه االله-  )١(جديقال  .المصلحة في التملك وإلا فيحفظه للمالك أو يرده إلى الحاكم
من التفصيل بين الأب  التقريبوما سبق عن صاحب  .مطلقاً لظهور المصلحة فيه بعدم ظهور المالك 

مضت  ما إذا فإذا )٢(هميّ لِ فها وَ أو سفيه عرّ  أو مجنونٌ  إذا وجدها صبيٌ : فقال الدارميوالجد وغيرهما ذكره 
 ه وإن لم يكن محتاجاً لم يتملكها إلا الأب والجد إن رأياهسنة وكان ممن يحتاج إلى الاقتراض له تملكها وليّ 

  .انتهى "صلاحًا

م، ولكن إذا  يجوز للقيّ : إذا لم يكن أب، وقيل )٣(يتملك اللقطة الصغير":  أدب القضاء للعباديوفي 
  . "فقيراً كان الصغير 

حتاج إلى أن ابل الصغير لفقره إن  ،ليس هذا من مسائل الوجهين" :في الإشراف )٤(الهرويقال 
لأن التصرف للصغير بالولاية  ؛فيتملكها له مُ فهو القيّ  ،عليه إلى القاضي أو نائبه والولايةُ  ،تملك له اللقطةيُ 

   ."بالحاجة أو الغبطة مقيدٌ 

فقد لا يظهر الطالب  ،البدل تحقق فيه طلبُ ينه اقتراض فلا إا وإن قلنا لأن  ؛مسل وأما التضعيف فلا يُ 
 ة،محقق الانتفاع متوهم المطالب )١(فكان تملك اللقطة للصبي ،ر بخلاف الإقراض من شخص معينثوهو الأك
   .ترك إلى التوهم بخلاف الإقراض من شخص معينّ لا يُ  )٢(والتحقق

اللقطة من تركته بل  )٤(إذا مات لا يعزل بدل )٣(طالملتق" :بأن ابن الصباغكلام   ابن الرفعةوقد أيد 
وجه بأنه إذا تملكها لا يثبت بدلها في ذمته بل إذا جاء يو ، الورثة في الجميع مع العلم بالحال فُ صر تَ  ذُ فُ ن ـْي ـَ

                              
حامد بن يونس الإربلي الموصلي ، كان له صيت عظيم في زمانه  أبوهو محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك ، عماد الدين ) ١(

، طبقات ) ٢/٦٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ٦٠٨وجمع بين المهذب والوسيط سماه المحيط و  في جزأين ، توفي سنة 
  .)٨/١٠٩(الشافعية الكبرى 

  .وأم: في ظ  )٢(
  .للصغير : في ظ  )٣(
عاصم العبادي وشارح أدب القضاء له ، وشرحه المذكور اسمه الأشراف  أبيسعد الهروي تلميذ  أبوأحمد بن محمد ،  أبيمحمد بن )  ٤(

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/٢٩١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٥١٨على غوامض الحكومات ، توفي 
)٥/٣٦٥. ( 
  .لابصبي: في ظ  )١(
  .حقيقوالت: في ظ  )٢(
  .اللقيط: في ظ  )٣(
  .يد: في ظ  )٤(
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  انتهى )١(."أبو إسحاقصاحبها ضمنها قاله 

هناك أنه إذا التقط وملك فلا زكاة  الرافعينعم الذي يضعفه قول الأصحاب في كتاب الزكاة ومنهم 
  .ففي وجوب زكاا الخلاف ،ضالٍ  وهي في حقه ملكُ  ،لكنه يستحق القيمة على المتملك ،على صاحبها

 )٢(متفإنما ي آخراً  ابن الصباغوأما ما ذكره " :ثم قال،  أبي إسحاقعن بن الرفعة ما نقله ا د رُ وهذا ي ـَ 
   .لك بانقضاء التعريف دون ما إذا قلنا بخلافه إذا قلنا اللقطة تمُ 

فهل ينظرون  ،لك بانقضاء مدة التعريفوليت شعري ما يقوله الجمهور فيما إذا قلنا اللقطة تمُ : قال
، وإذا كان عند انقضائه ونهزون التعريف أو يجوز و فإن كان غير محتاج إلى الإقراض لا يجُ  ،إلى حال المولى عليه
فإن دام بتلك الصفة إلى  ،ال يجوز الاقتراض له يجوز التعريفبحكونه إياها وإن كان ل يمُ بتلك الصفة لا 

 )٣(هبةَ  ات على جواز قبول الوليّ تفولذلك ال ؟لك تبعًا أو لا يحصل حصل المِ وإن تغيرّ  /أ٣٨/ك لَ انقضائه مَ 
  انتهى)٤(.لزم نفقتهمن يعتق على الولي عليه وهو لا يُ  بعضِ 

  .السنة وهم لايقولون به ضيلك بميلزم الجمهور؛ لأنه إنما أورده على القول بأا تمُ وهذا السؤال لا 

لم يصرف من مال الصبي بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع  نةٍ ؤْ إلى مُ  وإن احتاج التعريفُ (: قوله
نفسه ولا بمما سيأتي في التقاط الغنم ونحوها أن يبيع  ويجيء وجهٌ  ،من اللقطة لمؤنة التعريف جزأً 

  انتهى.)١( )يحتاج إلى إذن الحاكم

فلذلك ثبت له ولاية  ؛وقد نوزع في هذا التخريج لوضوح الفرق بأنه تسلط هناك على الأكل في الحال
  .وسيأتي على الإثم ما يشهد له ،البيع على وجه بخلاف مسألتنا

ولا  ،إذا قلنا لا يجوز له الأكل فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في البيع :قال الماورديويؤيده أن 
لأن يده  ؛ل ذلك بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم بخلاف واجد الشاة إذا أراد بيعهاعيجوز له أن يف

  .)٢(هه عاجلاً من أكلها ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه من تعريفلما استحقّ  ؛على الشاة أقوى
                              

  .١٩٨المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )١(
  .فاما تم: في ظ  )٢(
  .بة: في ظ  )٣(
  .١٩٩المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٤(
 .)٥/٤٠١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥١(فتح العزيز : انظر)١(
  )٨/٧(انظر الحاوي  )٢(
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   انتهى.)١( )ولو تلفت في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير فلا ضمان(: قوله

  .وأما ضمان الصبي فقد سبق حكمه ،أن على الولي

هوه بما اذا وشبّ  ،الولي بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها فعليه الضمان روإن قصّ (: قوله
  انتهى. )٢)تلفه يجب الضمان على الوليأو أاحتطب الصبي وتركه الولي في يده حتى تلف 

ر بأن الصببي أيضاً شعِ وقوله فقرار الضمان على الولي يُ ": الوجيزثم قال في آخر كلامه على رقوم 
لكن المفهوم من كلام الأصحاب تخصيص الضمان في هذه الحالة  ،ضامن على المعهود من لفظ القرار

  . "بالولي

 أما أصله فلازمٌ  ،والمراد قرار الضمان عليه" :فقال شرح التعجيزفي  ابن يونسوما ذكره نازعه فيه 
الضمان بالصبي  على تعلقِ  وإتيان الإمام وغيره بلفظ الاستقرار دليلٌ  ،في يده )٣(تلفلأنه أُ  ؛بالصبي أيضاً 

  انتهى. "من أنه لا يضمن الصبي الرافعيأيضاً لكن قراره على الولي بخلاف مافهمه الإمام 

من  الرافعين هذا أخذه إثم  ،نظر؛ لاسيما في صورة التلف أو التفريع على صحة التقاطهوفيما قاله 
ولو علم الولي فتركها في يده : ثم قال ،ن المذهب أن اللقطة اكتسابإ": وعبارته بعد أن قال ،التهذيب

حتى  )١()دهكما لو احتطب فتركه الولي في ي  ،التملك نه يثبت لحق لأ ؛ضمنها الولي للصبي( حتى تلفت
   .الرافعيعلى  ابن يونسوبه ينتفي اعتراض  . هذا لفظه . )٢("هلك ضمن له الولي

وإن تركه في يده حتى تلف فكأنه ": فإنه قال الرافعييشهد لما فهمه  القاضي الحسينوكذا كلام 
  ."أتلفه بنفسه كما قلنا في حقيقة الملك

وبعد التعريف يتملك الصبي إن كان النظر  فَ،التف العرّ ثم نُ  : قال صاحب التهذيب(: قوله
أو (ملكًا للملتقط  من جهة القاضي ليصير المقبوضُ  ض قبضٌ رِ ويشبه أن يكون هذا فيما إذا فُ  ،فيه

                              
 .)٥/٤٠١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥١(العزيز فتح : انظر )١(
  .)٥/٤٠١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥١(فتح العزيز : انظر )٢(
  .اوتلف: في النسختين  )٣(
 .ساقطة في ظ) ١(
  )٤/٥٥٩(التهذيب للبغوي انظر  )٢(
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ذلك، فأما  قيمتها من ماله وسيأتي )٢(.... )١()فأكلها ن من التقط شاةً إإقرار من جهة الولي إذا قلنا 
  انتهى.)٣( )للصبي مكن ملكهاالضمان في الذمة فلا يُ 

   .التملك في هذه الحالة :يعني  "ويشبه أن يكون هذا": وقوله

وأما المضمون في ":  ابن الرفعةكذا وقع في النسخ، وأورده   ،"فأما الضمان في الذمة" /ب٣٨/وقوله 
فائدة  ذ لاإ( )٤(فهو قريب من بيع الكالئ بالكالئ بدينٍ  تملكه بأن فيه تبديل دينٍ  إمكانِ  ه عدمَ جُ وَ فالذمة  

ولئن سلمناه فلا نسلم  ،أبي إسحاقن التملك يقتضي اثبات بدل كما هو رأي أوقد يقال لا نسلم  ،فيه
  )٦(."سامح فيهلأن هذا أشبه بالقرض لا بالبيع والقرض يُ  )٥( )التحاق ذلك ببيع الكالئ

  )٧(وفائدة ذلك أنه لو مات الملتقط
ُ
بخلاف ما إذا  ،ذلك من تركته مُ رْ عزل غُ لك لم يُ ف بعد المِ تلِ الم

   .تحقق عليه عزل من تركته لأنه دينٌ فإنه يظهر أنه يُ  ؛قبل التملك )٨(مات

  . نظائر )٢(الملك ، ولذلك )١(لكب الحكم المذكور على سبب المِ لك ولكن ترت وقد يقال أنه لا يمُ 

له  يجزيمنع في هذه الحالة جواز قبض القاضي القيمة إذا لم  )٤(ما حاوله في قبض القاضي فقد )٣(وأما
ز له أخذ العين المغصوبة من يد الغاصب، وقد يقال لا يجوز هاهنا و نزع العين من يد الفاسق، وإذا لم يجُ 

والإتلاف  ،وهو تجويز الأكل قبل التعريف اً،حكم لأن ذلك أوسعُ  ؛وإن جاز عزل قيمة الشاة ،عزل القيمة
  . ن جهة مباحة ولا كذلك مما نحن فيهجاء م

                              
  .الجملة مكررة في ظ )١(
 ." يفرز" والروضة بياض في النسختين ، وفي أصل الفتح) ٢(
 . )٤/٥٦٠(التهذيب للبغوي  ،  )٥/٤٠١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٢(فتح العزيز : انظر) ٣(
  . ١٠٠٥٣٦رقم: باب ماجاء في النهي عن بيع الدين بالدين : البيهقي في سننه أخرجه" ى عن بيعِ الكالئِ بالكالئِ " لحديث) ٤(
  .ساقطة في ظ) ٥(
  .٢٠٦المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٦(
  .اللقيط: في ظ  )٧(
  .كان: في ظ  )٨(
  .لتعذر: في م  )١(
  .وكذلك: في ظ  )٢(
  .وكذا: في ظ  )٣(
  .قيد: في ظ  )٤(
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 )١(]ففي براءة الصبي عن الضمان الخلاف في انتزاع القاضي[وإذا انتزع القاضي (: قوله 
  انتهى. )٢()للطفل اً الغاصب من المغصوب وأولى لحصول البراءة نظر 

  ؟أم لا )٤(الخلاف في أن عمد الصبي عمدٌ  )٣(لىإوينبغي التفاما 

من يده على قصد الالتقاط لنفسه  فأخذه الوليُ  ،لا يصح التقاط الصبيوإن قلنا (: قوله
  انتهى.)٥( )ح التقاطهوليكونا كالخلاف في الأخد من العبد على هذا القصد إذا لم يصح  ؛فوجهان

  : ابن الرفعةولا المعنى كما أشار إليه  ساعده النقلُ لا يُ  وهذا البحثُ 

 بجواز انتزاع السيدِ  )٧(جزمهممع  )٦(العراقيينعن  الإمامنقلها فلأن الوجهين في الصبي :  أما النقلُ 
   .من يد عبده إذا لم يصح التقاطه اللقطةَ 

وهو من أهل  ،ه لنفسه لا لحظ العبدالسيد على العبد وولايتَ  )١(فلأن سلطةَ  ؛وهو الفرق :وأما المعنى
  )٢()فإا الولي ( ن منه، ولا كذلك سلطةُ كّ الإلتقاط يمُ 

ُ
 ولىّ على الم

ُ
فإذا وضع يده على  ، عليهولىّ  عليه لحظ الم

   . عليه وهي لا تصلح للالتقاطالعين كانت نائبة عن المولىّ 

ه نه لا يصح التقاطُ إعلى قولنا  من يد عبده ليس بواجبٍ  اللقطةَ  أن أخذ السيدِ  )٤()ؤيد ذلكومما يُ (
   .وكذلك أخذ الولي لها لما ذكرنا(

ضمان  لا: التتمةففي  )٣()يصح التقاطه نه لاأولو قصد الولي ترك المال في يده والنهي على :  قوله
 )٤(برئه فعليهالصبي، أما إذا قلنا يُ  برئُ هذا الجواب بما إذا قلنا إن أخذه لا يُ  النهايةفي  ص وخَ  ، عليه

                              
 .ساقطة في م) ١(
  .)٤٠٢-٥/٤٠١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٢(فتح العزيز : انظر )٢(
  .في : في ظ  )٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
 .) ٤٠٢-٥/٤٠١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٢(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .)٨/٤٦٠(اية المطلب : انظر  ٦)(
  .حرملة: في م  )٧(
  .غير واضحة في ظ )١(
  .الوالي باا: في ظ  )٢(
  .ساقطة في ظالقوسين  ما بين) ٣(
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  .الضمان

لأن المال في يد الصبي  ؛وإن قلنا أخذه لا يبرئ الصبي ؛ويجوز أن يضمن(: قال الرافعي 
  انتهى. )١()للضياع فمن حقه أن يصونه ةٌ عرض

  : فيه أمران

بل الذي فيه تخصيص عدم الضمان بما إذا قلنا إن  ،ليس كذلك النهايةأنه ما حكاه عن  :أحدها
على ما  والتفريع-ولو قررها في يده : فإنه قال ، تعرض لعدم براءة الصبي يولم  )٢()لا يبرئ الولي(أخذ الولي 

  نتهىا. )٤(فلا يكاد يظهر له فائدة ،الضمان أي عنه )٣(لفإن قلنا الولي لو انتزع العين لم يزُ  - ذكرنا

برئ وإن قلنا لا يُ : )٦(أما بالنسبة إلى الصبي فقد قال قبل ذلك بأسطر ،إلى الولي )٥(ومراده أي بالبينة
بذلك  /أ٣٩/ )١(وإن كان لا يستفيد ،من يد الطفل  على الولي انتزاع المالالصبي ولا سلطان في البقعة تعينّ 

العين عن التلف وهو فائدة ظاهرة  لأنه إن كان لا يحصل له البراءة فمضمونُ  ؛الصبي من الضمان تبرئةَ 
  )٣(انتهى.

من  بمال اليتيم )٢(باب تجارة الوصيفي آخر  البغويقد جزم به  الرافعيما حاوله  :الثاني
ر حتى تلف المال في يد الصبي فإن الولي لو قصّ " : ح بأنفإنه صرّ  ،فيما إذا غصب الصبي شيئاً  التهذيب

  )٤(."الولي لا يسقط الضمان عن الصبي ذَ خْ بأن أَ  )٣(ح بعد ذلكمع أنه صرّ  ،الولي يكون طريقاً في الضمان

 )كالصبي في الالتقاط إلا أنه يصح تعريفه ولا يصح تعريف الصبي  والمحجور عليه بسفهٍ (: قوله

                              
  .) ٦/٣٥٢(فتح العزيز : انظر) ١(
  .مساقطة في ) ٢(
  .يرن: في ظ  )٣(
  .)٨/٤٦٩(اية المطلب : انظر) ٤(
  .كذا في النسخ ، والصواب بالنسبة  )٥(
  .ماشط: في ظ  )٦(
  .يستقبل: في ظ  )١(
  .تحادة الوفي: في ظ  )٢(
  .بذلك: في ظ  )٣(
  .)٣/٥٥٣(التهذيب للبغوي : انظر ٤) (

التقاط 
 المحجور عليه
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  انتهى.)١(

  :فيه أمران

 الحليةومع ذلك فيه وجهان حكاهما صاحب  ،ض له الوليو حيث ف ـَ :ه بصحة تعريفهمرادُ : أحدهما
  .جان من القولين في الفاسق هل ينفرد بالتعريفإلى أما مخرّ  التتمةوصاحب  داود ابنوأشار 

وليس   والمتولي القاضيما ذكره أن السفيه يخالف الصبي في هذه الصورة خاصة تابع فيه  :الثاني
  : كذلك بل يتخالفان في صورٍ 

الأمرين هو  )٣(دون الولي بعد اجتهاد الولي في أن أحظ )٢(في اختيار التمليك فإن له التملك :منها
  . )٤(الماورديوأما الصبي وانون فإن الولي هو الذي يتملك لهما قاله  ،التملك

فيكون له التملك دون ( )١(حيث لا يعتبر جواز الإقراض ابن الصباغبل على رأي " :ابن الرفعةقال 
بعض  أو على الصحيح كما في قبول الهبة، وأما على رأي ،مراجعة الولي، إما جزماً كما له أن يحتطب

  )٣(."بغير اذن الولي )٢()قراضفي اعتبار جواز الإ الأصحاب

ولا يجوز التقاطها من  ،لولي التقاطها من يد الصبي على أحد الوجهين كما سبقل )٤(يجوزأنه  :ومنها
لأا لا توصف بأا في  ؛تفقهاً  ابن الرفعةذكره  ،إذا كان أمينًا لا يخشى تلف العين في يده )٥(الصبييد 

 ؟من يد الصبي )٦(ياهاإمضيعة، وهل يكون الولي مخاطباً بانتزاعها من يده إذا قلنا لا يبرأ الصبي بانتزاعه 
 )١()التقاطه جوزنا(إذا جوزنا : " الفورانيولهذا قال  ؛أن لا؛ لأن ذلك لخشية إتلافه وذلك مفقود )٧(يظهر

                              
 .)٥/٤٠٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٢(فتح العزيز : انظر) ١(
  .التمليك: في ظ  )٢(
  .أحد: في ظ  )٣(
 .) ٨/١٧(الحاوي ) ٤(
  .الاقرار: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ) ٢(
  .٢٠٠المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر   )٣(
  .يجري: في م  )٤(
  .السفيه: في م  )٥(
  .لأا: في ظ  )٦(
  .وظهر : في ظ  )٧(
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  ."للولي إقرارها في هذه الحالة

في مدة  اللقطةِ  وقوله بخلاف الإيداع يمكن أن يكون المقصود منه الفرق بين تلفِ (: قوله
فإن الوديعة لو  ،صرفه إلى صورتي التلف والإتلاف جميعًا )٢(فقط ويمكن لف الوديعةِ تالتعريف وبين 

  انتهى.)٢( )ولو أتلفها ففيه خلاف على العكس من اللقطة ،لايضمنها قطعًا )٢(تلفت

وهو يحتاج للفرق  ،وفي ضماا بالتلف في يده وجهان ،الصبي يضمنها بالإتلاف قطعًا أي فإن
  الإمام، وقد فرق  )٣(فإن تسليط الشارع في اللقطة بمنزلة تسليط المالك ،بينهما

ُ
ع ع هو الذي ضيّ ودِ بأن الم

وأما التقاطه فلم يوجد من المالك تفريط  ،فلهذا قطعنا بعدم الضمان إذا تلف عنده ؛الصبي ظافماله باستح
  )٤(.ذا تلفت في يدهإن فيه افلهذا جرى وجه استحفاظه؛في 

  انتهى. )٢()امنه كالحمَ اير بطكالأرانب والظباء المملوكة أو (  )١(قوله

  .ونحوه أو يكون في إذنه قرطٌ  ،لك أن يكون عليه وسمٌ أي وعلامة المِ 

: وجهان الأخذ للآحادوفي ، للحفظ  همن صغار السباع للحاكم التقاط )٣(بما يمتنع(: قوله
حكى عن ويُ  ،وأصحها عند الشيخ أبي حامد والمتولي،  /ب٣٩/ )٤(أصحهما في التهذيب المنع

  انتهى.)٦( )فيضيعها ائنٌ خكيلا يأخذها ؛  عن النص الجواز  )٥(رواية الربيع

  :فيه أمور

                                                                                                 
  .ساقطة في ظ) ١(
 .) ٦/٣٥٣(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .المال: في ظ  )٣(
  .)٨/٤٦٢(اية المطلب : انظر ) ٤(
  .ساقطة في ظ )١(
  .)٥/٤٠٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٣(فتح العزيز : انظر ٢)(
  .بالمبتاع: في ظ  )٣(
  .)٤/٥٥٥(التهذيب للبغوي : انظر ) ٤(
إسحاق  أبوشيخ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ، المؤذن صاحب الشافعي وخادمه وراوية كتبه الجديدة ، قال ال) ٥(

، ) ١/٦٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٢٠٧وهو الذي يروي كتب الشافعي ، قال الشافعي الربيع راويتي ، توفي 
  .) ٢/١٣١(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

  .)٥/٤٠٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٣(فتح العزيز : انظر )٦(
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 )١(كان  أما إذا ،ما أطلقوه من أن الحاكم يأخذها للحفظ ينبغي إذا كان يخشى عليها الضياع :أحدها
والحالة هذه لاسيما إذا  -الحاكم لها  أخذُ  )٣(يأتيها صاحبها إذ )٢(ينبغي أن لا يتعرض لها :قيل ،أمن عليها

  انتهى. ن لا يتعرض لهافينبغي أ ،فيه ضرر على صاحبها - كانت بحيث إذا جاء صاحبها يحتاج إلى إثبات

فإن الغالب ممن يملك حيواناً لابد له من طريق إليه يقدر على إثبات ملكه فلا  ؛وهذه صورة نادرة
  .يطلق القول بمنع الحاكم إعمالاً للنادر وتركًا للغالب

لكن سبق  والشرح الصغير المحررح في للآحاد، وبه صرّ  )٥(بتصحيح الجواز )٤(قتضيي: الثاني
 والإمام الفورانيوقد جعل ، أنه ليس للآحاد انتزاع العين المغصوبة من الغاصب عند خوف الضياع  )١(منه

ثم إن القاضي نائب  ،ن هذه أمانة شرعية بخلافهلأ ؛وبينها فرق ،لك الغيبةهذا الخلاف هو الخلاف في مِ 
  )٢(.الغائب

هل يجري هذا الخلاف في كل صورة لا يلتقط إلا للحفظ كلقطة الحرم والجارية التي يحل له  :الثالث
  .ها ؟ والأقرب نعمؤ وط

فيجوز التقاطه قطعًا كما يشير  )٣(أما زمن النهب ،موضع الخلاف في الآحاد في زمن الأمن :الرابع
فإن عرفه أخذها ليردها عليه جاز " :قال إذا لم يعرفا مالكها الماورديوجعلهما  ،أخيراً  الرافعيإليه كلام 

  .)٤("قطعًا ويكون أمانة في يده

  انتهى.)٥( )لو ردها إلى الحاكم برئ في الأصح(: قوله

لم يتعرض هنا لوجوب القبول عليه، وذكر في كتاب الوديعة أنه لو كان صاحبها غائباً هل يجب على 

                              
  .ساقطة في م )١(
  .حتى : في ظ  )٢(
  .اذا: في النسختين  )٣(
  .من عناه: في ظ  )٤(
  .الجواد: في ظ  )٥(
  .فيه: في م  )١(
  .)٨/٤٨٣(اية المطلب : انظر ) ٢(
  .النهي: في ظ  )٣(
  )٨/٦(انظر الحاوي  )٤(
 .) ٦/٣٥٤(فتح العزيز : انظر) ٥(
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   ؟القاضي القبول

 البغويواقتضى كلام ، لزم القبول  )١(فلو كان حاضراً لما ،الغائبينلأنه نائب ؛ أظهرهما نعم  :وجهان
ق بينها وبين الوديعة حيث جرى فيها الخلاف؛ لأنه التزم الحفظ وفرّ  ،هناك القطع بوجوب القبول في اللقطة

  انتهى )٢(.من مالكه باختياره بخلاف اللقطة

عذر؛  )٤(إلى الحاكم بعذر وبغير )٣(يجوز دفعهاف ،لى دارهإلقيه الريح تومثله الأمانات الشرعية كالثوب 
 
ُ
لأنه منصوب لذلك، قلته  ؛ع ويجب على الحاكم القبول حفظاً للأموالودِ لأنه لا يلتزم الحفظ بخلاف الم

  .قياساً على اللقطة

وفي الأكل  )١()البيع والتعريف(وإن وجدها في العمران فله الإمساك والتعريف وله (: قوله
  انتهى.)٢( )أرجحهما عند الأكثرين المنع: قولان

به عن الأصحاب لكن استدرك  التجربةفي  الرويانيوما حكاه عن الأكثرين هو كذلك بل حكاه 
إذا وجده في  )٣(على أن له أن يأكل الطعام الرطب نص  � الشافعيلأن  ؛وهذا غلطٌ ": عليهم فقال

  .هذا لفظه )٤("والشاة في معناه ،البلد

إلى  )...إذا أمسكها وتبرع بالانفاق فذاك ، فإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم (: قوله
  .)٥(آخره

فإن كان يأتي عليه قال  )٦()ما لايأتي على الثمن(وهو أن ينفق عليها قدر :  شرطٌ  /أ٤٠/وللإنفاق 

                              
  .لمال: في ظ  )١(
  .)٤/٥٤٧(التهذيب للبغوي : انظر ) ٢(
  .أي الأمانات  )٣(
  .ويعتبر: ظ  في )٤(
  .المنع والتعريب: في ظ  )١(
 .)٥/٤٠٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٤(فتح العزيز : انظر )٢(
  .الرطل: في ظ  )٣(
  )٤/٧١: (انظر الأم  )٤(
 .)٥/٤٠٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٥(فتح العزيز : انظر )٥(
  .مال ياتي على اليمين: في ظ  )٦(
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  .  )١("باعها وعرف الثمن":  الشافعي

، وكذا قال التجريدفي  ابن كجقاله ، التعريف كما ليس عليه في الشاةوفيه وجه آخر أنه ليس عليه 
للسلطان أن يأذن (ولا يكون ": في كتاب اللقطة الكبير الشافعيقال  ،التقريبفي  أبو القاسم ابن القفّال

إذا جاوز ذلك أمره  ؛مما لا يقع من ثمنها موقعاً  ذلك )٢()شبهأن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما أله 
  انتهى.)٤("ببيعها

 ،وإن وجده فالأصح أنه يجب استئذانه ،إذا أراد البيع فإن لم يجد حاكما استقل به(: قوله
وحكى عن شيخه احتمالاً  ،نعم كما يباع جميعها :قال الإمام ؟وهل يجوز بيع جزء منها لنفقة الثاني

ولا يستقرض على : وهذا ما أورده أبو الفرج البزاز قال ، لأنه يؤدي إلى أن يأكل ثمنها  ؛أنه لا يجوز
  انتهى.)٣( )لكنه يخالف ما مر في هرب الجمال و نحوه ،المالك أيضاً لهذا المعنى

في الكلام على التقاط الرطب  وكلامه هنا يقتضي التوقف في الترجيح لكنه جزم بالمنع فيما سيأتي
   .وغيرهم البحرفي  والروياني توليالموكذلك قطع به  ،هونحوه مما يمكن تجفيفُ 

فإن هناك  :والفرق بينه وبين هرب الجمال ظاهر : فقال الروضةوما ذكره من المخالفة اعترضه في 
  انتهى. )١(فلا يجوز الإضرار بمالكها من غير ضرورة ؛لا يمكن البيع لتعلق حق المستأجر وهنا يمكن

فاحشة، فإن البيع هناك يمكن أيضاً لتعلق حق المستأجر  غفلةٌ  النوويوما قاله ": المهماتقال في 
بيع الجمال  )٢(في باب الإجارة بجواز والرافعيوقد جزم هو  ،غير مانع فإن بيع العين المستأجرة جائز

  .  )٣("ج على الخلاف في بيع المستأجر للضرورةرّ وأنه لا يخُ  ،المذكورة جزماً 

أما  ؛وهذا الفرق يتم على أن بيع المستأجر لا يجوز" :لفقا المطلبوهذا الاعتراض ذكره في : قلت
   . )٤("إذا جوزناه فهو ممكن عند هرب الجمال أيضاً 

                              
  .)٤/٦٨(الأم : انظر ) ١(
  .في ظساقطة ) ٢(
 .)٨/٤٨٤(، اية المطلب ) ٦/٣٥٦(فتح العزيز : انظر) ٣(
 .)٥/٤٠٤(روضة الطالبين )  ١(
  .يجوز: في ظ  )٢(
  .)٦/٢٨٨(المهمات للأسنوي : انظر ) ٣(
  .٣٠١المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٤(



261 
 

 

وإلا فلا معنى  ،فإنه بناه على أن النفقة على مشتري الجمال؛ لا يتم  ابن الرفعةوهذا الذي قاله 
   ؟تكون النفقة على المعتق أم لار عبده ثم أعتقه هل لكن ينبغي أن يطرده الخلاف فيما إذا أجّ  ،للبيع

وحينئذ فينبغي إمتناع البيع عليه  ،ق فقياسه أن يجيء هنا على بائع الجمالا على المعتِ إفإن قلنا 
لأن حق المكتري  ؛لضم منع البيع إذا لم يكن في الحال فوغيرهِ  العراقيينا هناك عن ا بينّ على أنّ  ،والضرر

  .فليس لأحد تفويته )١(تعلق بأعياا

ففي وجوب التعريف بعده وجهان، وكذا في وجوب  ،والثالثة إذا جاز له الأكل فأكل(: قوله
لتقط طعاماً ابما فيها فيما إذا  )٣(المسألتين )٢(يوتذكر ف ،القيمة من ماله بعد الأكل خلاف زرافإ

  انتهى.)١( )يتسارع إليه الفساد

 ،ق بين الموسر وغيره لم يبعدرّ ولو ف ـَ ،القيمة زرافوالأصح أنه لا يجب إ ،هنا الروضةولهذا أسقطها من 
  .)٢(هوإطلاق النص يقتضي خلافَ  ،وجوب التعريف بعد الأكل القاضي الحسينوصحح 

  انتهى.)٣(إلى آخره  )...دمي فإذا وجد رقيقاً وأما الآ(: قوله

  : فيه أمور

لكن صاحب  /ب٤٠/أولى  من طريقٍ  )٤(غالمنع في البالز يقتضي ما أطلقه من المنع في الممي  :أحدها
  .)٥("بجواز التقاط البالغ للحفظ لا للتملك": قالوا العراقيينتباع أوغيرهما من  البيانو الاستقصاء

  .عليه لرافعياحمل كلام فليُ ، بمنع التقاط العبد الكبير كما يمتنع في البعير  الماورديوهو قضية قول 

                              
  .بعياا: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .المسلمون: في ظ  )٣(
 .)٦/٣٥٦(العزيز فتح : انظر) ١(
  .خلافا : في ظ  )٢(
 .)٦/٣٥٦(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .البايع: في ظ  )٤(
  .)٧/٥٤٥(البيان : انظر ) ٥(
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فإن اللقيط  ،هذه المسألة تصويرَ   المغنيفي  )١(موفق الدين ابن قدامةاستشكل الشيخ  :الثاني
عتبر لأن الطفل لا قول له، ولو اُ  ؛بأنه مملوك لم يقبل إقراره  عن نفسه فأقرّ عبرّ وإن كان ممن يُ  ،بحريته محكومٌ 

   .)٢(قوله في ذلك لاعُتبر في تعريفه سيده

كون تأن (ما إأنا رقيق، و : إما بأن يكون بالغًا عاجزاً وقال ،نه رقيقاً علم كو والجواب أن صورا إذا ُ 
ولكن لم يعرف إلى من  ،يتصور معرفته بأنه مملوك لشخص معين، وأنه قد خرج عن ملكهف )٣()غير بالغ

   .عرف لمن خرجت من المسلمينتتصور بأن تكون من السبايا ولا انتقل، وأيضاً يُ 

  .  )١("والزنج ةعرف بعلامة الحبشيُ " :أيضاً فقال الفارقيوقد سئل عن ذلك 

   .عرف رق مجوسية ثم جهل مالكها ثم يجدها ضالةأو يُ  سِ وكذا بالتمج  :قلت

  

  .  )٢(المهذبالضبط بالتمييز وعدمه ذكره في  :الثالث

المراهق، لكن المعنى هو التمييز، فإنه  )٣(لم أجده لغيره، وإنما ذكروا الصغير غير": الوافيوقال صاحب 
  ."عن الضرر فهو كالبالغ العاقل )٤(يهتدي إلى الموضع الذي يأوي إليه، ويحذر

فإن   ،والأخت من الرضاع ،ها كالمجوسيةؤ ثم له تملك العبد والأمة التي لا يحل وط(: قوله
  انتهى.)٦()تحل له فعلى قولين كما في الاستقراض )٥(كانت

  : فيه أمران

                              
عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد االله المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي الحنبلي ، صنف المغني والعمدة ) ١(

 .) ١/٢٤٠(ذيل طبقات الحنابلة : انظر . هـ ٦٢٠ سنة والكافي والمقنع ، توفي
 .)٦/١٣٣(المغني : انظر ) ٢(
  .أن يقول انا بالغ: في ظ  )٣(
  )٢/٤٨٩(انظر أسنى المطالب  )١(
  .)١/٤٣٢(المهذب : انظر ) ٢(
  .عين: في ظ  )٣(
  .ويحضر: في ظ  )٤(
  .كال: في ظ  )٥(
 .) ٥/٤٠٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٦(فتح العزيز : انظر) ٦(
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إن كان ممن لا يحل " :وغيره الذخائروصاحب  عاياةمالفي  الجرجانيوقال ، كذا جزما به : أحدها
  ."ها جاز إلتقاطها للحفظ والتملك ، وإلا جاز للحفظ فقطؤ له وط

  .في جواز التقاطها للتملك وجهين مطلقين  الحليةفي  الشاشيوحكى  

  : يتحرر فيها ثلاثة أوجه": الذخائرقال في 

  .يجوز :أحدها

  .لا يجوز : والثاني

  . "يفرق بين أن يكون من لا تحل له أو لا: والثالث

  .دوه بالصغيرةوغيره قيّ  والماوردي ،أطلق الكلام في التقاط الأمة :الثاني

حكم قبل قوله ويُ فأظهر القولين أنه يُ  ؛ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته )١(بيعوإذا (: قوله
  انتهى.)٢( )المنع كما لو باع بنفسه: بفساد البيع ، والثاني

  : فيه أمور

لكه وباعه تمأما إذا كان مفروضاً فيما إذا  ، إن كان مفروضاً فيما إذا باعه غير المالك فظاهرٌ : أحدها
  .سوّى بين الصورتين وإنما ذكر التفصيل على القول الآخر الماورديلكن  ؛عن نفسه ففيه نظر

   .يساعده الماورديقضيته جريان القولين في بيع الحاكم وغيره، وكلام  :الثاني

 ةُ وإذا كانت الضالّ ":  الشافعيقال : " اللقطة الكبير"ذكرهما في الحاكم فقال في  الأملكن الذي في 
 تُ قبل ،عبدًا فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل البيع الضالةُ  )٣(فإن كانت ،دي الوالي فباعها فالبيع جائزفي يَ 
   .المشتري بالثمن الذي أخذ منه ورددتُ  ،ه حراً تستحب البيع وجعلنو  ،نهمه مع يمينه إن شاء المشتري قولَ 

لي كبيع صاحبه فلا يصح ابيع الو (لأن  ؛تقوم آخر أنه لا يصح البيع إلا ببينةٍ  وفيه قولٌ : الربيعقال 
قبل قوله أن يبيعه لم يُ  /أ٤١/أنه أعتقه قبل  ا ثم أقرّ لأن رجلاً لو باع عبدً  ؛بيعه إلا ببينة أنه أعتقه قبل بيعه

                              
  .منع: في م  )١(
 .)٦/٣٥٧(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .كان في: في ظ  )٣(
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   انتهى.)٢("على ذلك )١()ه إلا ببينة تقوموينفسخ على المشتري بيعُ 

جه على معنى فأحسبه خرّ  الربيعوهو الذي قاله " :ثم قال التقريبفي  ابن القفّالوقد حكاه هكذا 
 ،فكذا بيع الوالي ،أو كبيع وكيله لا يقبل فيها إلا ببينة )٣(لأن بيع السلطان عليه كبيعه ؛قوله وهو محتمل

  ."لك بحاله وقد تبين زوالهوعلى أن المِ  ،فوجهه أن بيع السلطان على النظر والاجتهاد الشافعيوالذي قاله 

وكأنه أخذه من  ،عى العتق لم يقبل بلا خلافمقتضى قياسه في الثاني أنه لو باع بنفسه ثم ادّ  :الثالث
ما يخالف هذا في  الرافعيفقد نقل  ،فإن قضية استشهاده به صريح في ذلك، وليس كما قال رافعيالكلام 
  :)٤(بابين

التفصيل بين أن يقول حين باعه أنه ( الشافعيفي الفروع المنثورة آخر الدعاوى عن نص : أحدهما
  .سمعوإن لم يصرح بذلك بل قال بعتك هذا بكذا يُ  ،هلكه فلا تُسمع دعواه ولا بينتُ يم

كم ويحُ  د الفسخُ رِ ثم قال كنت قد أعتقته يَ ، الف أن المشتري إذا رد المبيع بعيبٍ حفي باب الت: الثاني
  .بالعتق 

 ،فيما لو باعه نفسه المنعُ  المنقولُ  )١()هنا": التفصيل فقالب الشافعينص  ابن الرفعةولم يستحضر 
في  بما هو باقٍ  بأنه أقرّ  ؛)٢(قبل قوله على قولٍ حيث يُ كنت أعتقته : ق بينه وبين ما إذا رهن العبد ثم قالوفرّ 

  . )٣("ملكه بخلاف ما نحن فيه

لم تقُبل  ،عى بعد البيع أنه كان أعتقهعبدًا ثم ادّ  إذا باع رجلٌ ":  الفروقفي  الشيخ أبو محمدوقال 
ولو بيع عليه في دين بقضاء القاضي ثم ادعى بعد البيع أنه كان أعتقه فدعواه مسموعة والبيع باطل،  ،دعواه

لأن القاضي هو الذي باشر البيع فأما (نفسه  )٤(يُكذبوالفرق أن العبد إذا بيع عليه فهو بدعوى العتق لا

                              
  .الجملة مكررة في ظ )١(
 .)٤/٦٨(الأم : انظر ) ٢(
  .كبيعه عليه: في م زيادة  )٣(
  .تاثير: في ظ  )٤(
  .الجملة بين قوسين مكررة في ظ )١(
  .مكررة في ظ" قول" )٢(
  .٣٠٣المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٣(
  .حمدت: في م  )٤(
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وعلى هذا : ثم قال، ه بنفسه نفسَ  كذبالعتق فهو بدعوى العتق لا يُ  )٢(ثم ادعى العبد )١()إذا باعه بنفسه
ه نفسَ  بَ لأنه كذ  )٤(المورّث سمع بينةُ قفاً وبين وارثه فلا تُ كان وَ   عى أن ما بعتُ بين البائع إذا ادّ  )٣(فصليُ 
  انتهى. )٥("المشتري بالثمن على تركة البائع إن كان خلّف تركه رجعُ البيع ويَ  من الوارث ويبطلُ  سمع البينةُ وتُ 

 الصداقبينهما في كتاب  الرافعي )٧(ىلكنه قد سوّ  ؛البيع بوكيلٍ  ةبنفسه يوهم مخالف )٦(التقييد :الرابع
  لو باعه الوكيلُ ": هنا عن الأصحاب فقال )١(البحرفي  الرويانيونقله 

ُ
كنت أعتقته ، قال : لوك ثم قال الم

  . "فيه لتقدم الإذن والرضى به همٌ تّ قبل لأنه مُ لا يُ : الأصحاب

أعتقه يقبل في  /ب٤١/أنه كان   قبل قطعًا، ويفارق ما إذا وهبه ثم أقرّ يُ ": القاضي الطبريوقال 
  . "وههنا حكمنا بزوال ملكه وصحة البيع ؛لأنه أقر بالعتق في ملكه ؛أحد القولين

 )٦(نبأنه كا ىعوادّ  ه وعاد المالكُ نِ يْ باعه السلطان في دَ ف ،العبدِ  ما إذا غاب مالكُ  :ومن نظائر المسألة
  . باعه قبل ذلك 

   .على أن بيع المالك أولى الشافعي ص نَ  :القاضي الحسين في فتاويهقال 

كما لو زوج السلطان امرأة لغيبة وليها وادعى   مٌ قد السلطان مُ  أن بيعَ ": آخر فيه قولٌ  الربيعوقال 
ق القاضي لكن فرّ  ،ليالوَ  السلطان على نكاحِ  موا نكاحَ د الولي أنه كان زوجها في الغيبة فإن الأصحاب قَ 

لاَ ولي  نْ مَ  يُ لِ وَ  انُ طَ لْ السُ ((: �قوله  مقام ولي آخر بدليلِ  بينهما بأن السلطان عند غيبة الولي قائمٌ 
قبل قوله إلا كنت أنكحتها قبل ذلك لا يُ   :ولو كان لها وليان فأنكحها أحدهما فجاء الآخر فقال ،)٢())لَهُ 

                              
  .ساقطة في ظ) ١(
  .العين: في ظ  )٢(
  .التنقيل: في ظ  )٣(
  .الموروث: في م  )٤(
  .٢/٤٣٧الفروق للجويني : انظر  )٥(
  .غير واضحة في ظ )٦(
  .ينوي: في ظ  )٧(
  .ساقطة في ظ )١(
أيمَّاَ امْرأَةَ نكحت نفَسهَا بغَِيرْ إِذن وَليهَا فنكاحها باَطِل ، «: قاَلَ  -صَلى االله عَلَيْهِ وَسلم  -عَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَ النبيِ ) ٢(

هذا . » فالسلطان ولي من لاَ ولي لَهُ تجروا فإَِن دخل اَ فلهَا الْمهْر بمِاَ اسْتحل من فرجهَا ، وَإِن اش! فنكاحها باَطِل ، فنكاحها باَطِل 
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ولو  ،لالوكيل مع الموكّ  )١(وأما في البيع فإن السلطان نائب عن المالك فأشبه، السلطان مع الوليببينة فكذا 
 
ُ
  قولُ  فالقولُ  كنت قد بعتُ : ل وقالوك أن الوكيل باع ثم جاء الم

ُ
  انتهى. "ل مع يمينهوك الم

إلا على قصد الحفظ؛ وخذ عنه إلى أنه لا يُ  ىقل ت ـَفميلُ الإمام والمُ  يدُ صِ لو وجد كلباً تَ (: قوله
   .اللقطة وضعَ  وبلا عوض مخالفُ  ،)٢(لأن الاختصاص بالعوض ممتنع

  انتهى.)٣( )ختص وينتفع بهثم يَ  ف سنةً عر يُ : وقال أكثرهم

  : فيه أمران

 د المسألة بما إذا صادفه في العمران وقلنا يجوز التقاطُ فإنه قيّ  ؛فيه إطلاق الإمامما حكاه عن  :أحدهما
  )١(. الحيوان فيه

ز التقاط الحيوان وّ التقاطه هو من يجُ  )٢(قيده بذلك يقتضي أن القائل بجوازتو ":  ابن الرفعةقال 
كها بغير تملّ  ك اللقطةَ قائلٌ بأنه إذا تملّ  فأبو إسحاقوإذا عرفت ذلك  ،أبو إسحاقالمملوك في البلد وهو 

 )٤(لعدم إيجاب وحينئذ فليس في التقاط الكلب محذورٌ ، وإنما يثبت البدل إذا ظهر المالك ، في ذمته  )٣(بدل
  )٦(."له وإلا فلا شيء له )٥(مهل سَ  كه وهو موجودٌ نعم إن حضر مالُ  .لهفي مقابِ  شيءٍ 

، بل )٩(اللقطة ممنوعٌ  )٨()وضع مخالفُ  بدلٍ (به بغير  الاختصاصَ  )٧(الإمام إنّ  قولُ ": الذخائروقال في 
                                                                                                 

، ٢٠٨٣باب في الولي رقم:  أبو داودو ، ٢٤٣٧٢رقم :  ، وأحمد١٣١٨رقم :كتاب أحكام القرآن : الشافعي أخرجهالحديث صحيح 
  . هذا حديث حسن: قالو ١١٠٢ رقم: والترمذي

  .فأثبت انه: في ظ  )١(
  .امتنع: في ظ  )٢(
 .)٨/٤٨٩(، اية المطلب ) ٥/٤٠٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٧(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .)٨/٤٨٩(اية المطلب  انظر )١(
  .نجوز: في ظ  )٢(
  .غير منقوطة . بعد تبدل: في ظ  )٣(
  .ايجاز: في ظ  )٤(
  .ساقطة في ظ )٥(
  .٢٢٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٦(
  .اذن: في ظ  )٧(
  .موضعبدن مخالف : في ظ  )٨(
  .خبر قولُ  )٩(
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وإن قلنا  ،العين )٣(ا فكان كفواتالمقصود منه وقد فوّ  )٢(لأا؛ غرمه بدل المنافع )١()تهر إجا بجوازِ (إذا قلنا 
بل إنما يكون ذلك فيما له بدل وما لا بدل  ،على الإطلاق البدلِ  رمُ غُ  اللقطةِ  ن وضعَ أم سل لا يجوز فلا يُ 

  انتهى. "إن كانت باقيةبل مقتضاه رد العين إلى را إذا حضر ؛ فلا

  .آخراً  ابن الرفعةما ذكره  )٤(دوهو يأكّ 

لك في الكلب مُسَلم لأن الكلب غير مملوك في تصور جريان المِ لا يُ  الإمامقول ": ابن أبي الدموقال 
فلم لا يجوز إقامة تلك المنافع مقام تلك  ،بتصحيح إجارته وهبته ولكن منافعه مملوكة على قولٍ  )٥(عينه

  "؟الأعيان 

   .فمنافعه بعوض لا يتقدر إلا بمدة ،)١()بغير عوض(وإن قيل : وقوله  

الالتقاط لم يملك منافعه بعد  فه حولاً ببينةِ فإنه إذا عر  ،الكلبِ  في التقاطِ  ققٌ محُ  المدةِ  وتقديرُ : قلنا
 المنافعِ  أنه يضمن منافعه له ويكون استيفاءُ  )٢(حتى ظهر صاحبه فلا يبعد ولو أقام في يده مدةً  ،مضي الحول

  . جاراتجوز إِ  عينٍ  تلك المدة بمنزلةِ 

ذلك في  ويلزمهم طردُ : ثم قال /أ٤٢/ الإمام للعراقيينما حكاه عن الأكثرين عزاه  :)٣(الثاني
   .النجسة  )٤(الأعيان

والعذرة ونحوها دون ما لا  )٥(بأم قد يلتزمونه فيما يمكن الانتفاع به كالسماد الذخائروأجاب في 

                              
  .يجوز اجازته: في ظ  )١(
  .لأنه: في ظ  )٢(
  .كفراه: في ظ  )٣(
  .يساعده: في ظ  )٤(
  .غيبته: في ظ  )٥(
  .تعين عوضه: في ظ  )١(
  .يتعدى: في ظ  )٢(
  .الباقي: في ظ  )٣(
  .الاعلان: في ظ  )٤(
انظر النهاية في غريب الحدييث .الزرعِْ والخُضَر مِنَ العَذِرة والزبل ليَجُود نبَاتهمَا يطُْرحَ فيِ أُصُولِ والسماد هو  .كالثمار: في ظ  )٥(

  ) .٢/٣٩٩(والأثر
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 شرعاً ويجوز إجارا على وجهٍ  معتبرةً  )١()إن كانت منافعها(الأعيان النجسة ": ابن أبي الدمنتفع به، وقال يُ 
اد والسرجين للزرع والوقود لم نتفع بعينها كالسموإن كان لا يجوز إجارا وإنما يُ  ،فلا فرق بينها وبين الكلب

  ."فلا يماثل الكلب قابل بعوضٍ تتكن منافعها 

  : اً في اللقطة أمور  ثم اعتبر الأئمةُ (: قوله

أو  ،ثوباً في حجره فأما إذا ألقت الريحُ  ةٍ،أو غفل أحدها أن يكون شيئاً ضاع عن مالكه لسقوطٍ 
فهو  ،ثه عن ودائع وهو لا يعرف مالكهاور أو مات مُ  ،ألقى إليه رجل في صرة كيساً ولم يعرف من هو

  انتهى.)٢()تملكيُحفظ ولا يُ  ضائعٌ  مالٌ 

  : فيه أمور

عرف فإما يشتركان في أن كلاً منهما لا يُ  ؛الضائعِ  والمالِ  الفرق بين اللقطةِ  بيانُ  من المهم  :أحدها
والمال ،  ةٍ جد بمضيعل عنه فوُ فَ اللقطة ما لم يحرزه مالكه بل سقط منه أو غَ  :لكن يفترقان من جهةٍ  ،مالكه

  .الميت  ةِ ر أو تركجِ أو في الحِ  )١(الضائع ما أحرزه مالكه في غير المضيعة كالموجود في مودع الأمناء

،  )٢()تعليقتيهإحدى الركاز في (عنه في باب  القاضي الحسينفيما حكاه  القفّالق به كذا فرّ 
ثم خالفه  )٤(هناك )٣(المعتمدفي  الشاشيوقد حكاه عنه  ،شرح التلخيصفي  ليالشيخ أبو عوتابعه عليه 

رق وضاع من السارق أو أحرزه ومات عنه فإنه لو أحرز ماله فسُ  ،بهه صاحُ ل ضَ اللقطة لا تختص بما أَ ": وقال
  . "يكون لقطةوطال الزمان به فوجده ولم يعرف مالكه فإنه 

علم مالكه أنه يكون ويشهد لما قاله قول الأصحاب هناك في الموجود على ضرب الإسلام إذا لم يُ 
هنا للمال  الرافعيل وإنما مث  ،فق العثور عليه بالحفراتلقطة مع أنه لم يقع من مالكه بل أحرزه بالدفن و 

  . عليه كلامه في باب الركاز على ما دل على هذا الفرق مع أنه لا يختاره  الضائع بما ذكره فهو جارٍ 

                              
  .مافيها: في ظ  )١(
 .) ٥/٤٠٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٨(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .الامنى: في ظ  ١)(
  .الزكاة ومن احدى تعليقه: في ظ  )٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
  .باب الركاز أي في  )٤(

الفرق بين 
اللقطة والمال 

 الضائع
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 ١(أو بقربهأخرى وهي ما يوجد مدفوناً تحت اللقيط  وأضاف إليه صورةً  الشيخ أبو عليٍ ل به وكذا مث (

  .فظ للمالكالتعريف بل يحُ بلك ولا يمُ  ،لا يكون للقيط

عرف لم يُ  )٣(أنه لقطة ومثله ما سبق في إحياء الموات فيما )٢(صابن القاالباب عن  آخرِ  )٣(وحكى في
شرح في  النوويوكذا الإبل الممتنعة من السباع إذا وجدها في الصحراء كما قاله  ،مارة إسلاميةمالكه والعَ 
  )٤( .ها للتملكإذ لا يجوز أخذُ  ،في باب الركاز المهذب

الفرق  ذُ خْ أَ  )٥(في الموضع المذكور إلى مايمكن منهوأشار ، لتقط للحفظ فقط ه في كل ما يُ ه طردُ وقياسُ 
  . الذي أشرنا إليه 

  : هي على ثلاثة أنواع"في باب الوديعة  اللبابفي  المحامليوكذلك قال 

  . أن يحصل في يده برضاه ورضى مالكه كسائر الودائع: أحدها

  . لزكاةأن يحصل في يده برضاه دون رضى مالكه كاللقطة وكالإمام يأخذ ا: والثاني

  انتهى.)١("أن يحصل في يده لا برضاه ولا برضى مالكه مثل الريح تلقي ثوباً في بيته: والثالث

 /ب٤٢/ولم يظهر مالكه فلا  ؛فألقى كيساً من يده إلى رجلٍ  إذا ازم رجلٌ " :فتاويهفي  القفّالوقال 
عرف مالكه ثوباً في داره ولا يُ  الريحُ وكذا لو ألقت ، يرى الإمام فيه رأيه  ضائعٌ  لكنه مالٌ  ؛نه لقطةإنقول 

أو  للمسلمين أو شارعٍ  مباحٍ  وكذا في موضعٍ ، لأن اللقطة ما سقط في ملكه ؛ضائعٌ  فليس بلقطة وهو مالٌ 
كالمسلوب من صاحبه تلقيه   والثوبُ  ،زهرَ ه وضعه في ذلك الموضع وأحَ صاحبُ  فأما الكيس فهو مالٌ  ،موات

  .انتهى. "عل لقطةالريح فلم يجُ 

  :وا بين اللقطة والمال الضائع في مواضعو نعم سَ 

                              
 .في القرية: في م  )١(
طبقات : انظر. هـ ٣٣٥العباس ابن القاص أحد أئمة المذهب ، له كتابا التلخيص والمفتوح ، توفي  أبوأحمد الطبري  أبيأحمد بن  )٢(

  .)٣/٥٩(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١/١٠٦(الشافعية لابن قاضي شهبة 
  .فيمن: في ظ  )٣(
  )٦/٩٧(اموع للنووي انظر  )٤(
  .سفه: في ظ  )٥(
  .)١/٢٥٣(اللباب : انظر ) ١(
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فإن تملك بعد التعريف فالزكاة حينئذ  التملكَ  في إيجاب الزكاة على المالك ما لم يختر الملتقطُ : منها
  . عليه 

في باب  الرافعيق إلا بالبينة بخلاف الوديعة ذكره صد في دعوى الرد على المالك أنه لا يُ : ومنها
  . الوديعة

  .مضمونين إلا بتفريط  )١(أما غيرُ : ومنها

وقيل لا يجب إلا بطلبه   ،وإن لم يطلب على الأصح فعليه الرد  )٢(مافيهِ  المالكَ  فَ إذا عرَ : ومنها
 الإمامحكاه  ،عليه ةَ بَ لْ لع على صاحب الثوب فلا طُ أما إذا لم يطّ  ،في باب الوديعة الرافعيكالوديعة ذكره 

والظاهر ،  وفي وجوب الإشعار ا ترددٌ  ،عله لقطة فهي أمانةنجن لم إ" :ئمة ثم قالفي باب الوديعة عن الأ
 نا بابَ دْ دَ فإن وجوب التعريف في معارضة تسليط اللقيط على التملك فإذا سَ ، مالكه  أنه لا يجب طلبُ 

   .ف من وقع الثوب بيده القيام بالتعريفكل التمليك لم يُ 

ويجوز أن يكفي  ،حتمل أن يجب أبدًاوعلى هذا فيُ  ،أصحابنا إلى وجوب الإشعار به وذهب بعضُ 
   .ب على الظن شيوع خبره ثم لا يجب غيرهيغلُ  به إلى حدٍ  الإشعارِ  شهرةُ 

 قُ عْ ن انقضاء السنة لا ي ـَأه مع جَ وأما التعريف بالسنة على قياس اللقطة فليس بالمت التملك ب حق، 
لع صاحب اليد في الثوب على مالكه ولو اطّ  ،شرعيٌ  إنه تعريفٌ  إلى ذلك من حيثُ  فيه المصيرُ  وليس يبعدُ 

   )١(."انتهى يجب عليه إعلامه وإن لم يوجد التعريف عند التباس المالك

  :ويفترقان في صور

  . والمال الضائع لا يجوز تملكه أبدًا ،لك بعد التعريفأن اللقطة تمُ : منها

لابد فيها من التعريف، والمال الضائع لا يحتاج إلى تعريفه بل يرفعه إلى الحاكم  أن اللقطة: ومنها
  .الأمين

لو غصب ":  الإمامفقد قال ، ه شترط سقوطها من صاحبها كما يفُهمه كلامُ لا يُ : الأمر الثاني

                              
  .ساقطة في ظ )١(
  .أي في الوديعة وفي ما ألقته الريح  )٢(
  .)٤٢٥/ ١١(اية المطلب : انظر ) ١(
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 ٢(."الغاصب )١()ثمإويثبت (فيها  اللقطةِ  ثبت حكمُ  لتقطٌ ها فالتقطها مُ غاصب عينا وأضل(  

  .)٣("فجعل صورة الثوب من اللقطة خالفَ  النووي"أن  المهماتزعم في : الثالث

 ،لا يتملكه بالتعريف ضائعٌ  في باب زكاة الركاز الصريح بأنه مالٌ  شرح المهذبوالذي رأيته في  
  )٤(.اً وجعل القول بأنه لقطة وجهًا شاذ

أن الأمر " :الإمامعن  الإحياء بابقوله في المال الضائع يحفظه ولا يتملكه سبق فيه في أول  :الرابع
وله أن يستقرضه على  ،)٥(نهموإن رأى بيعه وحفظه  ،كهفيه إلى رأي الإمام إن رأى حفظه إلى أن يظهر مالُ 

  . )٦("بيت المال، وسبق منازعته فيه في مواضع

ما قالوه في المال الضائع من حفظه إلى ظهور المالك موضعه إذا ": دالقواعفي  الشيخ عز الدينوقال 
  .)١("والذي قاله متعين ،توقع صار حينئذ مصروفاً إلى ما يصرف فيه أموال بيت المال يُ لم ، فإن /أ٤٣/ع وق تُ 

يمتنع أخذه من اللقطة للتملك بل للحفظ   )٣(لا": فقال لابن سراقة )٢(التلقينوقد رأيت الجزم به في 
صاحبه، فإن أنس منه  )٤(نسؤ ه في حال المسلمين مالم يُ كالممتنع من صغار السباع، وعلى السلطان حفظُ 

   .هذا لفظه ".من لا وارث له بيت المال كمالِ لكان 

 أنه كان يستشكل وجوبَ  )٥(عزالقاضي تاج الدين ابن بنت الأوقد بلغني عن  .وهي فائدة غريبة     
مَطْرُوحَة مَر النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بتَِمْرَةٍ : سٍ أنعن  الصحيحينالضائع على الحاكم بما في  المالِ  خذِ أ

                              
  .ويبعد ابراء : في ظ  )١(
  .)٨/٤٦١(اية المطلب : انظر ) ٢(
  .)٦/٢٨٩(المهمات : انظر ) ٣(
  .)٦/٩٨(اموع شرح المهذب : انظر ) ٤(
  .ثمنه  : في ظ  )٥(
  .) ٨/٢٨٢(اية المطلب : انظر ) ٦(
  .) ١٥٣/ ٢(قواعد الاحكام في مصالح الأنام : انظر) ١(
  .التلوين: في ظ  )٢(
  .ما : في ظ  )٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
والأعز كان وزير الكامل بن العادل،  ،بنت الأعز عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي قاضي القضاة تاج الدين الشهير بابنهو ) ٥(

 .)٨/٣١٨(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٢/١٣٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ٦٦٥توفي 
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  . )١())أَنْ تَكُونَ مِنْ الصدَقَةِ لأََكَلْتُـهَا افلَوْلاَ أَني أَخَ ((فيِ الطريِقِ قاَلَ 

  : جيب بوجهينوأُ 

  .هاذَ خَ أَ  وقد يكونُ  في الحديث الأكلَ  )٢(أنه إنما ى: أحدهما

ريد من يُ  ترك لكل له أما ما يعرض عنه فيُ  )٣(متطلعالذي صاحبه  الضائعَ  المالَ  أنه إنما يأخذُ : الثاني
  .كحبة حنطةله  و سقط تمََ يُ  )٤(حدٍ لّة إلى قولهذا لم يجب في اللقطة تعريف ماانتهى في ال ؛أخذه

إلى  )...في دار الإسلام أو في الحرب وفيها مسلمون )٥(أن يوجد: الثالث(: قوله
  انتهى.)١(آخره

  : فيه أمران

 التهذيبعن  ريَ السِ يخالفه ما ذكره في كتاب  ،ما أطلقه من أن الضالة في دار الإسلام لقطة: أحدهما
  )٣(."معين وهو بعيد كلامه في السير على كوا لحربيٍ   فينبغي حملُ  )٢(ضالة الحربي في دار الإسلام فئٌ "أن 

ذكر في السير أن فيه بعد ، لقطة  ما أطلقه من أن ما في دار الحرب حيث فيها مسلمٌ : الأمر الثاني
وغنيمة عند  والغزالي الإمامخذ عند ا أن يكون للآنكن كوا لمسلم وه فيما إذا لم يمينالتعريف الطريق
  .)٤(عامة الأصحاب

  

 * * *
                              

صلاة باب تحريم الزكاة على رسول االله عليه ال: ، مسلم ٢٢٥٢حديث رقم : باب إذا وجد تمرة في الطريق :البخاري : متفق عليه ) ١(
 .١٧٨١حديث رقم  :والسلام

  .بقي: في ظ  )٢(
  .منقطع: في م  )٣(
  .اخذه: في م  )٤(
  .يؤخذ: في ظ  )٥(
 .) ٥/٤٠٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٨(فتح العزيز : انظر) ١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .)٧/٤٨٦(انظر التهذيب ) ٣(
  .)١٧/٤٤٥(اية المطلب : انظر ) ٤(
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  الباب الثاني في أحكام اللقطة

ولو دفعها إلى الحاكم لزمه  ،ليحفظها أبدًا فهي أمانة في يده )١(أن يأخذها: أحدها(: قوله
  انتهى.)٢( )القبول بخلاف الوديعة

 ،لكن سبق في الكلام على الإشهاد ما يخالفه ؛ولا إعلام القاضي ،أنه لا يجب هنا إشهادٌ  )٣(وقضيته
في  القفّالقطع به  ،فدفعه إليه كان ضامنًا )٤(فإن لم يكن ،وما أطلقه من الدفع للحاكم محله في الأمين

   .وهو ظاهر الفتاوى

  .تخصيص الرافعي الدفع إلى الحاكم عدم مجيئه في غيره ىومقتض

فأراد  لو أن رجلاً التقط لقطةً ": فقال هفتاويفي  القفّالح وبه صر ،  ج ابن كَ عن  وقد حكاه فيما بعدُ  
 فلو فعل فلا يجُ  ،)٥(زيجأن يودعها أمينًا ليحفظها لم 

ُ
بل يرفع الأمر إلى  )٦(ع على ردها إلى الملتقطودَ بر الم

 ؤذنلأنه أمين لم يُ  ؛عالمودَ م المودعِ لم يرجع على ر فإن غَ  ،عع والمودِ م المودَ غر فله أن يُ  فإذا جاء المالكُ  ،الحاكم
  ."ئتمان غيره فصار متعدياً با له

  انتهى.)٩()ف من قبلُ بما عر  )٨(د تولايع )٧(من يومئذ فها سنةً التملك عرّ  وإذا بدا له قصدُ (: قوله

  .القاضي الحسين )١٠(كذا جزم به وهو المشهور، وقال

  انتهى.)١(إلى آخره )...بالترك وإذا أوجبناه فهو ضامنٌ (: قوله

                              
  .أي ما ألقته الريح  )١(
 .)٥/٤٠٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٨(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .القضية: في ظ  )٣(
  .أي الامام أمينا   )٤(
  .تحرز : في ظ  )٥(
  .اللقيط: في ظ  )٦(
  .غير واضحة في ظ )٧(
  .ولايغتسل: في ظ  )٨(
 .)٥/٤٠٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٨(فتح العزيز : انظر) ٩(
 .وقاله القاضي : لعله ) ١٠(
 .)٥/٤٠٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٥٩(فتح العزيز : انظر)١(

أحكام 
 اللقطة
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في الترك فلا وجه للتضمين  فإن رأى المصلحةَ ،  فيما إذا تركه بغير عذرٍ  كذا أطلق وهو ظاهرٌ 
   /ب٤٣/

 وأما بعدها ،فهي أمانة في السنة ؛ويملكها بعد السنة فها سنةً أن يأخذها ليعر  :الثالثة(: قوله       
لأنه صار  ؛التملك مطرداً إن لم يختر حقيقة عليه إذا كان عزمَ  أنها تصير مضمونةً  )١(فقد ذكر الغزالي

 ،ي السنةضِ على أن اللقطة لا تُملك بمُ  ولا يخفى أولاً أن هذا مبنيٌ  ،ممسكًا لنفسه فأشبه المستام
 ح ابنُ على ذلك بل صر  ةُ ولم يوافقه النقل ،فإذا تلفت تلفت من ضمانه لا محالة ؛ملكفإن قلنا تُ 

 كما    قصدًا أو لفظاً إذا اعتبرنا اللفظَ  نها أمانة إذا لم يختر التملكَ إوقالوا  ،بخلافه )٢(اغ والبغويالصب
   .كانت قبل الحول

 )٣(ض على ما ذكره منرِ عْ وقد ي ـَ ،فحينئذ يكون ممسكًا لنفسه ؛فنعم إذا اختار وقلنا لابد من التصرّ 
ولو كان قصد التملك بجعله ممسكًا لنفسه  ،عتبر القصد إلى الحفظ ما لم يتملكالتوجيه بأنه قد يُ 

 )٤(شرط التملك ممسكًا لنفسه في مدة السنة إلا تحقيقَ  الذي لا يقصد بالتعريفِ  أن يكونَ  لزمَ 
  انتهى. )٥()أيضاً 

   .التملك قصدِ  بقاءُ  الأصلُ  إذِ  الغزاليوهذا لايدفع ما ذكره 

تعين القصد إلى الحفظ لا  )٦(ردا فاحتمالُ مطّ  التملكِ  لأنه إذا كان عزمُ  :فقال ،هموكذا اعترض بعضُ 
   .هعدمُ  )٧(كيف والأصل  ،يقدح في جعله ممسكًا لنفسه

ويؤيده ما إذا  ،لأن قبل مضي السنة لم يدخل وقت التملك ؛والفرق بين ما قبل السنة وبعدها ظاهرٌ 
 وبعده مضمونٌ  ،ول وقت البيعفي يده قبل دخ فالمال أمانةٌ  ؛له فهو مبيعٌ  الأجلُ  ل رهن مالاً على أنه إذا حَ 

أنه لا يصير مضموناً إلا  وفيه وجهٌ  ،قصد الإمساك بعد دخول وقت البيع على سبيل الشراء أم لا سواءٌ 

                              
  .٢٣٧انظر الوجيز للغزالي ) ١(
  .)٤/٥٤٧(التهذيب للبغوي : انظر ) ٢(
  .في: في ظ  )٣(
  .السلف: في ظ  )٤(
  .)٦/٣٥٩(فتح العزيز : انظر) ٥(
  .احتمال : في ظ  )٦(
  .والأصل في: في ظ  )٧(
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  .بالقصد

فالأصح أنه لايصير مضموناً عليه  ؛وإذا قصد الأمانة ثم قصد الخيانة(: )١(قوله في الروضة
  انتهى.)٢()على المذهبع لا يضمن بنية الخيانة كالمودَ   ،بمجرد القصد

  .)٣(طريقين الرافعيليس الخلاف في 

فلو أخذ الوديعة على قصد الخيانة في الابتداء ففي كونه ضامنًا  ،إذا قلنا بالظاهرف(: قوله
  انتهى.)٤( )وجهان

ع فأشبه ما إذا أخذ المودَ  لأن القصد الفاسد اقترن به الفعلُ  ؛وينبغي ترجيح الضمان ،ح شيئاً لم يرجّ 
غتفر في غتفر في الدوام ما لا يُ يُ  وهذه من صور ما ،فإنه يضمن وإن لم ينتفع ،الوديعة من الحرز

  .)٥(الابتداء

ف ويتملك فله ذلك على الخيانة وأراد أن يعرّ  قصدُ  أفيما لو طر (: قوله في الروضة
  انتهى.)٦()الأصح

 ،تصحيح أن له ذلك البغويفإنه ذكر عن  ،إلى ترجيحه نعم كلامه يميلُ  ،بتصحيحه الرافعيولم يجزم 
طرأت المعصية به يؤيده (في السفر إذا  )٨(بمنع الرخصة )٧(ههمن شبّ أو  ،المنع شعر ترجيحَ يُ  الغزاليوإن كلام 
  : ر مما ذكروه من التشبيه بحثانطَ وقد خَ :  )٩()الرافعيثم قال 

فأما إن طرأ  ،قصد المعصية )١()مفروضات في المقيم على(أن الوجهين في أنه هل يترخص  :أحدهما

                              
  .الوديعة: في ظ  )١(
  .)٥/٤٠٧(الطالبين روضة : انظر) ٢(
  .لم يتقدم ذكر الطريقين ، لكن قوله على المذهب يشير إلى ذلك  )٣(
 .) ٦/٣٦٠(فتح العزيز : انظر) ٤(
  ) .١/١٤٥(، والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ) ١/٨٤(نجيم  بيالأشباه والنظائر لأ: انظر  )٥(
 .)٥/٤٠٧(روضة الطالبين : انظر) ٦(
  .يشبههم: في ظ  )٧(
  .الرجعة : في ظ  )٨(
  .طرأ في المعصية ويؤيده مقاله والرافعي : في ظ  )٩(
  .غير واضحة  )١(
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والوجهان ههنا فيما إذا ترك الخيانة  ،السفر اءأو ابتد )١()اعتبرنا الحال(قصد المعصية ثم تاب ترخص سواء 
  . /أ٤٤/وأراد التعريف والتملك فلا يصح التشبيه 

كما   ،التملكوهو أن يقصد الخيانة ثم يتركه ويريد  :في عكسه الخلافِ  قضية التشبيه ثبوتُ  :والثاني
 )٢(الرخصة ثبوتُ  لكن الظاهرَ  ،هًا بما إذا أنشأ السفر على قصد المعصية ثم تابشبـ مُ  الشيخ أبو عليرواه 

  انتهى. )٣(أنه لايتملك وههنا اتفقوا على أن الظاهرَ  ،من حينئذ

  : وهذان البحثان مردودان بوجهين

هناك باعتبار الحالة الأولى دون مايطرأ من معصية أو  ه المسألة بالمسألة فهو قائلٌ ب أن من شَ : أحدهما
  .هالكن الأصح خلافُ  الغزاليوهي طريقة  ،غيرها

بل ذكروها استئناساً واستشهاداً  بالمسألةِ  هوا المسألةَ شب أن الأصحاب لم يُ ": ابن الرفعةوالثاني ذكره 
نع من ثبوت حكمه لا يكون كما إذا مَ ابتداءاً لَ ببه ثم طرأ عليه ما لو اقترن به جد سَ على أن الشيء إذا وُ 

  )٤(."اقترن به ما يمنع من ثبوت حكمه

 )٥(ضمر أخذهاأقال الإمام وكذا لو ، فلا يضمن  ولا أمانةً  الرابعة أن لا يقصد خيانةً (: قوله
  انتهى.)٦( )ونسي ما أضمره

 )٨(أما لو كان خوّاناً  ،فيما إذا كان أمينًا )٧(من عدم التضمين في هذه الصور ظاهرٌ  الإماموما قاله 
 ،محض قال غير الأمين ليس الالتقاط للحفظ لأنه إئتمانٌ حتمل تضمينه إلا أن يُ الخيانة فيُ  حاله قصدُ  فظاهرُ 

  .وحينئذ يكون ضامنًا بالأخذ للحفظ

                              
  اعتبر بالحال: في ظ  )١(
  .الم: في ظ  )٢(
  .لاملك: في ظ  )٣(
  .٢٣٦المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٤(
  .احداها: في ظ  )٥(
 ) ٥/٤٠٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٠(فتح العزيز ، )٨/٤٥٠(اية المطلب : انظر) ٦(
  .ضامن: في ظ  )٧(
  .حراما: في ظ  )٨(
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فاصها عِ  اللقطةَ  فر عَ فينبغي أن ي ـُ فر عَ أما أن ي ـُ :فر عَ رِف وي ـُعْ أن ي ـَ )١(من حق الملتقط(: قوله
  انتهى.)٢( إلى آخره )...كائهاووِ 

 ،وغيره المجردفي  القاضي أبو الطيبح وبه صرّ  ،وتعبيره فينبغي أن يقتضي الاستحباب لا الإيجاب
في  والماوردي،   شرح الكفايةفي  الصيمري وهو قضية كلام )٣(بالوجوب  صاحب الكافيلكن صرح 

  . الجمهور على الوجوب )٥(وأن ،هم فحصل وجهانوغيرُ  والمتولي المقنعفي  والمحاملي )٤(الإقناع

فاصها عِ  معرفةُ : أشياء اللقطة سبعةُ  خذُ آؤمر ا والشروط التي يُ " : الحاويفي  الماوردي وعبارةُ 
الشرط و . وأن يكتب بما ذكرنا من الأوصاف وأنه التقطها في موضع كذا وقت كذا ،زاددها ووَ كائها وعَ ووِ 

ستغنى عن بعض هذه الشروط كما في يُ  )٦(وربما: قال، أن يعرفّها: والسابع، شهد على نفسه أن يُ : السادس
زها عن ي يمُ  :عليهما في ذلك كله شرطان متفقٌ  )٧(والواجب ،الدينار والدرهم لا يكون له عفاص ولا وكاء

 المالك  إلى معرفةِ  )٨(الذي به يصلُ  أم لا، والتعريفُ  ووكاءٍ  عفاصٍ  احتاج إلى معرفةِ  ها سواءٌ أمواله كل
  .هذا لفظه )٩("فيه وهو الإشهاد مختلفٌ  :وثالثه ،وإعلامه

مرتين في طرفي  بتداء في كل يومٍ ف في الإعر فيُ  ، )١٠(على المعتاد سنةً  التعريفُ  يجبُ (: قوله
مرة ثم كل أسبوع مرة أو مرتين، ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما  ثم في كل يومٍ  ،النهار
  انتهى.)١١( )مضى

ذلك منهم  وقضيته أنه لا يجب في دوام السنة في كل أسبوع مرة لكن كلام الجمهور يقتضي وجوبَ 

                              
  .اللقيط: في ظ  )١(
 .)٦/٣٦٠(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .في الوجوب: في ظ  )٣(
  .)١/١٢١(الاقناع للماوردي : انظر  ٤)(
  .وأرى: في ظ  )٥(
  .وانما: في ظ  )٦(
  .والرحب: في ظ  )٧(
  .حصل به: في ظ  )٨(
  .)٨/١٢: (الحاوي : انظر ) ٩(
  .المتاب: في ظ  )١٠(
 .) ٥/٤٠٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦١(فتح العزيز : انظر) ١١(

تعريف 
 اللقطة
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  )١(.الماوردي والبغوي والمتولي

 ،مطلقة بل التعريف سنةً ؛ لا : والثاني، تجب  :أحدهما: المبادرة إليه وجهانفي وجوب (: قوله
  انتهى.)٢( )مظَ عْ وهذا أشبه بما أورده المُ  وبه ورد الأمرُ 

 
ُ
  /ب٤٤/ وهو قضيةُ  ،الوجوبُ  القاضي أبو الطيبفالذي أورده ؛  )٢(عظم فيه نظروما عزاه إلى الم

وهذا هو المختار  ،إنه الأظهر عند الأصحاب ":الذخائروقال في ،  البسيطحه في وصح  الشامل كلامِ 
  . "أيضاً من جهة الدليل

فها وماأظن أحدًا عر ثم يُ  ،كتمها خمسين عاماً مثلاً   جوازُ  ؛الوجوب )٣(عدمِ  إطلاقه ترجيحُ  وقضيةُ 
   .المتصلة بالالتقاط )٤(وجوب الفورية هم على عدمِ حمل كلامُ فليُ  ،يسمح بذلك

   .تها وكثرا والوقتويختلف ذلك بقلّ  ،فيه عادةً  )٥(ؤخر عن الوقت الذي يطلبهقال لا يُ ويجب أن يُ 

م أن الالتقاط لِ تمل أن يقال إن عَ ويحُ ": - )٦(بعدما سبق تفقهاً - قال  الذخائر صاحبَ  ثم رأيتُ 
لم وأما إن عَ  ،عنه ل فلا يدري هل كان عقب السقوط أو متراخٍ هِ وكذا إن جَ  ،البدار السقوط وجبَ  عقبَ 

  انتهى. "هفي حق  )٧(عن السقوط فلا يجب البدار لتساوي الأوقات أنه متراخٍ 

ونحوه لم يجز  بأن خاف أن يأخذها سلطانٌ  ؛فإن كان له عذر ،في التأخير لا عذرَ  وهذا كله حيثُ 
  .الفتاوىفي  الغزاليقاله  )٨(بل يحفظها لمالكها إلى أن يمكن التعريف كما ،التعريف

  : وجهان ؛ف شهرين ويترك شهرين وهكذاعرّ السنة بأن يُ  تعريفُ  وهل يجوزُ (: قوله

   .هذا إذا قطع التعريف وجب الإستئناف ىفعل ،أحدهما وبه أجاب الإمام لا

                              
  .)٨/١٣(، الحاوي للماوردي ) ٤/٥٤٩(التهذيب للبغوي : انظر ) ١(
   .متى كان الأصح الذي يقتضيه كلام الجمهور لا يجب بل المعتبر تعريف سنة) : ٥/٤٠٧(وعزاه النووي للجمهور في الروضة ) ٢(
  .عدل: في ظ  )٣(
  .الحورية: في ظ  )٤(
  .بطلت: في ظ  )٥(
  .منقها: في ظ  )٦(
  .الاوقاف: في ظ  )٧(
  .وما: في ظ  )٨(
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  انتهى.)١()سنة وهو ما أورده العراقيون والروياني يجوز كما لو نذر صومَ  :والثاني

  : أمور )٢(فيه

هذا ": وقال  الروضةواستدرك في  ،الأولَ  المحررِ في (ح فيه إشعار برجحان الثاني، لكن رجّ  :أحدها
  انتهى )٤(."به العراقيون بل صححوه )٣()الثاني أصح ولم يقطع

وفرّق بين العبارتين على أن في نسبة ذلك للعراقيين  ،وأما من قال أورده ،لم يقل قطعوا به والرافعي
القاضي أبو الطيب في المجرد وابن الصباغ فإن جماعة منهم حكوا الوجهين بلا ترجيح، منهم  ؛ نظر

  .المحاملي وكذاوسليم في المجرد 

تصحيح  المحامليوالذي رأيته في تجريد  ،أن المذهب الظاهر الأول ابن الرفعة عن التجريد ونقل 
. "يجوز تعريفه  في سنتين: على أصح الوجهين، وقيل تجب الموالاةُ ": لابن عصرون رالاقتصاالثاني، نعم في 

  انتهى

:  البسيطففي  ؛والغزالي الإماملابد منه تعرض له  بالجواز وله شرطٌ  أطلق القولَ : الأمر الثاني
  . "راً ذك أن يؤرخ اللقطة حتى يكون ذلك مُ  ومنهم من اكتفى بتعريف بقية المدة على شرطِ "

 فلو تمادى التأخيرُ  ؛وجهين ؟فقد ذكروا أنه هل يصير بتأخيره ضامنًا التعريفَ ر لو أخ ":  الإماموقال 
فعلى  ؟هذه كما وصفنا فهل يقع التعريف بعد ذلك والحالةُ  "في طول الزمان اللقطةَ  نسيتُ "قال أن يُ  وأمكنَ 
  ؛وجهين

ُ
نسبه إلى الوقت و  ،في تعريفه اللقطةِ  جدانَ خ وُ ؤر ف أن يُ عرّ ومن يصير إلى التعريف يقول حق الم

الأصحاب  ، وقد تساهل بعضُ )٥(يسنجدت فيه حتى يكون ذلك في مقابلة ما جرى من التأخير المالذي وُ 
  انتهى )٧(."باب الأولى وجوب الاقتصار على التعريف المطلق )٦(منذلك ورآه  في اشتراطِ 

 القاضي الحسيني ما ذكره تفريعًا على المنع من وجوب الاستئناف يخالفه تصويرُ : الأمر الثالث

                              
 .) ٥/٤٠٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦١(فتح العزيز : انظر) ١(
  .مكررة" فيه"في ظ  )٢(
 .ظساقطة في ) ٣(
  .)٥/٤٠٨(روضة الطالبين )  ٤(
  .المسمى: في م  )٥(
  .من: في النسختين  )٦(
  .) ٤٥٣/ ٨(اية المطلب : انظر ) ٧(
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 اً ف شهر بما إذا عر  اعةً جمَ و  سنةً  ةر شهراً من اثني عشر شَ عَ  ف اثنىبما إذا عر  المسألةَ  والقاضي أبي الطيب
  .  /أ٤٥/وترك شهراً 

لة الحقوق فالظاهر أن الوارث له التملك؛ لأنه من جمُ  ،في أثناء مدة التعريف لو مات المالكُ  :الرابع
في  السفرَ  )١(ولو أراد الملتقط ،البناءُ  فهل يبني الوارث على ما مضى أو يستأنف؟ الظاهرُ الموروثة، وعلى هذا 

 فيظهر أنه لا يجوز حتى يستنيب من يعر  أثناء السنةِ 
ُ
علم ا أمينًا ولم ع إذا أراد السفر يُ ودَ ف الباقي كالم

  .يذكروه

 ،أظهرهما الثاني: وجهان ؟أو مستحبٌ  أوصاف اللقطة وهو شرطٌ  ليصف الملتقط بعضَ (: قوله
 ما عندي أنه يكفي: قال الإمام ؟من ضاع منه دراهم الجنس بأن يقولَ  وإذا شرطنا فهل يكفي ذكرُ 

بالغ فيها كيلا لا يستوعب الصفات ولا يُ  ،يتعرض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط وتاريخه )٢(ذلك
  انتهى.)٣()عل ففي صيرورته ضامنًا وجهانوإن ف ،يعتمدها الكاذب

  : فيه أمور

 ومن شرط من الأصحاب التعرضَ ": فإنه قال النهايةبخلاف الموجود في  الإمامما حكاه عن : أحدها
بل  ،يختص بذكر الجنس )٣(وما عندي هذا المقدار من الصفات ،الجنس )٥(اجتزئ بذكر )٤(الصفات لبعضِ 

   .هذا لفظه )٦("لو وصف العفاص والوكاء والظرف كفى

  انتهى. "والصحيح أنه يكتفي بذكر العفاص والوكاء ،ثم من هؤلاء من شرط الجنس" :البسيطوعبارة 

يكفي ": مختصر النهايةفي  الشيخ عز الدينوقال  ،الإمامعن  )٧(التعجيز شارحُ وكذلك حكاه 
   ."بيان جنس اللقطة

أيضاً مكان  الإمامولم يذكر ،لا يجب ذكر الجنس، ويكفيه ذكر العفاص والوكاء ": الإماموقال 

                              
  .اللقيط: في ظ  )١(
  .ولكن: في ظ  )٢(
 .) ٥/٤٠٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٢(فتح العزيز : انظر)٣(
  .البيان: في ظ  )٤(
  .من ذكر: في ظ  )٥(
  .)٤٥٥/ ٨(اية المطلب : انظر )  ٦(
  .تهسبقت ترجم عبدالرحيم ابن يونس ،وهو ) ٧(

وصف 
 اللقطة
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  )١(."الالتقاط ولا تاريخه إلا فيما إذا تأخر التعريف كما سبق عنه

 ،عليه وهو المشهور بذكر الجنس وأنه لا تجوز الزيادةُ  الجمهور الاكتفاءُ  أن الذي يقتضيه كلامُ  :الثاني
  .)٢("على ذلك بل يقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو ما كان ولا يزيد":  الشافعيقال 

  )٣("؟على قوله من ضاع منه شيء  ويقتصرُ  الجنسَ  الأولى ألا يذكرَ ": الماورديبل قال 

اعْرِفْ عِفَاصَهَا ((:  �كتفى بذكر العفاص والوكاء لقوله ذهب الأكثرون إلى أنه يُ ": الذخائروفي 
إذ  ؛وفي وجه الدلالة نظر ،العفاص والوكاء )٥(بما ضبط وهو يقتضي التعريفَ  )٤())سَنَةً  وَوكَِاءَهَا ثمُ عَرفـْهَا

  ."ه من الأغراض لا لذكره في التعريفبماله ونحوِ  ذلك لئلا يختلطَ  ه بمعرفةِ رُ مْ يقال أَ 

ه أجرتِ  ولكن يرفع الأمر إلى الحاكم لبذلِ  ،ولا تجب مؤنة التعريف إذا أخذها للحفظ(: قوله
  انتهى.)٦( )الأو يستقرض على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمّ  ،من بيت المال

 :ابن الرفعةح لكن صرّ  ،على المالك لا اقتراضٌ  وقضيته أن ترتيب الحاكم ذلك من بيت المال انفاقٌ 
فإن رأى أن يقترض أجرة التعريف من بيت المال فيكون دينًا في ذمته أو يبيع جزأً  :قال اض حيثُ تر قإبأنه "

  انتهى )٧(."منها أو يستقرض من الآحاد أو من اللقطة

إلى الفاسق في لقطة التمليك من بيت  )٨(ن أجرة المضمومإ" الدارمي قولُ  الرافعيويشهد لكلام 
  .ولاشك أن مسألتنا أولى " .المال إن وجد

وإن ،  /ب٤٥/بالتملك فمؤنة التعريف على الملتقط  وإن أخذها للتملك واتصل الأمرُ (: قوله
أظهرهما : وجهان ؟الفائدة إليه أو على المالك لعودِ  فهي على الملتقط لقصده التملكَ  ظهر المالكُ 

                              
  .)٤٥٣/ ٨(اية المطلب : انظر ) ١(
  )٨/٢٣٥(انظر مختصر المزني  )٢(
  )٨/١٤(انظر الحاوي  )٣(
 . ٢١٧ص متفق عليه كما سبق تخريجه) ٤(
  .يحيط به: في ظ  )٥(
 .)٥/٤٠٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٢(فتح العزيز : انظر) ٦(
  .٢٩٨المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٧(
  . المفهوم: في ظ  )٨(

مؤنة 
 التعريف
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 انتهى.)١()هالُ أو  

  : فيه أمران

لم يتصل الأمر بالتمليك أن المؤنة على أنه إذا :  "واتصل الأمر بالتملك"قضيته قوله : أحدهما
: وجهًا ضعيفاً فقال  المنهاجوقد جعله في  ،عليه العثورَ  لأنه في مدة التعريف يسعى له ويقصدُ  ؛المالك

  )٢(."لك أم لااتصل به المِ  وظاهر إطلاقه فيه أا على الملتقط مطلقاً سواءٌ  ،وقيل إن لم يتملك فعلى المالك"

أن الكلام الأول فيما إذا لم يظهر وأا على الملتقط بلا  "وإن ظهر المالك" قضية قوله  :الثاني
الحاكم  بأا على الملتقط عند ظهوره أن يشترط في ذلك مراجعةُ  )٣(وكان قياس الوجه القائل :قيل ،خلاف

  .في ذلك  لكن كأنه جعل للملتقط الولايةَ 

في كوا على  أن الخلافَ  )٤(فعلى ،أو في بما ذكرناهه المالك إذا ظهر فيه شهد لئلا ينازعَ وينبغي أن يُ 
ك وظهر ل لكن يظهر أثر ذلك إذا لم يتملك أو يمُ  ،لا فرق فيه بين أن يتملك أو لا يتملك ؟ )٥(من منهما

  انتهى. المالك

   ؟فإن ظهر المالك في خلال السنة فالأجرة على من ،إن أخذ للتملك فالأجرة عليه الكافيوعبارة 

  .انفيه وجه

 ر إلى منتهى الأمرِ ظِ نُ  ،ولو قصد الأمانة أولاً ثم قصد التملك فيه الوجهان(: قوله
  انتهى.)٦()ومستقره

ف أبدًا وعر  أنه إذا قصد الحفظَ  للمتوليالباب تبعًا  ناقض ما جزم به أولَ وهذا يُ ": ابن الرفعةقال 
  )٧(."ثم بدا له أن يتملك فلابد من استئناف التعريف سنةً 

                              
 .)٥/٤٠٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٢(فتح العزيز : انظر) ١(
 .)٢٥٧/ ١(منهاج الطالبين : انظر ) ٢(
  .القابل: في ظ  )٣(
  .فعلم: في ظ  )٤(
  .بينهما: في ظ  )٥(
 .)٥/٤٠٨(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٢(فتح العزيز : انظر) ٦(
  .٢٩٨صالمطلب العالي لابن الرفعة : انظر  )٧(
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ويأتي فيه التفصيل بين أن يتصل  ؛كما لو قصد التملك ابتداءاً   جزمه بذلك أن يكون الحكمُ  وقضية
وإنما يتم ما ذكره إذا قلنا لا يجب التعريف فيما إذا بدا له  ،ذلك بالتمليك أو لا يتصل به حتى ظهر المالك

في أنه  المتوليوتبع  ،هنافيما ذكره  الإماموكأنه تبع  ،القاضي الحسين والإمامذكره  )١(أن يتملك كما
  .التناقض  )٢(يجب التعريف فوقع في

ه جريان الوجهين في المؤنة الحاصلة لأن مرادَ  ؛الرافعيولا تناقض في كلام " : قال بعض الفضلاء
 وأما المؤنة اللازمة بسبب  ،الأمر ومستقره )٣(فه على قصد الأمانة نظراً لمنتهىبسبب التعريف الذي عر

  . "التعريف الذي قصد به التملك فلم يتعرض له ذا الكلام

 ،ف على قصد الأمانة ثم بدا له التملك جرى في مؤنة التعريف الخلافُ أنه إذا عر  الإماموقد صرح 
فيجب أن يكون النظر إلى العاقبة  ،ثم بدا له أن يتملك كان له أن يتملك )٤(أولاً  ولو قصد الأمانةَ " : فقال

ك خرج فإن تمل  ،)٧(فمؤنة على المعرّ  )٦(ردت الأمانة والقصد إليها فلافإن اطّ  ،)٥(وإلى ما يستقر عليه الأمر
  )٨(."في المؤنة ما ذكره العراقيون

 ؛أما إذا قصد الحفظ أبدًا ففي وجوبه وجهان ،إنما يجب التعريف إذا قصد التملك(: قوله
  انتهى.)١٠()والثاني وهو الذي أورده الأكثرون لا يجب ،وجوبه )٩(أظهرهما عند الإمام والغزالي

  : فيه أمران

  .انتهى. )١١()ل أقوى وهو المختارالأو : قلت(: الروضةقال في : أحدهما

                              
  .كما اذا: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .انتهى: في ظ  )٣(
  .اولى: في ظ  )٤(
  .ينتهي الامر: في ظ  )٥(
  .بلا: في ظ  )٦(
  ".او على المعرف" زيادة في ظ  )٧(
  .)٤٥٦/ ٨(اية المطلب : انظر ) ٨(
  .٢٣٧الوجيز للغزالي  :انظر) ٩(
 .)٥/٤٠٩(الطالبين ، روضة ) ٦/٣٦٢(فتح العزيز : انظر)١٠(
 .)٥/٤٠٩(روضة الطالبين ) ١١(
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  .انتهى )٢(."نه الأصحإ" :)١(شرح مسلمفي  /أ٤٦/وقال 

ا فو لأن كتماا يُ  ؛وهو المختار كما قال ،الجزم به )٤(الماورديفظاهر كلام ،  )٣(البغويوبه جزم 
وممن لا يمكنه  ،لأا قد تسقط من عابر سبيلٍ  ؛خذها فيعلمه الآنشدُ صاحبها يُ  على صاحبها ، لا يقُال إنّ 

وإذا أوجبناه أمكنه التخلص عنه بدفعها إلى  ،أو جنون أو حبس أو موت وغيره )٥(بىمن صِ  الإنشاد لعارضٍ 
  . الحاكم الأمين

إن أوجبنا " :للوجوب تابعةٌ  أن المؤنةَ  الإمام والغزاليونقل ، سكتوا هنا عن مؤنة التعريف  :الثاني
  )٦(إذ، وهو ضعيف ، عليه وإلا فعلى المالك  التعريف على الملتقط فالمؤنةُ 

ُ
 ف فينبغيعر لا فائدة ترجع إلى الم

  .  )٧("على الوجهين لا تلزم الملتقط في ماله

فإن لم  ،جع بهاستأذن الحاكم في بذله ليرَ  علِ وإذا لم يتبرع بالجُ ": به قال حٌ صر مُ  الماورديوكلام 
   )٢("وأشهد بالرجوع فوجهان ةِ يستأذنه مع المكن

؟ بغير إذن الحاكم مع القدرةعرفها وهما كالوجهين في أنه هل يسلم اللقطة إلى من ي":  ابن الرفعةقال 
وللإمام أن يقول إنما أوجبت عليه مؤنة التعريف لأنه دخل على  ،وقضية التشبيه ترجيح المنع كما قلنا

  )٨(."ذلك

قال الشاشي في المعتمد إلا أن  ،الضالة فيها ف في المساجد كما لا يطلبُ ولا يعرّ (: قوله
  انتهى.)٩()أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد

  : فيه أمور

                              
  .بياض في ظ )١(
 .)  ١٢/٢٢(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
 .) ٤/٥٤٧(التهذيب للبغوي : انظر ) ٣(
  . )٨/١٣(الحاوي للماوردي  انظر ) ٤(
  .مرض: في ظ  )٥(
  .و: في ظ  )٦(
  .٢٣٧الوجيز للغزالي  ،)٨/٤٥٥(اية المطلب : انظر ) ٧(
 .٣٠٢المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٨(
 .)٥/٤٠٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٣(فتح العزيز : انظر) ٩(
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والشاشي إنما أخذ هذا  ،حكايتهما في الإنشاد لا التعريف الشاشي حليةه في أن الذي رأيتُ : أحدها
اختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع م "ث: فقال الحاويوكذا ذكره في  من الحاوي كعادته،

مع جوازه اعتباراً بالعرف وأنه مجَ  :أصحهما ؛اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد على وجهين
  .هذا لفظه )١("الناس

في  ظاهرٌ  الماورديوهذا الذي قاله  ،دبين الطلب من المالك والتعريف من الواجِ  لا يظهر فرقٌ  ،نعم
  .بل هو في غيرها كسائر المساجد وهو بالاحترام أجدر  ،أيام الحجيج دون غيرها

  .وأن المذهب أنه وسائر المساجد سواء  ،في أن هذا وجهٌ  ظاهرٌ  الذخائروكلام صاحب 

باب  )٣(المستخرجفي  )٢(أبو نعيمالضالة فيه شيء من جهة اللغة وقد ترجم  م إنشادُ واعلم أن قولهَ 
  .)٤(لة وأنكروه عليه وقالوا الصواب نشدان الضالةالضا إنشادِ 

القاضي وصرح به  ،عليه الاتفاقَ  الماورديوقد سبق نقل  ،قضية تحريم ذلك في المساجد :الثاني
لما وقع  )٥(وفيه ردٌ  ،التجريدفي  والمحاملي التجريدفي  ابن كجوكذا ، لا يجوز  :هنا أيضاً فقال الحسين

منه مع أن ظواهر  والعجبُ ،  )٦(في باب الغسل أن ذلك من المكروهات للنووي شرح المهذبفي 
  .الأصحاب عليه الأحاديث التحريم وإجماعُ 

                              
 .) ٨/٥(انظر الحاوي ) ١(
نعيم الإصفهاني الجامع بين الفقه والتصوف والنهاية في الحديث  أبوهو أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ، ) ٢(

 وكتاب تأريخ أصفهان و ،وكتاب دلائل النبوة ،وكتاب معرفة الصحابة ،وله التصانيف المشهورة منها كتاب الحلية وهو كتاب جليل حفيل
، طبقات الشافعية ) ١/٢٠٣(ن قاضي شهبة طبقات الشافعية لاب: انظر. هـ٤٣٠المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ، توفي 

  ) .٤/١٨(الكبرى للسبكي 
  .)١٦٤/ ٢(نعيم الأصفهاني   بيالمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأ) ٣(
 ونشداناالناشد الطالب يقال منه نشدت الضالة أنشدها وأنشدها نشدا ) : ٣/٤٢١" (نشد"قال ابن منظور في لسان العرب مادة ) ٤(

ل إذا طلبتها فأنا ناشد وأنشدا فأنا منشد إذا عرفتها وفي حديث النبي صلى االله عليه وسلم وذكره حرم مكة فقال لا يختلى خلاها ولا تح
عبيد المنشد المعرف قال والطالب هو الناشد قال ومما يبين لك أن الناشد هو الطالب حديث النبي صلى االله  أبولقطتها إلا لمنشد قال 

معناه لا وجدت وقال ذلك تأديبا له حيث طلب  )يا أيها الناشد غيرك الواجد(وسلم حين سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال عليه 
وإنما قيل للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب والنشيد رفع الصوت وكذلك  :منصور أبوقال  ،ضالته في المسجد وهو من النشيد رفع الصوت

  .انتهى. ف فسمي منشدا ومن هذا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوتالمعرف يرفع صوته بالتعري
  .ورد: في ظ  )٥(
  .)٢/١٧٥(اموع : انظر ) ٦(
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   .ولا فرق بين الناشد والمنشد 

  )١(."إنه المنقول": وقال المهذب شرححيث اعتمد ما في  اتالمهمّ والعجب منه في 

إلى مسجد المدينة  يهعد في استثناء المسجد الحرام تَ  الماورديقضية التعليل السابق من  :الثالث
   .وهذا لا شك فيه ،وإلا فيمتنع جزمًا ،والأقصى، وينبغي تخصيصه بزمن زيارما من الآفاق

فها ساع في الطريق عر فمُ  ،كها بعد تعريفهالّ الحرم يجوز تم الفرق أن لقطة غيرِ  تمل أن يكون وجهُ ويحُ 
فهما فيه عرّ وأما لقطة الحرم فلا تُـتَملك فلا يكون مُ  ،ذلك بمنزلة البيع في المسجد الموصلة إلى تملكها فكان

مما  وهو قريبٌ  ،متسبباً إلى اكتساا بل هو مجتهد في ايصالها إلى مستحقها وهو من أعمال الآخرة المحضة
  .المسجد الحرام به إلحاق غيرِ  )٢(وعلى هذا فلا يحسن ،أنه لو نذر عبادة في الصلاة لا تبطل: قاله بعضهم 

يتبعهم ويعرّف  إن اجتازت به قافلةٌ  /ب٤٦/فعن أبي إسحاق أنه  فإن التقط في صحراءٍ (: قوله
فها أخرى عرّ  وإن بدا له الرجوع أو قصد بلدةً  ،ها قربت أم بعدتوإلا ففي البلدة التي يقصدُ  ،فيهم

حكاه  ،إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع ويعدلُ  ،مقصدهف تغيير كلّ يُ ولا  ،فيها أو في مقصده
وإلا  ،فذاك فإن أراد الأفضلَ  ،البلاد إليه ف أقربَ لكن ذكر المتولي وغيره أنه يعرّ  )٣(الإمام والغزالي
  انتهى.)٤()حصل وجهان

إنه : الروضة زوائدوقال في ، ف كلّ يوافق أنه لا يُ  الشرح الصغيره في وكلامُ  ،سكت عن الترجيح
إذ السفر ا  وهو الأقربُ  ،الصلاح ابنوبه أفتى  ،الحاويهو ازوم به في  المتوليلكن ما قاله ، الأصح 
  .)٥(لها لاسيما مع تباعد الأقطار استهلاكٌ  إلى قطرٍ  من قطرٍ 

جون وإلا فلا يعتمد على موال ةف عاقلاً غير مشهور بالخلاعلابد أن يكون المعرّ (: قوله
  انتهى.)٦()قوله

                              
  .) ٦/٢٩٢(المهمات : انظر ) ١(
  .يجب: في ظ  )٢(
  .)٤/٢٩٦(، الوسيط ) ٤٧٨-٨/٤٧٧(اية المطلب : انظر ) ٣(
 .)٥/٤٠٩(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٣(فتح العزيز : انظر) ٤(
  .)٨/١٣(الحاوي : انظر ) ٥(
 .)٥/٤١٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٤(فتح العزيز : انظر) ٦(

الالتقاط في 
 الصحراء
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  : فيه أمور

ووقع في بعضها بشرط أن يكون مأموناً غير معروف بالخلاعة  الروضةمن  كذا وقع في نسخٍ : أحدها
  )١(."بأنه لا تشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله" الرفعة ابنلكن صرح 

  .باشتراط الأمانة إذا لم يكن معه مشرف الدارميصرح  ، نعم

 ايصرح بصحة تعريفهم الدارميوكلام  ،الباب أنه لا يصح تعريف الصبي كانون )٢(ذكرا أول :الثاني
فإنه قال إذا وجد صبي أو مجنون أو سفيه لقطة عرفها وليهم ولايعتد بتعريفهم إلا أن (إذا كان الولي معهم 

  .انتهى . )٣()يكون الولي معهم

  .عتد به مستقلاً أن يُ  عرف بكذبٍ وهو ظاهر بل ينبغي إذا كان الصبي مراهقاً ولم يُ 

سقط تموله كالحبة من الحنطة والزبيب فلا يُ  إذا كان الملتَقط قليلاً انتهت قلته إلى حدٍ (: قوله
ما هو بتمول الخلاف في أن من أتلف مالا يُ  ولك أن تقول ذكرُ  ،تعريف على واجده وله الاستبداد به

 وحينئذ فليجيء فيه الوجهُ  ،يجوز بيعه وهبتهغرمه؟ الظاهر أنه لا يغرمه كما ييل المثليات هل بقمن 
متنع الاختصاص به بعوض وبغير عوض  لأنه يُ  ؛المذكور في أن الكلب لا يجوز التقاطه للاختصاص

  انتهى.)٤()مكما تقد

  : فيه أمور

إن  ف": فقال الاستذكارفي  الدارميفي التعريف، قد صرح بحكايته  ما حاوله من تخريج وجهٍ  :أحدها
  انتهى."فهوقيل يعرّ  ،فإن جاء صاحبه ضمن ،تملكفه ويُ عرّ ا فقيل لا يُ وجده قليلاً كتمرة وزبيبة ونحوهمكان ما 

لأن ما ": قال  ،على هذا فمنع التخريج ابن الرفعةولم يقف ، الآتي يقتضي الجزم به  الزبيريوكلام 
ولا   ،رت العادة بإباحة أخذهاتمول إذا سقط مما يتركه الناس رغبة عنه فكان كسواقط الثمار التي جلا يُ 

 )١(فلم ،عن صاحبه لا يتركه إعراضاً عنه وكلب الصيد إذا ضل  ،كذلك إذا حصل إتلاف ذلك أو غصبه

                              
  .٢٩٠المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر ) ١(
  .الأول: في ظ  )٢(
  .ساقطة في ظ) ٣(
 .)٥/٤١٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٤(فتح العزيز : انظر) ٤(
  .فلو لم: في ظ  )١(
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  )٢(."كما سبق  )١()عني للإمامي( على أن المنع من التقاط الكلب إنما هو احتمالٌ  ،يكن من قبيل ما نحن فيه

 )٤()لا ليتملكه كما يتملك الملتقطُ (أخذه الملتقط  )٣(إنماهذا الجنس أن  ابن الرفعةومقتضى كلام 
ويشهد له  ،الثمار الساقطة ويتملكها كما يتملكها بالإباحة بغير عوض بل يأخذه كما يأخذُ  )٥(اللقطةَ 
   .له الاستبداد به  :الأصحاب بقولهم تعبيرُ 

ح وبه صرّ  ،الظاهر الثاني ؛نعم هل يملكه بمجرد الأخذ كالاحتطاب أو لابد من قصد التملك؟
  . كما سبق  الدارمي

تمول لا يُ  ومن وهب لغيره ما": فإنه قال  الإماممن كلام  الرافعيواعلم أن أصل البحث أخذه 
لكن لا  ؛الهبة فيه على معنى إحلال الموهوب له محل الواهب في الاختصاص عندي تصحيحُ  /أ٤٧/فيظهر 
لأنه يجوز أن  ؛بل المنع هنا أولى ،على الاختصاص )٦(لكلب تعويلاً لأجل أن لنا ترددًا في هبة ا ؛أقطع به

ولو أتلفه متلف وكان مما لا مثل له لم  ،تمولفيما لا يُ  عٌ نفولا  ،يقال الهبة في الكلب تعتمد إمكان الانتفاع
التردد الذي ج ر وعليه يخَُ  ،الأصحاب في ضمانه بمثله خلافاً  وإن كان له مثل فقد ذكر بعضُ  ،يجب فيه شيء
ما لا يتمول استبد به ولا يبيعه في  وفي غرامة المثل ما إذا أخذ الملتقطُ  ،والأظهر إبطال الهبة ،ذكرناه في الهبة

  انتهى )٧(."الحال فإن ما يقتضيه سلطان الالتقاط يزيد على ما ذكرناه

 ها بموضعٍ فلو اتفق حضورُ  ،على الغالب محمولٌ  امرة ونحوهثحه من عدم التعريف في الما رجّ  :الثاني
وجب تعريفها وصح بيعها  )٨(يكون للثمرة فيه قيمة كبعض بلاد الحجاز شديدٌ  لها فيه قيمة أو كان قحطٌ 

  .نوه في الصداقوجاز أن يكون عوضاً كما بيّ  ،وهبتها

                              
  .يعني الإمام: في ظ  )١(
  .٢٥١المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٢(
  .اذا: في ظ  )٣(
  .ساقطة في ظ )٤(
  .مكررة في ظ )٥(
  .تعديلا: في ظ  )٦(
  .)٤٨٦ -٨/٤٨٥(اية المطلب : انظر ) ٧(
ظر معجم ان.  والحجاز جبل ممتد حال بين الغور غور امة ونجد فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما )٨(

  .والحجاز الآن تقع في المملكة العربية السعودية وتضم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ) ٢/٢١٨(البلدن لياقوت الحموي 
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التقاطه من الطرق والأسواق  )٢(في نوى التمر عن قوم أنه يحل  )١(المسكتفي  الزبيريوقد ذكر 
من  ، وأبى ذلك قومٌ )٤(لى التوكلإ من التاركين للكسب والذاهبين ذلك قومٌ  )٣(لىوذهب إ :قال ،ويملكه

وإن طرحه  )٥(ن النوىإ: فقالوا  ،اد إلى الذين خرجوا إلى علم الباطنومن الزهّ  ،الفقهاء الذين سلكوا الظاهر
مه وأما أنا فأحرّ  : ثم قال، لأنه ملكه  ؛كل التمر في الموضع المستهلك فلو رجع إليه وأخذه كان لهآ

مه فأخذه جَ كه ألقى عُ رى مالُ بل هو عندي من الحرام المحض إلا أن يُ  ةِ نه من الشبهإولا أقول  )٦(هولاأحلّ 
  .مه فأما كلما غاب عن علمي أصله وحقيقته فإني أحرّ  ،نه حرام ولكنه من الشبهةإبعد معرفته فلا أقول 

ستحضر زيد كلام فليُ موفيها هناك  ،التقاط ثمار الأشجار في باب الأطعمةمسألة  الرافعيوقد ذكر 
  .هنا

ثم  :الدقائقوقال في  ،في باب الهبة الروضةتمول جزم به في ما جزم به من امتناع هبة ما لا يُ  :الثالث
لكونه وقع في ضمن  ؛الروضةأسقط هذا الكلام هنا من  .ولم ينقله عن أحد ،إنه يجوز ههنا بلا خلاف

  )٧(.بحث وقد سبق بيان الصواب فيه في بابه

لإطلاق  نةٌ سَ : أحدهما ؛فيه وجهان )٨(فولم يعرّ  ،تمولاً مع القلة فيجب تعريفهوإن كان مُ (: قوله
  انتهى.)٩()المنع وهو الأشبه باختيار المعظم :والثاني، وهذا أظهر عند العراقيين ،خبارالأ

 ؛ عظم فيه نظر الأقرب، وما عزاه للمُ  المحررولهذا جعله في 
ُ
بل  ؛عظم من الطريقين على الأولفإن الم

 ،وابن سراقة في التلقين ،وصاحب التنبيه ،كالماوردي والدارميبه  العراقيينمن  قطع جماعةٌ 
 �صص قليلاً من كثير في تعريف السنة ولم يأت عنه لم يخُ  �لأنه ": قال ،والصيمري في الإيضاح

  انتهى ."خلاف ذلك

                              
  .النكت: في ظ  )١(
  .يحمل: في ظ  )٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
  .التوكيل: في ظ  )٤(
  .النووي: في ظ  )٥(
  .ولاآكله: في ظ  )٦(
  .)١/٦٤(، دقائق المنهاج للنووي )١/٩٤(الطالبين للنووي منهاج : انظر ) ٧(
  .أي وإن لم يعرف  )٨(
 .)٥/٤١٠(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٤(فتح العزيز : انظر) ٩(
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  . "ف سنةً عر بين القليل والكثير أن عليه أن يُ  )١(عندنا لا فصلَ ": التجريدفي  ابن كجوقال 

   .)٣("مثله برٍ بخإلا  �ولا يجوز أن نستثني من خبر النبي ": قال ،المنذر )٢(ابنوكذا قال 

وجزم به  ،التعليقالقاضي الحسين في حه من المراوزة وصحّ  ،ابن القفّال في التقريبوكذا ذكره 
  .ثلاثة أيام  فهاتأن لا يصح الخبر في تعريف ال: قالا خلاصتهفي  والغزالي ،مختصرهفي  الجويني

لأنه يبقى  ؛فه سنةعر  )٤()دانق فضة(وإن وجد ": فقال /ب٤٧/ تعليقهفي  أبي هريرة ابنُ وقطع به 
   ."في حكم القليل والكثير واحد

ت ل قل و مما لا روح له مما يحُمل ويحُ  لقطةً  وإذا التقط الرجلُ ": فقال الأمفي  الشافعيوقد نص عليه 
 ٥(."فها سنةأو كثرت عر(  

ولا يجوز أكله إلا  ،والقليل من اللقطة والكثير سواء" : الشافعيآخر قال  في موضعٍ  الربيعُ ثم قال 
  . )٦("بعد سنة

قال  ،أن عدم الفرق ظاهر النص المتولياللقطة وكثيرها؛ ولهذا نقل  قليلُ  وسواءٌ  :رهمختصَ وقال في 
  انتهى. رفي أصل التعريف لا في القدْ  )٧(قون عنه بأنه أراد التسويةوأجاب المفر : الذخائرفي 

 وهذا يرد يدل على  زيدٍ  أن حديثَ  الشافعيحكاية عن  التقريبوقول صاحب  ،السابق الأم ه نص
. لأنه ليس في الحديث أنه سأل عن قلة اللقطة أو كثرا ؛أن السنة معتبرة قلّت اللقطة أو كثرت: منها أمورٍ 
  انتهى

ه فيما سبق أن الأكثرين قولُ  الفرقَ  الرافعي شكل على ترجيحِ ثم يُ  ،لُ الأوّ  المنصوصَ  فبان أن المذهبَ 
  .به لم يختص ف سنةً كالكلب يقُتنى فعُر   ما ليس بمالٍ  إنّ  :قالوا

                              
  .يصل: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  )٦/٣٧٠(انظر الإشراف لابن المنذر  )٣(
  .واثق فص: في م  )٤(
  .)٤/٦٦(الأم : انظر ) ٥(
  .)٤/٦٧(الأم : انظر )  ٦(
  .الفورية: في ظ  )٧(
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الغزالي وفي كلام الشيخ و  )١(ه حكاه الإماموماذكرناه في تقسيم القليل الى متمول وغيرِ : (قوله
طلب ولاببيعه والأكثرون لم يتعرضوا له ولكن قسموا القليل الى ما لايُ  ،أبي حامد ما يدل عليه

  انتهى.)٢(العبارة ن يكون الاختلاف في مجردألى ما يطلب ويشبه إالصحة و 

الخلاف لفظي وأن اختلاف  )٣()للأصحاب ودعوى أن الشاملوماحكاه عن الأكثرين عزاه في 
 )٦(والعصى والدانق )٥(لوا ما لا يطلب بالسوطه مث وغيرَ  الماورديفإن  ؛ فيه نظر )٤(العبارات للتقريب

  .)٧(والرغيف

 أو كان ،الحصاد إن أذن فيها المالك يحل التقاط السنابل وقتَ : فروع عن التتمة(: قوله
  انتهى.)٩()لا لم يحلإو  ،لع عليهوإن كان يلتقطه بنفسه لو اطّ  ،لايشق عليه التقاطه )٨(بذراً 

  : فيه أمران

وينبغي تخصيصه بالفقير وأهل ، شكل في الصورة الأولى مُ  )١٠()من حل الالتقاط( ما أطلقه: أحدهما
 نصيبِ  عها وإخراجِ يبجم مأمورٌ  والمالكُ  ،قت بجميع السنابلفإن الزكاة تعلّ  ؛وفي جوازه للأغنياء نظر ،الزكاة
لأحد الشريكين التصرف  كما لا يجوزُ   ،وهو لو أراد التصرف فيها قبل التصفية وإخراج الزكاة لم يجز ،الفقراء

إعراض المالك  وحينئذ فكيف يصح  ،المال لرب  ولاشك أن الفقراء شركاءٌ ، في المشترك بغير إذن الشريك 
لا يجب فيه الزكاة أو على ما إذا كانت أجرة جمعها تزيد  على مقدارٍ  ولعل ما ذكره محمولٌ ، عن السنابل 

  . على ما يحصل منها

                              
 .)٨/٤٨٥(اية المطلب : انظر ) ١(
  .)٦/٣٦٦(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .ساقطة في ظ) ودعوى أن(إلى قوله ...) قوله وماذكرنا(الجملة من أول قوله ) ٣(
  .لاتقريب: في ظ  )٤(
  .بالشرط: في ظ  )٥(
  .من الدانق: في ظ  )٦(
  )٨/١٦(انظر الحاوي  )٧(
  .قدراً : ساقطة في م ، وفي أصل الفتح والروضة  )٨(
 .) ٥/٤١١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٦(فتح العزيز : انظر) ٩(
 .ساقطة في ظ) ١٠(

 فروع
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  :ثلاثة أقسام المنبوذاتُ ": أوضح المسألة فقال الذخائرصاحب  رأيتُ )١(ثم

  . ةقطلك فيه كالنقود فلُ المِ  ما تحقق بقاءُ : أحدها 

أخذه للتملك ولا يلزمه  ق المنبوذة في الشوارع وكِسَر الخبز فيجوزرَ عنه كالخِ  ه رغبةً ما تحقق نبذُ : ثانيها
  . ولا ضمان تعريفٌ 

   ؟عنه أم لا هل نبذه رغبةً  :فيه ك ما شُ : ثالثها

لك المِ  زال يقينُ فلا يُ في إسقاطه  ونحن نشك  ،لكلأن الأصل المِ  ؛فهذا حكمه حكم الأول
 قصد فأما ما لا يُ ، لك في غالب الأحوال قصد بالمِ وهذا الشك إنما يتطرق إلى ما يمكن أن يُ ، )٢(بالشك

  .سر الخبز فلا؛ لأن القرينة تشهد له ق وكِ رَ كالخِ   بالتملك عادةً 

 ادُ ص بأن يكون الحُ  جاريةٌ  فإن العادةَ ،  )٣(هدالزرع خلف من يحص التقاطِ  وعلى هذا يتخرج أمرُ 
مالكه يعلم بتركه لذلك كان فإن  ( )٢(ه في الالتقاطءمن يلتقط ما يتركه ورا يحصدون وخلف من يحصدُ 

علم منه خلاف ذلك أو  /أ٤٨/وإن  ،هأخذُ  فإنه يحل  )٤()في الالتقاط رف من قرينة حاله الإذنُ أو عُ  اختياراً 
  .لم يعلم حقيقة قصده فلا يحل

فمنهم  ،ما هم جد فقليلٌ وإن وُ  ،ولعل لا يوجد منهم من يتركه رغبة عنه ،والناس مختلفون في ذلك 
ولو ترك الأخذ ربما عاد إليه إذ يأمن  ،ب بأخذهيونفسه لا تط ،ه أو بخيلرِ قال فلان شَ من يتركه حياءاً أن يُ 

 ،إليه عند فراغه ولو ترك الأخذ لعاد، ومنهم من يتركه لاشتغاله بما بين يديه من الزرع ،قال فيه ما يحذرأن يُ 
ه الصغار أو أولادَ  ولو وجد من يستأجره لالتقاط ذلك فعل حتى أن فيهم من لا يبالي بما قيل فيه فيتركُ 

ومن لا يبالي بذلك يجعله  ،لهبَ شعر بأنه من قِ من لا يَ  من إظهار ذلك تركَ  فمن يمنعه الحياءُ  ،)١(ه يلتقطماءَ إ
  .مثل حاله عليهم كلهم  ولج فاعله بغلبةٍ يُ ولا  ،ظاهراً ولا يلتفت إلى ما يقال فيه

  وجوبُ : ثم فيه وراء ذلك أمور أُخَرْ منها
ُ
قط أيضاً لاسيما على قولنا أن الزكاة تتعلق لتَ الزكاة في الم

إلا  الإخراجُ  ه إذ لا يجوزُ ل بل محَِ ذ قَ خذ من أهل الزكاة فقد أخَ رض أن الآفإن فُ  ،ق الشركةل عَ أعيان الأموال ت ـَب

                              
 .نعم: في ظ  )١(
  . ١/٣٧، والسبكي في الأشباه والنظائر  ٢/٢١٢قاعدة ذكرها ابن حزم في الإحكام  )٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
  .ساقطة في م) ٤(
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فلابد من معرفة  جائزٍ  وإن كان غيرُ  ،المسكين فُ كل ذلك بأن يقال قد يُ  رض جوازُ ثم لو فُ  ،التصفيةبعد 
  .قدر الواجب وقدر ما أخذه هل ينويه ذلك أم لا 

 ؛إلى كون المدفوع زكاةً  ثم لابد من قصدٍ ، ك حكمًا أو فعلاً فع من المالِ ثم أيضاً لابد من وجود الدَ 
  . د من رعايتها ها لابكل   وهذه أمورٌ 

 على أخذ ذلك مع ما ترى فيه من  وقد تواطأ الناسُ ، ه غيرُ  المال غائباً والحاضرُ  وقد يكون رب
العلم وراء الظهور  ه نبذُ وسببُ  ،تناولما يُ  وأحسنَ  جدَ ما وُ  ل من المتعبدين والمتدينين يرونه أحَ  وكثيرٌ  ،الفساد

  انتهى. "اء ذلكر إلى مجرد الصور من غير تأمل إلى ما و  والالتفاتِ 

  : ل مما ذكره صورٌ يتحص  :الثاني

  .فيه صريحًا المالكُ  أن يأذنَ : أحدها

  .يشق عليه التقاط الغير له  ولا، إذا كان يلتقطه : الثانية

  .)١(في هذه الثلاث ل حِ عنه فيَ  إذا كان لا يلتقطه ويتركه رغبةً : ةثالثال

  .أن تجر عادته بالتقاطه ويشق عليه التقاط الغير له:  الرابعة

وإلا " الرافعيفي قول  وهي داخلةٌ  ،من هذه الأقسام فلا تحل في هذه في واحدٍ  أن يشك : امسةالخ
 عائدٌ  "يشق عليه التقاطه"في قوله  الكلام أولاً لم يحل والضميرُ  من قال أن صوابَ  غلطو  ،" لم يحل
  .القريب مما لا يشق عليه بخلاف غيره )٢(فإن الصديق و ؛للملتقط تمل عودهويحُ  ،للملقوط

إذا كان  أصحهما الوجوبُ : ففي وجوب التعريف بعده وجهان لَ فأكَ  زنا الأكلَ وحيث جوّ (: قوله
الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة  :وإذا كان في الصحراء قال الإمام، ف عرّ في البلد كما أنه لو باع يُ 

  انتهى.)٣( )فيه

الجمهور أنه  فهمه إطلاقُ لكن الذي يُ  ،بلا نسبةٍ  الشرح الصغيرجزم به في  الإماموما حكاه عن 
  .يجب أيضاً 

                              
  .المثلث: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
 ) ٥/٤١١(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٧(فتح العزيز ، )٨/٤٨٠(اية المطلب : انظر) ٣(
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   ."أي مطلقاً في الصحراء والبنيان :يجب تعريفه: قال العراقيون": الذخائروقد قال في 

أصحهما : كل وجهانففي وجوب تعريفه بعد الأ إن وجده في الصحراء" :فقالوا الخراسانيونوأما 
ع العثور على المالك كذا ذكر بعض فـأما العمران فالصحيح وجوب التعريف قبل الأكل وبعده لتوق ، يجب 

  انتهى. )١("أصحابنا وهذا إشارة إلى خلاف

إلى الحاكم ولا  )٢(عففإن أوجبنا ر  ؛القيمة المغرومة من ماله وجهان زرافوفي وجوب إ(: قوله
لكنه لو كان كذلك لما  /ب٤٨/ ،يصير ملكاً لصاحب المال لكنه أولى بتملكها قاله الإمام والغزالي

 ٣(ه بهلاك القيمة المغرومةسقط حق(،  وا على السقوطوقد نص،  وا على أنه إذا مضت مدة وأيضاً نص
وهذا  ؛ا يتملك الثمن إذا باع الطعاموكم ،التعريف فله أن يتملك ملك القيمة كما يتملك نفس اللقطة

  انتهى.)٤()يقتضي صيرورتها ملكًا لصاحب اللقطة

  : فيه أمور

أما  ،غريبٌ  ف القيمة وهو وجهٌ عرّ جه على القول بأنه يُ إنما يتّ  زرافأن حكاية الخلاف في الإ: أحدها
فلا فرق  - عليه فيما سيأتي الاتفاقَ  الرافعيعى وادّ -  ،ف الطعام لا القيمة كما هو المشهورإذا قلنا إنما يعرّ 

  .التقريبفي كتابه  القاسم بن القفّالوقد أشار إلى هذا الإشكال الإمام ، بين أن يكون معزولة أم لا 

 الإمامتابع فيه  ،رز بنفسه بل من يرفع إلى الحاكمفأنه لا ي زرافعه على القول بوجوب الإما فرّ  :الثاني
 ،أمانة في مدة التعريف )٥(عن العراقيين أنه يكون بيد الملتقط وحكمه حكم اللقيط الذخائرفي  لكن المنقولَ 

   .الإمامثم حكى طريقة . وهذا هو المذهب  :قال ،وبعد ذلك يتملكه إن أراده

 القاضي الحسين وأبو الطيب وابن الصباغمنهم  ،وإطلاق الجمهور يقتضي أنه يستبد بذلك :قلت
   .وغيرهم 

لا أعلم لمن قال بعزل القيمة وجهًا إلا أن يكون الحاكم يعزلها " :التقريبفي  لقفّالابن انعم ، قال 

                              
  )٨/٤٧٩(انظر اية المطلب  )١(
  .رجع: في م  )٢(
  .المفروزة: في ظ  )٣(
 ) ٥/٤١٢(روضة الطالبين ، )٨/٤٨٠(اية المطلب : انظر) ٤(
  .لعله اللقطة  )٥(
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  . "عن ماله فيجعلها ملكًا لصاحب العين

ف المالك رد الحاكم القيمة إلى الملتقط ينفقها وتكون عرَ إذا مضت السنة ولم يُ " :ابن داود ومثله قولُ 
  ."دينًا عليه

وما حاوله ،عن الأصحاب ولم يرتضه  الإماممن عدم الملك إنما حكاه  الإمامما حكاه عن  :الثالث
  . والقاضي الحسينكما سبق   التقريبمن صيرورا ملكًا لصاحب اللقطة صرح به صاحب 

فإن هذا الحكم  ،الإماموافق عليه ا قد لا يُ من أا إذا تلفت سقط ضماُ  الإمام وما عارض به كلامَ 
 :فإنه حكى خلافاً فقال الماورديقطعوا بالسقوط في الطريقين إلا ":  ابن أبي الدمقال  ،ليس متفقاً عليه

   ؟منه هل تكون مضمونة عليه لو تلفت القيمة بغير تفريطٍ 

  )١(.الشافعيوهو الأشبه بمذهب ، لا  : وقال غيره ،نعم:  ابن أبي هريرةقال 

   ."تلف المعزول لم يبرأ بذلكفأما إن ": فقال  ابن أبي هريرةبمقالة  الدارميقلت وجزم 

   . "القيمة فعزلها وتلفت فلا ضمان عليه إذا أوجبنا عليه عزلَ " :التجريدفي  ابن كجوقال 

 البدلَ  لو عزل الملتقطُ " :الفارقي ه قولُ يخالفُ  عن الأصحاب من أنه لا يملكها الملتقطُ  الإماموما نقله 
ولهذا لو تلف هذا  ؛لأن حقه ليس في عين البدل ؛اللقطة دون الغرماء ثم أفلس لم يختص به مالكُ (

من غير  )١()ولو تلفت اللقطة( ،المعزول تلف من ضمان الملتقط لا من ضمان صاحب اللقطة )٢()البدل
  انتهى. "لم يضمن وكان من ضمان مالكها تفريطٍ 

حق  قوطُ فائدته في المفلس، وقد استشكل س ،على قولين ؟إذا أكله هل يعزل ثمنه": الدارميوقال 
ر وتتعين بالتعيين ق بينهما بأن الأضحية يستقل ا المبادِ فرّ وقد يُ  ،المالك لاك القيمة بمسألة الضحايا

 إلا لا يستقل بإقباضه ولا يتعين بالتعيين ولا ينتقل الملك إلى المعين  آدميٍ  فإنه دينُ  ؛بخلاف هذا الباب
  ."صحيح )٣(بقبضٍ 

ففي بعض الشروح أنه إن أخذ للأكل  :الأخذ ويوم الأكل وإذا اختلفت القيمة يوم(: قوله

                              
  )٨/٢٥(انظر الحاوي  )١(
 .ساقطة في ظ) ٢(
  .بالقبض: في ظ  )٣(
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  انتهى.)١()وإن أخذ للتعريف اعتبرت قيمة يوم الأكل اعتبرت بقيمة الأخذ

فإنه كذلك فيه  ؛شرح الصيدلاني على المختصر المشهور بابن داودومراده ببعض الشروح هو 
  .فيه كما سبق في الوقف وغيره )٢(ويوجد ،ينقل عن بعض الشروح /أ٤٩/ما  وهو كثيرٌ 

  انتهى.)٣()ر في بيع الشاةوإذا اختار البيع ففي مراجعة الحاكم ما م (: قوله

كالشيخ أبي حامد والمحاملي وترجيح اعتبار ذلك الذي قطع به العراقيون  ،الخلاف وقضيته جريانُ 
   .أنه يراجعه هنا قطعًاوابن الصباغ 

ه عاجلاً ق بأن يده على الشاة أقوى لما استحق وفرّ  ،مع قطعه في الشاة بأنه لا يراجعه الماورديوكذا 
  .ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه من تعريفه ،من أصلها

كما   ،ف باتفاق الأصحاب هو المبيع دون الثمنعر لكن المُ  ،ف ثمنهعرّ يُ : وقول الوجيز(: قوله
ويغرم قيمته أي ليتملك  ،ذلك جعله بعضهمكو  ؛أنه إذا أكل يعرف المأكول دون القيمة أفرزها أم لا

  انتهى.)٤( )الثمن بعد التعريف

شرح في  )٥(أبوعلي الشيخحكاه  ودعواه الاتفاق على منع تعريف القيمة ليس كذلك بل فيه وجهٌ 
  ."ف ما لا يجد له طالباً عرّ أصحابنا فإنه يُ ف القيمة كما ذكر بعض عرّ ولا يُ ": فقال التلخيص

  : فيه أوجه ؟ومتى يملك(: قوله في الروضة

لا يملك ما لم يتصرف إلى  :والثاني ،أصحها لا يملك إلا بلفظ التملك كتملكت ونحوه
   .)٦()آخره

ذلك فقد صرح بتخريجه من  الرافعيوليس مراد  )١(وقضيته أن القائل الثاني يشترط التصرف مع اللفظِ 

                              
 .)٥/٤١٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٨(فتح العزيز : انظر) ١(
  .ويؤخذ: في ظ  )٢(
 .)٥/٤١٢(، روضة الطالبين ) ٦/٣٦٨(فتح العزيز : انظر) ٣(
 .)٦/٣٦٩(فتح العزيز ،  ٢٣٧الوجيز للغزالي : انظر) ٤(
  .ساقطة في م) ٥(
 .)٥/٤١٢(الطالبين روضة : انظر) ٦(
  .اللقطة : في ظ  )١(
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   .القرض 

الشيخ أبي حامد وابن عن  الذخائرفحكاه صاحب  ؛منقولٌ  وهو وجهٌ  الروضة مه كلامُ هَ ف ـْما أَ  ،نعم
  .وغيرهما  الصباغ

 ،من التصرف يشبه أن يجيء الخلاف المذكور في القرض في أن التملك يحصل بأي نوعٍ  الرافعي وقولُ 
  . "على القرض وقد ذكرنا الكلام فيه وهذا الوجه يبنى": ل فإنه قا المتوليهو قضية كلام 

  

  )٢(."المثل )١(ردّ  صوريٌ  فيما له مثلٌ  وقضية قولهم أن يكون الواجبُ ":  الرفعة ابنقال 

فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُـهَا وَإِلا ((: زيدٍ  حديثُ  -في جواز التملك للغني والفقير أي-لنا  ( :قوله
  )٤(). ق بين الغني والفقيرولم يفرّ ،  )٣( ))كَ بِهَافَشَأْنُ 

  )٥(."مع واحد معين فيه لأن الخطابَ  لا دلالةَ ": فقال المهماتاعترض في 

  ! وهذا عجيب

  . )٦(الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال وتركُ د الأخذ بحاله يّ قفإنه لم يستفصل عن حاله ولم ي

ولم  "فشأنك ا"وجه الاستدلال من الحديث قوله ":  الاصطلامفي  )١(ابن السمعانيوقد قال 
  ".�لأنه لو كان الحكم يختلف لاستفسره النبي  ؛يفصل بين الغني والفقير

                              
  .و : في ظ )١(
  .٣٢٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
  .)٦/٣٧٠(فتح العزيز : انظر)  ٤(
  .)٦/٢٩٦(المهمات : انظر ) ٥(
المقصود ا أن النبي صلى : العموم في المقامترك الاستفصال، في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة : قال الإمام الشافعي) ٦(

االله عليه وسلم إذا سُئل عن مسألة تحتمل أكثر من وجه فأفتى فيها من غير استفصال من السائل دل ذلك على أن حكم جميع الأوجه 
  ) .١/٢٨١( ، أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله) ١/٣٣٠(، ارشاد الفحول ) ٣٠٨-٢/٣٠٧(البحر المحيط : انظر . واحد

المظفر السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي ، صنف البرهان والاصطلام الذي شاع  أبومنصور بن محمد بن عبد الجبار ،  ) ١(
، طبقات الشافعية ) ١/٢٧٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. هـ ٤٨٩في الأقطار وكتاب القواطع في أصول الفقه ، توفي 

  .) ٥/٣٣٥(لسبكي الكبرى ل
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هو إذن  "فشأنك ا"وقوله ": فقال  الشافعيالاستدلال به هكذا عن  التقريبوكذا ذكر صاحب 
  ."أو فقيراً  منه له في أكلها بعد التعريف ولم يقل إن كنت غنياً 

  انتهى.)١()ها وجهان الصحيح أنه لا يجوزمِ رَ قطة مكة وحَ في لُ (: قوله في الروضة

  : فيه أمران

  . للبغوي ، وهو فيه متابعٌ )٣(قولان الرافعيوالذي في ،  "الصحيح"بـ  )٢(المنهاج في عبرّ  :أحدها

  

  

  .)٦(اللبابفي  والمحاملي اللطيففي  )٥(خيران وابن )٤(التلخيصفي  القاص ابنوكذا قال 

  . )٧("لقطة مكة على قولين الشافعيج رّ خَ " :القطان ابنوقال 

قال ": ه فقالوغيرِ  البحرحكاه في  ،المنعَ  للشافعيلكن المعروف  ،القفّالعن رواية  البحروحكاه في 
  .)٤("من الحرم لم يملكها بمكة أو موضعٍ  البلاد سواها فمن وجد لقطةً  للقطةِ  لقطة مكة مخالفةٌ :  الشافعي

 ولقطتها كغيرها وهو ظاهرِ ": فقال الدارميح وبه صرّ  ،المدينة أنه لا يلتحق ا حرمُ : قضيته :الثاني
   /ب٤٩/ )١("الأصحاب وكلامِ  النص

ولا تُـلْتـَقَطُ لقَُطتَُها؛ إلا لمن ((: � عليٍ من حديث  صحيحٍ  بإسنادٍ  سنن أبي داودلكن في 
  . العمل به لصحة الحديثفتعينّ  )٢())أشَادَبها

                              
 .)٥/٤١٢(روضة الطالبين : انظر) ١(
  .)٢٥٨/ ١(المنهاج للنووي : انظر ) ٢(
  .)٦/٣٧١(فتح العزيز : انظر)  ٣(
  .٤٣٠التلخيص لابن القاص : انظر )٤(
اب جدا يشتمل على ألف بو الحسين ، صاحب اللطيف ، وكتابه اللطيف دون التنبيه كثير الأ أبوعلي بن أحمد بن خيران البغدادي ) ٥(

 .)١/١٤٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. ابأبو ومائتي باب وتسعة 
  .) ١/٢٨١(اللباب : انظر ) ٦(
  )٨/٤٨٩(انظر اية المطلب  )٧(
  )٢/٤٩٤(انظر أسنى المطالب )  ١(
  .  ) ٢٠٣٥( رقم: باب تحريم المدينة:  داود أخرجه أبو) ٢(

   لقطة مكة
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دفع إليه إلا أن إن لم يقم البينة على أنها له ولا وصفها لم تُ  ؛رظِ عيها نُ إذا جاء من يدّ (: قوله
  انتهى.)١( )إليه لزم الدفعُ علم الملتقط أنها له فيُ يَ 

وإذا علم أا للواصف فهل يجب عليه  :في فروعه وجهين فقال ابن القطانوحكى ، كذا جزم به 
  .على وجهين ؟ها أم لاتسليمُ 

  انتهى . )٢()ت إليهد نة رُ ولو أقام البيّ (: قوله

  : فيه وجهان )٣()داء عند الحاكم؟هل تشترط البينة الأ": وقال في الذخائر (المراد بإقامتها عند الحاكم 

  انتهى."بإخبار الشاهدين للملتقط ىكتفيُ  :والثاني،  )٤(همبُ لأنه ينص ؛ أحدهما نعم 

  )٥(.لا وجهان منقولان للإمام وهما احتمالانِ 

الحاكم أو  )٧(بهممعه أو شاهدين ينصّ  )٦(لو أقام شاهداً التحق": الاستذكارفي  الدارميقال  ،نعم
  ."وإن كان شاهداً أو امرأتين عدول فعلى وجهين ،الملتقط فلابد من الحاكم

 ،لم يدفع إليه على المشهور هقُ دْ الملتقط صِ  إن لم يغلب على ظن  ؛رظِ وإن وصفها نُ (: قوله
  انتهى.)١( )وحكى الإمام ترددًا في الجواز

  )٢(.الإمامه وهو يؤيد احتمال أنه يسعه الدفع إذا لم يقع في نفسه كذبُ  الحاويوفي 

 :الإماموفي وجوبه وجهان نقلهما ، جاز دفعها إليه  هوإن غلب على ظنه صدق(: قوله 
 عٍ دّ لأنه مُ  المنعُ  -عامة الأصحاب وهو الذي اشتمل عليه كتبُ -، وأصحُهما يجب  :أحدهما

                              
 .) ٥/٤١٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر) ١(
 .)٥/٤١٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر)  ٢(
  .ساقطة في ظ) ٣(
  .في ظ غير واضحة  )٤(
  )٨/٤٥٦(انظر اية المطلب  )٥(
  .لحلف: في ظ  )٦(
  .يفسقهم: في ظ  )٧(
 .)٥/٤١٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر) ١(
  .)٨/١٤(الحاوي : انظر ) ٢(

 ادّعاء اللقطة
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  انتهى )١()فيحتاج إلى البينة

 وأنكره صاحبُ  للشيخ أبي حامدعزاه  الإماملكن  ،بنقل وجه الوجوب )٢(الإمام دَ وهو يقتضي تفر 
  ."عنه تعليق البندنيجيذلك في  لم أرَ ": وقال الذخائر

ولو  ،فله أن يحلف أنه لا يلزمه ذلك ،يلزمك تسليمها إلي  وعلى هذا فلو قال الواصفُ (: قوله
  انتهى.)٣()لأن الوصف لا يفيد العلم ؛فله أن يحلف أنه لا يعلم ،قال تعلم أنها ملكي

  . عليه  دٍ مساعَ  الأمرين غيرُ  )٤(وكلا

الدفع  أما لو كان يرى وجوبَ ، جه ممن يعتقد ذلك ل وهو الحلف على عدم اللزوم فإنما يتّ أما الأوّ 
  .بالوصف فيشبه أن لا يجوز له الحلف اعتباراً باعتقاده 

   .له يعتقد ذلك فَ المحل  وكذا إذا كان الحاكمُ 

  .على اليمين حتى يعرف الحكم الهجومِ  ي الذي لا يعلم شيئاً فلا ينبغي تجويزُ رضت في العام فإن فُ 

وإلا  ،بينه وبين العلم له وعلم الحالف الفرقَ يتجه إذا لم يحصل الوصف ظنًا أو حصّ  وأما الثاني فإنما 
  .م حتى يعرفدُ قْ فكثير من العوام لا يفرقون بينهما فينبغي أن لا ي ـَ

الغزالي  واختارَ  ،أنه لا يجب الدفعُ  ولو أقام الواصف شاهداً فالمذهبُ (: قوله في الروضة
  انتهى.)١( )هوجوبَ 

الأولى أن  :فقال ،شيئاً متوسطاً من الوجهين الغزاليواختار " : فإنه قال الرافعيلكلام  وهو مخالفٌ 
  انتهى )٢(."وظاهر المذهب خلافه ،لحصول الثقة واحدٍ  كتفى بعدلٍ يُ 

ابن يونس في شرح ولهذا قال  ؛وبينهما فرق، طريقين ولا عبرّ بالشهادة بل بالعدل  فلم يحكِ 
  . "لحصول الثقة به واحدٍ  عدلٍ  جزاءُ إالأولى ": التعجيز

                              
  .)٥/٤١٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر)  ١(
  .)٤٩١/ ٨(اية المطلب : انظر ) ٢(
 .)٥/٤١٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .كلام: في ظ  )٤(
 .)٥/٤١٣(روضة الطالبين : انظر ) ١(
  .)٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر)  ٢(
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إذا منعنا  والخلافُ " :قال الأموالِ  والاحتمال الثاني الإلحاق بدعوى سائرِ ، احتمالاً  الإماموهذا ذكره 
 وفيه فوائد ،هذا لفظه.  )١("هه لا شهادتُ به من تقُبل روايتُ  ثم المرادُ ، عدل أولى بفإن أجزناه ف ،بالوصف الرد.  

نتزعت منه ودُفعت إلى فإن كانت باقية اُ  ،بينةً  رُ آخَ  ثم أقامَ  للواصف أي بصفةٍ إذا دفعها (: قوله
ن الواصف لم فإن ضم  ،ر بين أن يُضمن الملتقط أو الواصفعنده فيخي  /أ٥٠/وإن تلفت ، الثاني 

  انتهى )٢()لكبالمِ  للواصفِ  ر قِ وإن لم يُ  ،ن الملتقط رجعوإن ضم  ،يرجع على الملتقط

  .أو لم يشرطه ق تحِ سْ إن اُ  الرجوعَ  في هذه الحالة يشمل ما لو شرطَ  ه الرجوعَ وإطلاقُ 

أن يرجع متى  وإن أعطاه بشرطِ  ،الشهود لم يرجع بَ ه للواصف أو كذ بأنّ  إن أقر ":  الدارميوقال 
  . "فوجهان )٣(ر ق ـَوإن أطلق ولم يكن أَ ، استحق رجع 

بأن الملتقط لا يرجع على الواصف إذا كان قد اعترف له  الإمامكذا جزم ":  ابن أبي الدموقال 
 )٤(ثم خرج المبيعُ  ،لك للبائعج على الخلاف فيما إذا اعترف المشتري بالمِ ر وعندي أن هذا يخُ ، بالملك 

  ."مشهور وفيه خلافٌ  ؟ستحقاً هل يرجع عليه بالثمنمُ 

على ما ظهر له من الأوصاف  اً إنما اعترف بالملك له بناء لأن الملتقطَ  ؛ومسألة اللقيط كذلك  
  .به لا خفاءَ  وهذا ظاهرٌ  ،على ظاهر اليد اً والبيع بناء الموافقة فصار كاعتراف المشتري للبائع بالملكِ 

قيم البينة هذا إذا دفع بنفسه أما إذا ألزمه حاكمٌ الدفعَ إلى الواصف لم يكن لمُ (: قوله
  انتهى.)١()تضمينه

 حكمَ ه أن ووجهُ  ،)٤(والمالكي )٣(كالحنبلي،   )٢(الحاويه إذا رأى ذلك مذهباً كما قاله في ومرادُ 

                              
  .)٤٥٧-٤٥٦/ ٨(اية المطلب : انظر ) ١(
  .) ٥/٤١٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .أثر: في ظ  )٣(
  .المنع: في ظ  )٤(
 .)٥/٤١٣(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر) ١(
  .)٨/١٤(الحاوي : انظر ) ٢(
  ).٦/٣٦٣(المغني : انظر  )٣(
  ).٩/١١٨(الذخيرة للقرافي : انظر  )٤(
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   .وهذا فقه ظاهر،  )١(الحاكم في المختلف فيه يرفع الخلاف

الحاكم  لأن حكمَ ؛ أو لا  حاكمٍ  بحكمِ  بين الدفعِ  ينبغي أن لا يفترق الحالُ :"الوافيوقال صاحب 
فكان له الرجوع على ، ما حكم به  سقط الضمان وقد بان خلافُ لك ملكًا ولا يُ غير المِ  )٢(صيرّ عندنا لا يُ 

 ت المسألةَ قال ولو ثبّ ، نقض حكمه بالاحتمال الحاكم فلا يُ  البينة والدفع بحكمِ  من شاء إلا أنه يحتمل كونُ 
  ."وفيه طريقان ؟هم هل ينقض حكمهثم بان فسقُ  ،على ما إذا حكم الحاكم ببينة

مدعي اللقطة شاهدين عدلين عند الملتقط وفاسقين  قيامُ : نوعان عن ابن كج أحدهما (: قوله
 ،فعن أبي الحسين وجهان في أن الملتقط هل يلزمه الدفع لاعترافه بعدالتهما ،عند الحاكم

  انتهى.)٣( )والصحيح المنع

  : من أصلين  ه مركبٌ وخلافُ ":  ابن الرفعةقال 

   .قولاً  الماورديكما حكاه ( يقضي بعلمه في فسق الشهودأحدهما أن القاضي لا 

كم بقوله كما شهود عليه بعد التهم هل يحُ فأقر الم )١()ذا جهل عدالة الشهودإوالثاني أن القاضي 
  )٣(.")٢()حكاه الغزالي وجهًا(

من كونه لا يقضي بعلمه بفسقهم أن يقضي معه بقولهم  )٤(لأنه لا يلزم؛ هم في هذا ف بعضُ وتوقّ  
                              

وتتغير فتياه بعد الحكم عما   ،ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم ،أي أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف) ١(
 ثم رفعت الواقعة لمن كان ،كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء؛  فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه

يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه ، وكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وحكم حاكم بصحة 
هذا هو مذهب الجمهور وهو  ،هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق

اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز ) : ٤/٢٠٩(، وقال الآمدي في الإحكام ) ٣/٣٣٤(نوار البروق للقرافي أ: انظر . مذهب مالك 
نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم ؛ فإنه لو جاز نقض حكمه إما بتغيير اجتهاده أو بحكم حاكم آخر لأمكن نقض الحكم 

من ذلك اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم الحاكم وهو خلاف المصلحة التي  بالنقض ونقض نقض النقض إلى غير النهاية ، ويلزم
  .نصب الحاكم لها

  .يعتبر: في ظ  )٢(
 .)٦/٣٧٢(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .ساقطة في ظ) ١(
 .ساقطة في م) ٢(
  .٣٢١المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٣(
  .يلزمهم: في ظ  )٤(
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  .بغير إقرار ولابينة  ىلأنه قد يكون قض ؛عى بهعى عليه بعدالتهم مع إنكاره المدّ المقترن باعتراف المدّ 

هذا  سُ كْ وعَ ، والصحيح الأول ؟للخصم الله تعالى أوحقٌ  أن التعديل حقٌ  ؛بل هي من فروعِ  :قلت
  .شرع له الإقدامما لا يُ عند الحاكم عدلان أن زيداً وكّله وغلب على ظنه كذَ سبق في الوكالة إذا شهد 

  انتهى. )١()بينة أنها له ففيه أقوال التعارض كل واحدٍ   وأقامَ  عاها اثنانِ ادّ (: قوله 

  .وادعى كل واحد أا له وحده ؛المعتبرَ  ولكن وصفاها الوصفَ  سكت عما إذا لم يقيما البينةَ 

 ،وطريق دفع الخصومة عنه بأن يقول هي لأحدكما ولا أعرفه ،ويشبهه أن يكون كتعارض البينتين 
  .ما في العين في يده إذا قال هذا لمن ادعياهافيه فيجئ 

 ،هاأن له أخذَ  :أظهرهما :بحالها فوجهان فإن كانت باقيةً  ،إذا ظهر المالك بعد التملك(: قوله
ولاشك أنه إذا ردها الملتقط وجب على المالك  ؛بدلها ، والثاني المنع لزمه أخذَ وليس للملتقط أن يُ 

  انتهى.)٢()وهذا من الجانبين كما سبق في القرض /ب٥٠/ القبولُ 

  : فيه أمران

تصور على وقضية التشبيه بالقرض أن لا يُ  ،أي في صورتي الخلاف والوفاق :مراده بالجانبين: أحدهما
لأن الملتـَقَط إذا كان مثلياً ؛ القيمة بعد تملك العين عند انتهاء مدة التعريف  المذهب الصحيح وجوبُ 

وإن كان متقومًا لا يثبت في الذمة بالقرض كالجواهر والحنطة المختلطة بالشعير فينبغي ، فالواجب رد مثله 
  .يمتنع عليه تملك الجارية التي تحل له  )١(كماو  ،هاأن لا يتملكها كما لا يستقرضُ 

  هل يجب عليه الرد؟  ،سكت عما لو لم يطلبها المالك: ثاني ال

قبل طلب المالك على  ؛لمعلى الملتقط ردها إذا عَ  ويجبُ : قد تعرض لها في كتاب الوديعة ، فقال
  انتهى. أصح الوجهين

ها لا يعلم أا عنده وجب عليه فإن كان صاحبُ  :هاإذا عرف صاحبَ " :التجريدهنا في  ابن كجوقال 
  انتهى. "وجهان ؟عليه حملها إليه وإن كان يعلم أا عنده فهل يجبُ  ،ها إليهحملُ 

                              
  .)٥/٤١٤(روضة الطالبين  ،) ٦/٣٧٣(فتح العزيز : انظر)١(
 .إذا ظهر المالك قبل التملك:،في أصل الفتح والروضة ) ٥/٤١٤(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٣(فتح العزيز :انظر) ٢(
  .لا : في م  )١(
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فإن كان قبل  ،ه اها لزمه إعلامَ إذا عرف صاحبَ " :فقال الماورديوبه جزم  ،جه وجوب الإعلاموالمتّ 
  . )١("وإلا فعلى الواجد ،ها على مالكهاؤنة ردّ تملكها فمُ 

  .التخلية فقطه أنه لا يلزمه هنا إلا وذكر غيرُ 

حكى صاحب  ؛ثم جاء مالكها ،فلو باعها الملتقط بشرط الخيار ؛إذا قلنا بالأظهرف(: قوله
الملتقط على جبر بن كج الوجهين إلى أنه هل ياورد  ؟فسخ العقدالمعتمد وجهين في أنه هل يُ 

   ؟الفسخ

في  ر طالبٌ ثل فظهالمِ  هما في الانفساخ كالوجهين في بيع العدل الرهن بثمنِ ويجوز فرضُ 
  انتهى.)٢( )مجلس العقد بزيادة

  : وفيه أمور

ابن  حكاهما عن  والماوردي، على عاداته  الحاويالوجهين من  أخذَ  المعتمد أن صاحبَ : أحدها
 أن يفسخ وأراد البائع الإمضاء الشرط في البيع باقياً فأراد المالكُ  الس أو خيارُ  لو كان خيارُ " :فقال كج

   :أبو القاسم بن كجفوجهان حكاهما 

  . المالك في الفسخ لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه  قولُ  أحدهما أن القولَ 

م رِ فإذا أمضى غَ  ،دون غيره البائع في الإمضاء لأن خيار العقد يستحقه العاقدُ  أن القول قولُ  :والثاني
  )٢(."فهل ينفسخ البيع على وجهين الدارميوعبارة  ،)١(منالقيمة دون الثَ 

لأنه إنما يكون  ؛أن له الفسخَ  الانتصارح صاحب وصح  ،على عدم الترجيح الروضةتابعه في  :الثاني
منه  فلم يفسخ أخذَ  إذا قلنا لا يجوز له الفسخ فطلب من الملتقط الفسخَ  الفارقيونقل عن شيخه ، للعاقد 
  . )٣(لأنه بالبيع صارت العين كالتالفة؛ البدل 

                              
  .) ٨/١٥(الحاوي : انظر ) ١(
 .)٥/٤١٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٣(فتح العزيز : انظر) ٢(
فلا تتبدل ، لكن الثمن يتغير حسب الرغبة ؛ فمن كان راغباً بالسلعة يدفع كثيراً ، وغيره يدفع قليلاً، هي قيمته في السوق : القيمة  )١(

  .وهكذا البائع 
 .)٨/٨(الحاوي : انظر ) ٢(
  .كالتامقة: في ظ  )٣(
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في فروعه  القطان ابنولهذا ذكر  ؛والأفقه المنع ،دون الثمن غرم القيمةَ أنه يَ  الماورديوقد سبق عن 
أما إذا قلنا يملك  ،له تفريعًا على القول بأن الملتقط لا يملك اللقطة إلا بالتصرف هذين الوجهين احتمالاً 

ابن  هذين الوجهين كلامُ  والظاهر أن أصلَ  ،فليس له الفسخ إلا أن يشاء الملتقط ؛ضي السنة والاختياربمُ 
  .ابن كج القطان شيخُ  ابنفإن  ،هوتخريجُ  القطان

أما إذا باعها لمالكها ": قال  الماورديأن الوجهين فيما إذا باعها الملتقط لنفسه كما فرضه  :الثالث
  )١(. "واحداً  ه وجهًاثم إن أراد المالك الفسخ في خيار العقد استحق  ،من الاستيفاء أحظ  إن كان البيعُ  جازَ 

ينبغي أن يكونا في خيار الشرط فإن كان في خيار الس فله الفسخ كما " :الوافيوقال صاحب 
 لس /أ٥١/ل فسخه؟ وجهان قالوا في بيع الوكيل بشرط الخيار هل للموكوله الفسخ في خيار ا".  

  )٢(.الكفايةفي  ههما في الانفساخ قالتجويزه فرضُ  :الرابع

الأصل  دّ رُ وي ـَ(والمنفصلة تُسلم للملتقط  ،تتبعها )٣(فالمتصلة ث في اللقطة زيادةٌ دَ وإن حَ (: قوله
   .انتهى.

أن الملتقط بالخيار بين  )٤()في الزيادة المتصلة :ومن غرائب الدارمي في الاستذكار قوله
  )١()إعطائها أو إعطاء القيمة عن العين 

  : ثم ههنا أمران

أما لو حدثت  ،التي يفوز ا الملتقط ما إذا حدثت بعد الحكم له بالملكصلة نفأن المراد بالم: أحدهما
لأنه حدث على  ؛فحكم المنفصل حكم المعين فيرجع فيه المالك ،في الحول أو بعده وقبل الحكم له بالملك

  .ملكه

ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في الرد  ،التفريق بين الأم وولدها قضية إطلاقه في المنفصلة جوازُ : الثاني

                              
  .)٨/٨(الحاوي : انظر ) ١(
  .)١١/٤٦٣(كفاية النبيه لابن الرفعة : انظر  )٢(
  .بالمتصلة: في ظ  )٣(
  .ساقطة في ظ) ٤(
  .) ٦/٣٧٤(فتح العزيز : انظر) ١(
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  )١(.وسبق هناك ترجيح الجواز ،وجهين التهذيبعن  الرافعيوحكى  ،بالعيب وفي الرجوع في الهبة

  انتهى.)٢( )أو القيمة ثلُ فعليه بدلها إما المِ  ،الحالة الثالثة أن تكون تالفة(: قوله

  : فيه أمران

   .مراده المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت متقومة :أحدهما

صوري  ثلٌ ن ملك اللقطة كملك القرض أن يكون الواجب فيما له مِ إوقضية قولهم ":  ابن الرفعةقال 
 ٣(."المثل في الأصح رد(  

  . ه ما لو كان قد باعها شمل إطلاقُ  :الثاني

وإن  ،البيع ا كان له فسخُ ر  ءجاو وإذا باع اللقطة قبل السنة " : يربفي اللقطة الك الشافعيوقال 
  .اللقطة على البائع بالثمن أو قيمتها إن شاء وأيهما شاء كان له ويرجع رب  ،باعها بعد السنة فالبيع جائز

فإن كان باع بما لا يتغابن الناس  ،ليس له إلا ما باع إذا كان باع بما يتغابن الناس بمثله :الربيعقال  
  )٤(. "بمثله فله ما نقص عنه

والذي ، هو معنى قوله المعروف في الجديد  الربيعوهذا الذي قاله " :التقريبفي  ابن القفّالقال 
  ."ناه في موضعهوقد بيّ  ،فهو معنى قوله في القديم الشافعيأجاب به 

وإنما  ،أن الضمان يثبت في الذمة )١(اويسوعن أبي إسحاق فيما رواه أبو الطيب ال(: قوله
  انتهى.)٢( )ه عند مجيء المالك ومطالبتهيتوجّ 

 ابنأنه  التتمةوذكر في ،  الشاملفي  الصباغ وابن ،المجردفي  سليموذكره ، بالواو  اويسوال

                              
  .)٤/٥٥٢(التهذيب للبغوي : انظر ) ١(
 .)٥/٤١٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٤(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .٣٢٤المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٣(
  .)٤/٦٨(الأم : انظر ) ٤(
علي الزجاجي وقال الراوي للزيادات على  أبيالطيب الساوي منسوب إلى ساوه بالمهملة ذكره العبادي قبل  أبومحمد بن موسى ) ١(

طبقات الشافعية لابن : انظر. إسحاق نقل عنه الرافعي في أوائل القراض وفي أواخر اللقطة وفي الكلام على نكاح الأمة  أبيالشرح عن 
 .) ١/١٥٢(قاضي شهبة 

 .)٦/٣٧٤(العزيز فتح : انظر) ٢(
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  . سلمة

 )١(."وإن مات كانت دينًا عليه ،فها لهفإن جاء صاحبها عرّ ":  الأمففي ؛ وهذا الوجه خلاف النص
  انتهى

عليه  فإذا جاء المالك انتقض ووجب الرد  ،أن التملك يقع أولاً بغير عوض أبي إسحاقولعل مأخذ 
المحكي أنه يضمن  للوجهِ ) ٢(وهو قولٌ  ،بأمر الشارع فسخًا لذلك التملك كرجوع الأب في الهبة وهو حسنٌ 

  .قيمته يوم المطالبة

  )٣(:متفرقة فروعٌ : قال رحمه االله 

  انتهى.)٤()ه إلى صاحبهحق  فانها ويتملكانها وليس لأحدهما نقلُ إذا وجدا اللقطة يعرّ (: قوله

  : فيه أمران

 ؛المجردفي  سليملأا لقطة واحدة وهو ظاهر كلام  ؛عنهما واحدةٍ  بسنةٍ  ظاهره الاكتفاءُ : أحدهما
  .فإنه قال يعرفاا فإذا مضت السنة كان لهما التملك نصفين 

 أو يكون التعريفُ  كاملٍ   لأنه في النصف كملتقطٍ  ؛ف كل واحد سنةهل يعرّ ":  ابن الرفعةوقال 
ف والأول أشبه كيلا يختلف المعر : بينهما جميعًا سنة يعرف أحدهما نصفها والآخر نصفها؟ فيه احتمال

  . فيشتبه الأمر 

  )١(."نعم، لو أذن أحدهما في التعريف فالذي يظهر الاكتفاء بسنة واحدة عنهما

 ،التتمةح به في لو أسقط أحدهما حقه إلى صاحبه لا يسقط إليه صرّ  /ب٥١/ما جزم به  :الثاني
الالتقاط  جعلت حق  ولهذا لو قال الملتقط لآخرَ ؛  الالتقاط مما لا يقبل النقل إلى الغير حق ووجهه بأن 
والولايات لا أثبتها الشرع للواجد  )٢(فيه أن هذه ولاية والعلةُ  ؛ف وتتملك بعد الحول لا يجوزلك حتى تعرّ 
  .تقبل النقل 

                              
  .)٤/٦٥(الأم : انظر ) ١(
 .يؤول: في ظ  )٢(
 .) ٦/٣٧٤(فتح العزيز : انظر )٣(
  .٢٨٠-٢٧٩المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )١(
  .الآية: في ظ  )٢(
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  .من تغليب شائبة الاكتساب وينبغي أن يجيء فيه وجهٌ  ،عع لا يودِ أن المودَ  وهو نظيرُ : قلت

 وأقام عليه بينة فإن تعرضت بينةُ  ،واحد أنا الذي التقطته وقال كل  :لو تنازعا في لقطة( :قوله
  انتهى.)٢()البينتينالخلاف في تعارض  )١(كم له وإلا فعلىحُ  قِ بْ أحدهما إلى السَ 

  .)٣(وعلى هذا فتكون في يديهما يعرفاا ويتملكاا

وفيه وجه أن الثاني  ،بها ل أحق ره فالأو ذها غيُ خَ الآخذ فأَ  ولو ضاعت من يدِ (: قوله
  انتهى.)٤()أحق

   .التجريدفي  ابن كجوالوجهان حكاهما 

  ،م يده لتقد  أحق  لَ والمشهور عند الأصحاب أن الأو ":  البحرقال في 

  .لثبوت يده  أن الثاني أحق : والثاني

نعم إذا أحياها  ،اليد لبقاءِ  الحاصلة فيه حجرٌ  ر الموات أن العمارةَ بينه وبين محُج  وعلى هذا فالفرقُ 
  .حييلأن زيادة العمارة كاليد وكانت للمُ ؛ على الصحيح  رِ ج كم التحَ الثاني ملكها وزال حُ 

أما لو كان الواجد  ،ه إذا التقط الآخر قبل استكمال ملك الآخذل ومحَ  ،الخلافَ  الرافعيوأطلق 
  )١(."البحرو الحاويه في فإنه يلزمه ردها إليه بلا خلاف قال ،ملكها بعد السنة بالتعريف

 فلو أراه اللقطةَ  ،بها فالآخذ أولى بها وأخبرَ  هما اللقطةَ ولو كانا يتماشيان فرأى أحدُ (: قوله
وإن أخذها للآمر أو له ولنفسه فعلى الوجهين في جواز التوكيل  ،وقال هاتها فأخذها لنفسه فكذلك

  انتهى.)٢( )بالاصطياد

لأن ذلك في عموم  ؛الوكالة أنه يمتنع التوكيل في الالتقاط على الأصحوهذا لا يخالف ما قاله في باب 
  . وهذا في خصوص هذه بعد وجودها ،الالتقاط ابتداءاً 

                              
  .نقل: في ظ  )١(
 .)٥/٤١٥(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٤(فتح العزيز : انظر) ٢(
  .ساقطة في ظ )٣(
 .)٥/٤١٥(، روضة الطالبين ) ٣٧٥-٦/٣٧٤(العزيز فتح : انظر) ٤(
  .)٨/١٤(الحاوي : انظر ) ١(
 .)٥/٤١٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٥(فتح العزيز : انظر) ٢(
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  .بوجوب الالتقاط ابتداءاً  وجهٌ  ولم يجرِ  ،ويدل للفرق أن لنا وجهًا بوجوب الالتقاط بعد وجود اللقطة

بعد أن جزم بأن الثاني أحق  ،)١(وحاب هعن بعض الأص البحرواعلم أن هذا التفصيل حكاه في  
 وهو بحثٌ  ،التتمةعلى التوكيل ذكره في  وما ذكره من تخريج الوجهينِ ، لأن يده ثبتت عليها دون الأول 

  .  ه فيجعلها المذهبالمتولي يأخذ احتمالاتِ  وعادةُ ،  لابن الصباغ

لأن الملك فيها  ،بل وإذا غلبنا شائبة الاكتساب ،الأمانة بنا شائبةَ إذا غلّ  المطلبوقد يستشكله في 
  )٢(.قد لا يتحقق بخلافه في الاصطياد ونحوه

 ،ةلأن إراقتها مستحق  ؛وفي المهذب أنه لو وجد خمراً أراقها صاحبها لم يلزمه تعريفها(: قوله 
  . لمن أراقها كما لو غصبها فتخللت عنده : أحدهما : فإن صارت عنده خلاًّ فوجهان

بخلاف صورة الغصب فإنها حينئذ مأخوذة بغير  ،ه منهالأن الأول أسقط حق  ؛للواجد: والثاني
   .رضاه

وحينئذ فالقول بأن  ،ولك أن تقول ما ذكروه تصويرًا وتوجيهًا إنما يستمر في الخمر المحترمة
 ن يجوز إمساكها إذا وأما عند الوجدان فكذا ينبغي أ ،أما في الابتداء فظاهرٌ  ؛ة ممنوعٌ إراقتها مستحق
 ،عرضٌ عنهالأنه بالإراقة مُ  ؛ثم يشبه أن يكون ما ذكره مخصوصاً بما إذا أراقها،  فاسدٍ  خلا عن قصدٍ 

  انتهى )١() /أ٥٢/وفيه وجهان  ،فيكون كما لو أعرض عن جلد ميتة فدبغه غيره

فكذا صرح به صاحب  "إلى آخره...يشبه أن يكون"أما قول الرافعي  :قال في الروضة
   . وجد خمراً أراقها صاحبها :فقال بالمهذ

 ،مقبول بل لا يجوز وإن خلا عن القصد الفاسد ن الواجد يجوز له إمساكها فغيرُ إوأما قوله 
يعني  ،الإراقة واجبة :وحينئذ يقول صاحب المهذب ،فالكلام فيما إذا لم يعلم الواجد أنها محترمة

  انتهى )٢(.احترامها عدمُ  والظاهرُ  صحيحٌ  كلامٌ   ،على الواجد

لاحتمال  عارضةٌ الظاهر عدم احترامها؛ لأن احتمال قصد الخمرية مُ ": في قوله المطلبونازعه في 

                              
  .ليستقيم الكلام ) هو(والأصوب  .هل: في النسختين  )١(
  .٣٣٢المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )٢(
  .) ٥/٤١٦(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٥(فتح العزيز ، ١/٤٣٢(المهذب : انظر) ١(
  .)٤١٧-٥/٤١٦(روضة الطالبين : انظر) ٢(



310 
 

 

  )١(."ية، والأصل في الملك الحرمة والعصمةل قصد الخَ 

ج فيه تخر تمل أن يَ راق في الغالب، ويحُ لها على غير المحترمة أقوى؛ لأن المحترمة لا تُ وجوبه إن حمََ : قلت
   .في تعارض الأصل والظاهر  خلافٌ 

فيما إذا  الرافعيفهذا يشهد له ما ذكره ، بل لا يجوز وإن خلا عن القصد الفاسد " :النوويوقول 
 ولا يجوز له إمساكها وإن خلت  ،ويجب عليه إزالة الخمر ،ر عنده فإنه يضمنه للمالكغصب عصيراً وتخم
  . والملتقط ههنا لم يعتصر بقصد الخل  ،على أن المحترمة هي المعتصرة بقصد الخل  .عن القصد الفاسد

أنه إنما استمر في الخمر المحترمة  الرافعيوقول  ،على ذلك المهذبصاحب  كلامَ   النوويوأما تنزيل 
كما سبق بيانه  يوجبون إراقة الخمر مطلقاً محترمة وغير محترمة  ينوالعراقي المهذبفإن صاحب ؛  )٢(فلايصح

  )٣(."في باب الغصب

 طُ لْ فلا يستقيم التفصيل على طريق العراقيين فإن ذلك خَ  ،بنى ذلك على طريقه يخفالشوحينئذ 
  .ولا إمساكها بقصد التخليل ،هاأخذُ  أن الخمر المراقة لا يحل  المهذبويؤخذ من كلام ،  ةٍ بطريق ةٍ طريق

واستثنى صاحب التلخيص منه ما إذا وجد ، لتقط في الصحراء لا يُ  )١(سبق أن البعيرَ (: قوله
، فه أيام منى أنه يأخذه ويعرّ  عن النص  )٢(فحكى ؛الهدايا دًا تقليدَ ل قَ بعيراً في أيام منى في الصحراء مُ 

  . بنحره أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمرَ  والأحب ، النحر نحره وقتِ  فوتَ  )٣(فإن خاف

أنه لا يجوز  لكن من الأصحاب من حكى قولاً آخرَ  ،ق في فعلهصد لكتابه أنه يُ قال الشارحون 
   .أخذه على قياس الباب

رب به صفحها نعلها في دمها وضُ  مسَ غُ  منحورةً  بدنةً  نوا القولين على القولين فيما إذا وجدَ ثم بَ 
   ؟هل يحل الأكل منها

                              
  .٢٢٦المطلب العالي لابن الرفعة ص: انظر  )١(
  .فالأصح: في ظ  )٢(
  .)٤٣٢/ ١(انظر المهذب ) ٣(
  .التعيين: في ظ  )١(
  .ساقطة في ظ )٢(
  .ضاق: في ظ  )٣(
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لا يجوز  ،قع الموقعالنحر وَ  بحت في وقتِ والأضحية المعينة إذا ذُ  .وإلا فلا فإن منعناه هنا
   .الإقدام عليه من غير إذن

 تفريعًا  ولهذا الإشكال ذهب القفّالُ ؛  والنحرَ  فيما نقل الأخذَ  )١(التهذيب ز صاحبُ وههنا جو
هذا ما ذكروه ،  الشافعي وأحب  وأوّل قولَ  ،إلى الحاكم لينحره الأمرِ  دفعُ  على هذا القول أنه يجبُ 

منه إنما  الممنوعَ  لأن الأخذَ  ؛ؤخذوإن قلنا أنه يُ  غير منتظم ثم لك أن تقول الاستثناءُ ، سألة في الم
  انتهى.)٣( ) )٢()كأن هذا البعير لايؤخذ للتمل ولاشك (،للتملك هو الأخذُ 

  : فيه أمور

 قد سبق :قلت": فإنه قال ؛ أيضاً  الروضةوهو حاصل  ،الأخذ جوازِ  قضية البناء ترجيحُ  :أحدها
زناه وهو الأصح وإن جوّ  فإن منعناه ظهر الاستثناءُ  ،لآحاد الناس للحفظ وجهان البعيرِ  في جواز أخذِ 

   .وليس كما قال . /ب٥٢/انتهى  )٤(."ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالمنجز

  .كما سيأتي  ،أنه لو ذبحه وتصدق به ضمن بلا خلاف: في شرح التلخيص أبو عليٍ  الشيخُ وقد ذكر 

ق المسألة  أنكره وحق  الشيخ أبو علي ؛همفإن تجويزَ ،  الشارحين في نقله مردودٌ  دعواه موافقةُ  :الثاني
   ."قوله أنه لا يأخذ وقياسُ ،  للشافعيوتجوز أن لا تكون هذه المسألة كلها منصوصة ": فقال، كعادته 

ده هل يقوم هذا دياً أو قل من ساق هَ "ن تخريجها على قولين بناءاً على أ القفّالثم حكى عن شيخه 
   .وفيه قولان  ؟مقام النطق في وجوب ذبحه أم لا )١()الفعل أو النية(

فعلى  ؛المسألتين كذلكو كالنطق   علت العلامةُ فعلى القديم إذا جُ : ب هدياً إلى أن قالطَ وكذلك من عَ 
 وعلى ظاهر المذهب لا يجوز ذلك حتى يأذنَ ، إذا رأى عليه علامات الهدي  له الذبحُ  ل هذا يجوز أن يح

، ه جاز عن الأضحية وقتُ  بالذبح حتى لا يفوتَ  قامف فإن رفع الأمر إلى الحاكم وعلم أنه هديٌ ، ه صاحبُ 
لهذا وجهًا أن يفوت  ولا أعرفُ  قلتُ : ثم قال .هذا ما حكاه عن شيخه . ق به ها تصد فإن جاء صاحبُ 

                              
  .)٤/٥٥٧(انظر التهذيب ) ١(
  .ساقطة في ظ )٢(
 .)٥/٤١٧(، روضة الطالبين ) ٦/٣٧٦(فتح العزيز : انظر) ٣(
  .)٥/٤١٧( روضة الطالبين : انظر ) ٤(
  .التفصيل او الفية: في ظ  )١(
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   .بذبحه على صاحبه وهو لم يرضَ 

   ."ه كان عليه أن يغرم ما بين قيمته حياً ومذبوحًاغيرِ  لو غلط إلى أضحيةِ  :الشافعيوقد قال 

 قثم فائدة الذبح التصد،  ولو لم يتصدق لفسد اللحم بتركه حياً  ،ن لم يختلفوا فيهمِ ق به ضَ ولو تصد
ه ولا له أكلُ  ه من لا يحل ه أولى من أن يذبحعلى نفسه ذبحَ  الوقت إن كان أوجبَ  ه بعدَ حتى يذبحه صاحبُ 

في  للشافعيولا أعرفه منصوصاً  ،لهذه المسألة عندي ولا وجهَ   .ه على صاحبهفيه إفسادُ  وكونُ  ،به رفالتص
  .موضع واالله أعلم

  .اللحم  ا إذا قلنا بوقوع الذبح موقعه أنه يجوز للذابح تفرقةُ هما أنّ كلامِ   قضيةُ : الثالث 

وقلنا  ،في الوقت المكيةَ  الأضحيةَ  الأجنبيُ  ذا ذبحَ إوشهد له ما (بالمنع  الجزمُ  أبي عليٍ  الشيخِ وقد سبق عن 
، النقص  لزمه أرشُ  ق اللحمَ وأنه إن لم يفر ، اللحم  ه أنه لا يجوز تفرقةُ موضعَ  يقعُ  )١()بالمذهب أن الذبح

لا يضمن " :الحاويفإن ضاق فقال صاحب  ؛الوقت  وهذا فيما إذا لم يضقِ ، لجمع اوإن فرق لزمه 
  . )٢("عندي

  .)٣("إذا قلنا بالمشهور أن وقت ذبح الهدي وقت الأضحية" :التلخيص وهو يساعد ما قاله صاحبُ 
  
  
  
  

****************  
  
  
  
  

                              
  .ساقطة في ظ) ١(
  )١٥/١١٣(انظر الحاوي  )٢(
  )١/٥٤٣(انظر أسنى المطالب  )٣(
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 :فهرس الآيات القرآنية   

  الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية
هَا أَوْ ردُوهَا﴾﴿وَإِذَا حُييتُمْ بتَِحِيةٍ    ١١٣  ٨٦سورة النساء، آية  فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنـْ

  ١٣٦  ٦١سورة هود ، آية   ﴿وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا﴾
  ١١٦  ٣٥سورة النمل، آية   ﴿وَإِني مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ بِهَدِيةٍ﴾

  ١١٨  ٨اادلة ، آية سورة   ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيـوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيكَ بِهِ اللهُ﴾
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 :فهرس الأحاديث النبوية  

  الصفحة  الحديث
  ٢١٥  ))ورحمًا ةً مّ لهم ذِ  إنّ يراً فَ خَ  طِ بْ وا بالقِ وصُ تَ اسْ ((

هَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا((   ٢١٩  ))اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثمُ عَرفـْهَا سَنَةً فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُـ
  ٢٢٦  ...))اعْلَمْ عَدَدَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوكَِاءَهَا، فإَِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بعَِدَدِهَا((

  ٢١٤  ))الرحِمُ مُعَلقَةٌ باِلْعَرْشِ ((
  ٢٦٦  ))لاَ ولي لَهُ  نْ مَ  يُ لِ وَ  انُ طَ لْ السُ ((

  ١٣٨  ))ائزةرى جَ مْ العُ ((
  ١٣٨  ))هالِ هْ لأَ  يراثٌ رى مِ مْ العُ ((

  ١٤١  ...))قَضَى باِلْعُمْرَى أَنْ يَـهَبَ الرجُلُ للِرجُلِ وَلِعَقِبِه ����أن النبي ((
  ١٤٧  ))حْ جِ رْ وأَ  نْ زِ : عِ ائِ للبَ  فقالَ  يلَ راوِ ى سَ رَ ت ـَاشْ  ����االله  ولَ سُ أن رَ ((

  ١١٩  ))تَهادُوا تَحابوّا((
  ١٩١  ))ثاً ثلا ����ناقة، فأعطاه النبي  ����حديث الأعرابي المهدي للنبي ((

  ٢٢٥  ))ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ  تُ دْ هَ فاشْ ((
  ١٣٨  ))روامِ عْ ت ـُلا((

  ١٣٧  ))يثُ ارِ وَ المَ  يهِ فِ  عَتْ ق ـَوَ  اءً طَ عَ  ىطَ عْ أَ  هُ ن لأ((
رَزقَـْنَاهُ رزِْقاً فَمَا أَخَذَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَـهُوَ فمَنِ اسْتـَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمْلٍ ((

  ))غُلُولٌ 
١٣٦  

  ١٣٧  ))...قبهن عَ رثه مِ ن يَ ها مَ رثُ به يَ قِ ه ولعَ هي لَ فَ  ىر مْ عُ ر مَ عْ أَ  نْ مَ ((
  ٢٥٤  ))نهى عن بيعِ الكالئِ بالكالئِ ((

  ٣٠٠  ))ولا تُـلْتـَقَطُ لقَُطتَُها؛ إلا لمن أشَادَبها((
  ١٣٥  حديث ابن اللتبية
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 :فهرس الأعلام  
  صفحة الترجمة العَلم

 ٤٢ ابراهيم بن عمر الواسطي -١
 ١١٢ أحمد بن محمد: ابن الرفعة  -٢
 ٢٩٨ منصور بن محمد: ابن السمعاني  -٣
 ١١٩ عبدالسيد بن محمد: ابن الصباغ  -٤
 ٢٦  عثمان بن عبدالرحمن: ابن الصلاح  -٥
 ٤٧ علاء الدين: ابن العطار  -٦
 ١١٣ أحمد بن محمد: ابن القطان -٧
 ١٣٦ القاسم بن محمد: ابن القفال الشاشي  -٨
 ٤٦ اسماعيل بن عثمان: ابن المعلم -٩
 ١٥ ابن الملقن سراج الدين عمر - ١٠
 ١٣٨ محمد ابراهيم: ابن المنذر - ١١
 ٤٧ شمس الدين محمد: ابن النقيب - ١٢
 ٢٤٨ عمر عبداالله: ابن الوكيل - ١٣
 ٢٣٦ ابراهيم بن عبداالله: ابن أبي الدم  - ١٤
 ١٤١ الحسن بن الحسين: ابن أبي هريرة  - ١٥
 ٢٤ عبداالله بن محمد: ابن أبي الدنيا  - ١٦
 ٢٢ أحمد أسعد بن: ابن أبي الفضل  - ١٧
 ٢٣ علي بن عبيداالله: ابن بابويه الرازي  - ١٨
 ٢٧١ عبدالوهاب بن خلف: ابن بنت الأعز  - ١٩
 ١٥٤ عثمان بن علي: ابن بنت أبي سعد  - ٢٠
 ٧٠ عثمان بن سعيد: ابن تولوا القهري  - ٢١
 ٨٠ أحمد بن علي: ابن حجر العسقلاني  - ٢٢
 ٨٨  دأحمد بن محم: ابن حجر الهيتمي  - ٢٣
 ٧٤ الفتوحنجم الدين أبو : ابن حجي  - ٢٤
 ١١٨ محمد أبوبكر: ابن خويز منداد  - ٢٥
 ١٤٣ الحسين بن صالح: ابن خيران  - ٢٦
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 ٢١٣ محمد بن يحي: ابن سراقة العامري  - ٢٧
 ١٢٤ أحمد بن عمر:ابن سريج - ٢٨
 ٢٢ محمد: ابن طالب ابن مكويه  - ٢٩
 ١٤٥ ابن عبدان عبداالله - ٣٠
 ٢٤ عبدالعزيز بن حاجي: ابن عبدة  - ٣١
 ١٥٣ محمدعبداالله بن : ابن أبي عصرون  - ٣٢
 ٢١٧ أحمد القزويني: ابن فارس  - ٣٣
 ٤٥ عبدالرحمن بن محمد: ابن قدامة  - ٣٤
 ٧٩  محمد أبي بكر: ابن قاضي شهبة  - ٣٥
 ٧٢ اسماعيل بن عمر: ابن كثير  - ٣٦
 ١١٣ يوسف بن أحمد: ابن كج  - ٣٧
 ٤٧ يوسف بن عبدالرحمن:ابن يوسف الكلبي - ٣٨
 ١٩١ عبدالرحيم بن محمد: ابن يونس  - ٣٩
 ٢٧ محمود سعيد: ابو الثناء الطاووسي  - ٤٠
 ١٢٠ طاهر بن عبداالله: ابو الطيب الطبري  - ٤١
 ٢٠١ ابراهيم بن خالد: ابو ثور  - ٤٢
 ١٥٧ يعقوب بن ابراهيم: ابو يوسف  - ٤٣
 ١٧٣ أحمد بن محمد: ابو العباس الروياني  - ٤٤
 ٢٢٠ عبدالرحمن بن أحمد: ابوالفرج البزاز  - ٤٥
 ٢٠٥ محمد بن أحمد: أبو زيد  - ٤٦
 ١٥٠ الحسين بن شعيب: أبوعلي  - ٤٧
 ٣٩ إسحاق المغربي - ٤٨
 ١٣٩ اسماعيل بن إسحاق - ٤٩
 ٢١٦ محمد بن أحمد: الازهري  - ٥٠
 ٥٨ عبدالرحيم بن حسن: الإسنوي  - ٥١
 ٢٤١ الحسن بن أحمد:  الاصطخري - ٥٢
 ١٣٦ عبدالرحمن بن عمرو: الاوزاعي  - ٥٣
 ٧٣ أحمد بن حمدان: الأذرعي  - ٥٤
 ٧٤ محمد بن عبدالدائم: البرماوي  - ٥٥
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 ٢٦ أحمد بن الخليل: البرمكي  - ٥٦
 ١٢٠ الحسين بن مسعود: البغوي  - ٥٧
 ٧٤ عمر بن رسلان: البلقيني  - ٥٨
 ١٢٤ الحسن بن عبيداالله: البندنيجي  - ٥٩
 ١١٩ يوسف بن يحيى: البويطي  - ٦٠
 ١٣٩ أبوبكر أحمد: البيهقي  - ٦١
 ٤٥ عثمان بن محمد: التوزري  - ٦٢
 ١١٨ عبدالملك بن عبداالله: الجويني الإمام  - ٦٣
 ٤٤ محمد بن عبداالله: الجياني ابو عبداالله  - ٦٤
 ٧٢ علاء الدين بن قليج: الحافظ مغلطاي  - ٦٥
 ٦٢ أبوالعباس بن ابي علي: الحاكم بأمر االله  - ٦٦
 ٢١٤ الحسين بن الحسن: الحليمي  - ٦٧
 ١٢٥ عبدالعزيز بن عبداالله: الداركي  - ٦٨
 ١٣٠ محمد بن عبدالواحد: الدارمي  - ٦٩
 ٢٠٨ علي بن أحمد: الدبيلي  - ٧٠
 ٢٩ محمد بن أحمد: الذهبي  - ٧١
 ٢٥٧ المرادي الربيع بن سليمان - ٧٢
 ٨٩  زكريا بن محمد: الرملي  - ٧٣
 ١١٥ الزبير بن أحمد: الزبيري  - ٧٤
 ١٣٦ محمد بن مسلم: الزهري  - ٧٥
 ٢٩ تاج الدين عبدالوهاب: السبكي  - ٧٦
 ٣٧  محمد بن عبدالرحمن: السخاوي  - ٧٧
 ٢١ عبدالكريم بن محمد: السمعاني  - ٧٨
 ٨٠ عبدالرحمن بن أبي بكر: السيوطي  - ٧٩
 ٧٤ حسنكمال الدين بن : الشمني  - ٨٠
 ٨٩  محمد بن أحمد: الشربيني  - ٨١
 ١٣٠ عبداالله بن يوسف: الشيخ أبومحمد  - ٨٢
 ١٢٩ ابراهيم بن علي: الشيرازي  - ٨٣
 ٧٣ الصلاح بن أبي عمر - ٨٤
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 ١٤١ دمحمد بن داو : الصيدلاني  - ٨٥
 ١٥١ عبدالواحد بن الحسين: الصيمري  - ٨٦
 ٤٣ الضياء بن تمام - ٨٧
 ٨٨  العبادي ابن قاسم - ٨٨
 ١٢١ محمد بن محمد: الغزالي  - ٨٩
 ١٨٥ الحسين بن ابراهيم: الفارقي  - ٩٠
 ٣٩ عبدالرحمن الفزاري: الفركاح  - ٩١
 ١٢٦ القاضي الحسين بن محمد - ٩٢
 ٢١٨ القاضي أبو بكر الباقلاني - ٩٣
 ١٨٣ أحمد بن محمد: القمولي  - ٩٤
 ١١٤ علي بن حازم: اللحياني  - ٩٥
 ١١٧ علي بن محمد: الماوردي  - ٩٦
 ١٢٠ عبدالرحمن بن مأمون: المتولي  - ٩٧
 ١٥٣ أحمد بن محمد: المحاملي  - ٩٨
 ١٦٢ اسماعيل بن يحيى: المزني  - ٩٩
 ٢١٥ ناصر بن عبدالسيد: المطرزي  -١٠٠
 ١٤٠ أحمد بن شعيب: النسائي  -١٠١
 ٢٤٩ محمد بن أبي أحمد: الهروي  -١٠٢
 ٥٠ موسى بن محمد: اليونيني  -١٠٣
 ٢١ أبو الحسن علي الغزنوي -١٠٤
 ٢٢ أبو الخير أحمد الطالقاني -١٠٥
 ٣٠٦ أبو الطيب محمد الساوي -١٠٦
 ٤٤ العباس أحمد النحويأبو  -١٠٧
 ٦٥ أبو الفتح قلاوون -١٠٨
 ٢١ أبو القاسم عبدالكريم الكرجي -١٠٩
 ٢٢ أبو حفص عمر الزاكاني -١١٠
 ١٢٧ أبو عاصم محمد العبادي -١١١
 ٢٣ أبو عبداالله محمد الوزان -١١٢
 ٢٧ أبو محمد عبدالعظيم المنذري -١١٣
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 ٢٥ أبو نصر محمد النيسابوري -١١٤
 ٢٨٥ أبو نعيم أحمد بن عبداالله -١١٥
 ٤٧ محمد بن ابراهيم الحمويأبوعبداالله  -١١٦
 ٤٦ أحمد الاشبيلي -١١٧
 ٣٥ حكيم بن حزام -١١٨
 ٤٢ خالد النابلسي -١١٩
 ١٤ رافع بن خديج -١٢٠
 ٦٣ زين الدين كتبغا -١٢١
 ٩٠  زكريا بن محمد الأنصاري -١٢٢
 ١٣٦ سعيد بن المسيب -١٢٣
 ١٢٥ سليم بن أيوب الرازي -١٢٤
 ١١٧ شمس الأئمة الحنفي محمد السرخسي -١٢٥
 ٢٧ عبد الغفار القزويني -١٢٦
 ٤٢ عبدالرحمن بن نوح -١٢٧
 ٨١ عبدالغني النابلسي -١٢٨
 ٢٧ عبدالهادي القيسي -١٢٩
 ١٣٦ عروة بن الزبير -١٣٠
 ١٧٧ العز ابن عبدالسلام -١٣١
 ٤٤ عز الدين عمر الربعي -١٣٢
 ٦٣ علم الدين سنجر -١٣٣
 ٧٣ عمر بن أميلة -١٣٤
 ٢٢٣ عياض بن حمار -١٣٥
 ٢٦ مجدالدين محمد الاسفراييني -١٣٦
 ٦٨ محمد بن عثمان الحريري -١٣٧
 ٦٣ نجم الدين أيوب -١٣٨
 ٣٨ ياسين بن يوسف -١٣٩
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  :فهرس العناوين الجانبية  
  الصفحة  العنوان

  ١١٢  كتاب الهبة
  ١١٤  الفرق بين الهدية والهبة
  ١١٨  الإيجاب والقبول
  ١٢٢  تعليق الهبة
  ١٢٨  هدية الختان
  ١٣٣  هدية الكافر
  ١٣٥  العمرى
  ١٤٠  الرقبى
  ١٤٤  الموهوب

  ١٤٨  ما تجوز فيه الهبة
  ١٥٠  هبة الكلب
  ١٥٢  هبة الدين

  ١٥٧  القبض في الهبة
  ١٦١  كيفية القبض

  ١٦١  فروع
  ١٦٥  حكم الهبة
  ١٦٦  هبة الأبناء

  ١٧٠  الرجوع في الهبة
  ١٧٦  الزيادة في الهبة

  ١٨١  صيغ الرجوع في الهبة
  ١٨٦  الثواب في الهبة
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  ١٨٨  قدر الثواب
  ١٩٨  العيب في الثواب

  ٢٠٣   فروع
  ٢٠٧  هبة المنافع

  ٢٠٩  الفاسدةالهبة 
  ٢١٥  كتاب اللقطة
  ٢١٨  حكم الالتقاط

  ٢٢٢  حكم التقاط الفاسق
  ٢٢٣  الإشهاد على اللقطة
  ٢٢٨  التقاط الذمي
  ٢٣١  التقاط العبد

  ٢٤٣  التقاط المكاتب
  ٢٤٦  التقاط المبعض
  ٢٤٧  التقاط الصبي

  ٢٥٤  التقاط المحجور عليه
  ٢٦٧  الفرق بين اللقطة والمال الضائع

  ٢٧٢  اللقطةأحكام 
  ٢٧٦  تعريف اللقطة
  ٢٧٩  وصف اللقطة
  ٢٨٠  مؤنة التعريف

  ٢٨٥  الالتقاط في الصحراء
  ٢٩٠  فروع

  ٢٩٧  لقطة مكة
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  ٢٩٨  ادّعاء اللقطة

  :فهرس المصادر  
 القرآن الكريم -١

 
 .بيروت –دار االمعرفة :محمد بن محمد الغزالي أبو حامد .إحياء علوم الدين -٢

الحق من  ارشاد الفحول الى تحقيق -٣
 .علم الأصول

الشيخ أحمد عزو : المحقق : هـ ١٢٥٠: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 
  عناية ،
 .هـ١٤١٩دار الكتاب العربي : كفر بطنا  -دمشق 

أسنى المطالب في شرح روض  -٤
  الطالب

  

كريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ز 
  )هـ٩٢٦: المتوفى(

  ٤: الأجزاءعدد 
  دار الكتاب الإسلامي: الناشر

إرواء الغليل في تخريج أحاديث  -٥
 .منار السبيل

المكتب الإسلامي : بيروت :  ٢ط: هـ ١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني ت
 .هـ١٤٠٥

  اصلاح المنطق -٦

  إصلاح المنطق
  )هـ٢٤٤: المتوفى(ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق : المؤلف
  مرعبمحمد : المحقق
  دار إحياء التراث العربي: الناشر
  م ٢٠٠٢، هـ  ١٤٢٣الأولى : الطبعة

  أصول البزدوي -٧
  كنز الوصول الى معرفة الأصول  - أصول البزدوي : الكتاب 
  علي بن محمد البزدوي الحنفيى: المؤلف 
  كراتشي  - مطبعة جاويد بريس : الناشر 

 .الاستيعاب في معرفة الأصحاب -٨
  :علي البجاوي : تحقيق :  ١ط: هـ ٤٦٣عبدالبر تأبوعمر يوسف بن 

 .هـ١٤١٢دار الجيل : بيروت 

 .الإقناع -٩
  :الكويت : تحقيق خضر محمد : هـ ٤٥٠علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت

 .هـ١٤٠٢مكتبة دار العروبة 
الاقناع في حل ألفاظ أبى  - ١٠

  شجاع
نسخة الشاملة - شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب القاهرى الشافعي

  موافقة للمطبوع
  .هـ ١٤٢٦: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .الإتقان في علوم القران - ١١
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الإصابة في تمييز  - ١٢
 .الصحابة

علي محمد : تحقيق :  ١ط : هـ  ٨٥٢:  ت . أحمد بن علي ابن حجر 
  .البجاوي 
 .هـ ١٤١٢. دار الجيل : بيروت 

الإمام النووي وأثره في  - ١٣
 .وعلومهالحديث 

 .ه ١٤٠٩:  جامعة أم القري : أحمد عبد العزيز قاسم الحداد 

 .دار العلم: بيروت :  ١٢ط: هـ ١٣٩٦خير الدين الزركلي ت .الأعلام - ١٤

 .الأم - ١٥
  :احمد بدر الدين : تحقيق : هـ ٢٠٤محمد بن ادريس الشافعي ت

 .هـ١٤١٦دار قتيبة : دمشق 

 .الأنساب لابن السمعاني - ١٦
دار : بيروت : عبداالله البارودي : تحقيق : هـ ٥٦٢السمعاني تعبدالكريم 

 الفكر

  الإشراف لابن المنذر - ١٧

  )هـ٣١٩: المتوفى(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : المؤلف
  صغير أحمد الأنصاري أبو حماد: المحقق
  الإمارات العربية المتحدة - مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة : الناشر
  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة

 .البداية والنهاية - ١٨
عبد : تحقيق ١ط ) . ه ٧٧٤: ( ت . أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير 

  .االله التركي 
 .ه  ١٤٢٠. دار هجر : القاهرة 

 .البدر المنير - ١٩
  :تحقيق .  ١ط ) . ه ٨٠٤: ( ت . سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن 

 .ه  ١٤١٠. مكتبة الرشد : الرياض. السلفي يد حمدي عبد ا

 .البر هان في علوم القران - ٢٠
محمد أبو الفضل : المحقق :بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي

  :١ط:إبراهيم
 .هـ ١٣٧٦لبنان : دار إحياء الكتب العربية

البلغة في تراجم أئمة  - ٢١
 .النحو واللغة

محمد : تحقيق .  ١ط . هـ  ٨١٧ت. الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب 
  .المصري 
 .هـ ١٤٠٧. جمعية إحياء التراث الإسلامي : الكويت 

البيان في مذهب الإمام  - ٢٢
 .الشافعي

أحمد : تحقيق .  ١ط . هـ  ٥٥٨:ت . يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
  .السقا 
 .هـ ١٤٢٣. دار الكتب العلمية : بيروت 

.  ٢ط . هـ  ٥٢٠:  ت . أبو الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الجد  .والتحصيلالبيان  - ٢٣
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  :تحقيق 
. دار الغرب الإسلامي : بيروت . وأحمد الشرقاوي إقبال . محمد حجي 

 .هـ ١٤٠٨

 .التدوين في أخبار قزوين - ٢٤
  عزيز االله العطاردي : تحقيق) . ه ٦٢٣: ( ت . عبد الكريم بن محمد الرافعي 

 .م  ١٩٨٧. دار الكتب العلمية : وت بير 
التقريب والتيسير  لمعرفة  - ٢٥

 .سنن البشير النذير
دار الكتاب العربي : تحقيق محمد عثمان الخشت:يحيى بن شرف بن مري النووي

.١٤٠٥ 

 .التلخيص الحبير - ٢٦
 .التلخيص - ٢٧

  .ه  ١٤١٧. مكتبة نزار الباز : مكة المكرمة .  ١ابن حجر ط 
مكتبة نزار : تحقيق عادل عبدالموجود ، علي معوض :الطبري أبوالعباس احمد 

 .الباز
 .١٣٩٥دار الفكر : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي  .الثقات لابن حبان - ٢٨

  التهذيب للبغوي - ٢٩
،دار تحقيق عادل عبدالموجود ، علي معوضلأبي محمد الحسين البغوي ، 

  .الكتب العلمية 

 .الجرح والتعديل - ٣٠
  :بيروت ١ط ) . ه ٣٢٧: ( ت . عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

 .ه  ١٣٧١. دار إحياء التراث العربي 

 .الجواهر المضية - ٣١
عبد الفتاح : تحقيق .  ٢ط ). ه ٧٧٥: ( ت . عبد القادر بن محمد القرشي 

  .الحلو 
 .ه  ١٤١٣. دار هجر . مصر 

 .الحاوي - ٣٢
  محمود مطرجي :تحقيق ) . ه ٤٥٠(  :ت . علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

  :بيروت . وأحمد حاج شيخ ماحي . وعبد الرحمن الأهدل . وياسين الخطيب 
 .ه  ١٤١٤. دار الفكر 

 .الحاوي للفتاوى - ٣٣
.  ١ط ) . ه ٩١١:ت . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

  :تحقيق 
 .ه  ١٤٢١. ية دار الكتب العلم: بيروت . عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

  الخلاصة للغزالي - ٣٤
  محمد محمد الغزالي تحقيق امجد رشيد 

  دار المنهاج
الحقيقة وااز في الرحلة  - ٣٥

 .الى الحجاز
  الهيئة: مصر : اعداد احمد هريدي :  ١١٣٤عبدالغني بن اسماعيل النابلسي ت

 .العامة للكتاب
إبراهيم : تحقيق .  ١ط) . ه ٩٧٨: ( ت . عبد القادر بن محمد النعيمي الدارس في تاريخ  - ٣٦
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  .شمس الدين  .المدارس
 .ه  ١٤١٠. دار الكتب العلمية : بيروت 

الدليل الشافي على المنهل  - ٣٧
 .الصافي

مكتبة  -جامعة أم القرى : فهيم محمد شلتوت: المحقق: ابن تغري بردى
 .الخانجي

الذيل على طبقات  - ٣٨
 .الحنابلة

مكة .محمد حامد الفقي : تحقيق ) . ه ٧٩٥: ( ت . الحنبلي ابن رجب 
  :المكرمة 

 .المكتبة الفيصلية 

 .الرسالة المستطرفة - ٣٩
  :محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني: تحقيق :محمد بن جعفر الكتاني
 .١٤٠٦بيروت  - دار البشائر الإسلامية 

 .الزاهر - ٤٠
محمد جبر : تحقيق .  ١ط ) .ه ٣٧٠: ( ت . محمد بن أحمد الأزهري 

  الكويت. الألفي 
 .ه  ١٣٩٩.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : 

السلسلة الصحيحة  - ٤١
 .للالباني

 .الرياض –مكتبة المعارف : محمد ناصر الدين الألباني 

السلوك لمعرفة دول  - ٤٢
 .الملوك

  :تحقيق .  ١ط ). ه ٨٤٥: ( ت . تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 
 .ه  ١٤١٨.دار الكتب العلمية : بيروت . القادر عطا محمد عبد 

 .السنن الكبرى للبيهقي - ٤٣
  محمدعبد القادر عطا : تحقيق ) . ه ٤٥٨: ( ت . أحمد بن الحسين البيهقي 

 .ه  ١٤١٤. دار الباز : مكة المكرمة 

 .السنن الكبرى للنسائي - ٤٤
وآثاره حكم على أحاديثه ) . ه ٣٠٣: ( ت . أحمد بن شعيب النسائي 

  :وعلق عليه 
 .مكتبة المعارف: الرياض ) . ه ١٤٢٠: ( ت . محمد ناصر الدين الألباني 

الصحاح في اللغة  - ٤٥
 .للجوهري

دار العلم للملايين : أحمد عبد الغفور عطار: المحقق: إسماعيل بن حماد الجوهري
١٤١٧. 

الطبقات الشافعية  - ٤٦
 .الكبرى لابن السبكي

  :تحقيق .  ٢ط . ه  ٧٧١:ت . علي السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن 
 .م  ١٩٩٢. دار هجر : القاهرة . ومحمود الطناحي . عبد الفتاح الحلو 

 .العبر في خبر من غبر - ٤٧
تحقيق .  ٢ط . ه  ٧٤٨:ت . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

:  
 .م  ١٩٨٤. مطبعة الحكومة : الكويت . صلاح الدين المنجد 

 .١٤٢٢: دار النهضة : مصر : سعيد عبد الفتاح عاشور العصر المماليكي في مصر  - ٤٨



327 
 

 

 .والشام

العقد المذهب في اخبار  - ٤٩
 .حملة المذهب

أيمن نصر االله : تحقيق .  ١ط ) . ه ٨٠٤: ( ت . عمر بن علي ابن الملقن 
  .الأزهري 

 .ه  ١٤١٧دار الكتب العلمية: بيروت . وسيد مهنى 
طبقات الفتح المبين في  - ٥٠

 .الأصوليين
 .ه١٣٦٦: مصر:مطبعة أنصار السنة المحمدية  : عبد االله مصطفى المراغي 

الغرر البهية في شرح  - ٥١
  البهجة الوردية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى : المؤلف
  )هـ٩٢٦: المتوفى(السنيكي 

  المطبعة الميمنية: الناشر
  وبدون تاريخبدون طبعة : الطبعة

  ٥:عدد الأجزاء

 .الفروع لابن مفلح - ٥٢
 - الجمع والفرق- الفروق - ٥٣

ط ) . ه ٧٦٣: ( ت . شمس الدين محمد ابن مفلح الصالحي المقدسي 
  مراجعة٤

  .ه ١٤٠٥. عالم الكتب . عبد الستار أحمد فراج 
: تحقيق عبدالرحمن المزيني : هـ ٤٣٨أبو محمد عبداالله بن يوسف الجويني ت

  بيروت
 .هـ١٤٢٤: الجيل دار 

اللباب في الفقه  - ٥٤
 .الشافعي

  . ١ط . ه  ٤١٥:ت . أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي 
. دار البخاري : المدينة المنورة . عبد الكريم بن صنيتان العمري : تحقيق 
 .ه  ١٤١٦

 .المبسوط - ٥٥
 دار: بيروت ) . ه ٤٨٣: ( ت . محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 

  .المعرفة 
 .ه  ١٤٠٦

اتمع المصري في عصر  - ٥٦
 .سلاطين المماليك

 .١٤٢٢: دار النهضة : مصر : سعيد عبد الفتاح عاشور 

 .اموع - ٥٧
علي بن عبد الكافي ) . ه ٦٧٦: ( ت . أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 

  .السبكي 
 .ه ١٤١٥. دار إحياء التراث العربي : بيروت ) . ه ٧٥٦: ( ت 

عبد الحميد : تحقيق  ١ط ) . ه  ٤٥٨: ( ت . علي بن إسماعيل بن سيده  .والمحيط الأعظم المحكم - ٥٨
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  .هنداوي 
 .م  ٢٠٠٠. دار الكتب العلمية : بيروت 

  
المدخل إلى دراسة  - ٥٩

  المذاهب الفقهية
 

  على جمعة محمد عبد الوهابل
  القاهرة - دار السلام : الناشر
 م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ -الثانية : الطبعة

 .المذهب عند الشافعية - ٦٠
  :الطائف .  ١ط . محمد الطيب بن محمد بن يوسف اليوسف 

 .ه  ١٤٢١.مكتبة دار البيان الحديثة 

 .المطلب العالي - ٦١
  :المدينة المنورة : احمد سعيد ديوب : تحقيق : هـ ٧١٠ابن الرفعة ت

 .١٤٢٨الجامعة الاسلامية 
المعجم الشامل للتراث  - ٦٢

 .العربي المطبوع
 .١٤٢٢معهد المخطوطات العربية : القاهرة : عيسى محمد 

 .المغرب في ترتيب المعرب - ٦٣
  .  ١ط . ه  ٦١٠:ت . طرزي أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد الم

. مكتبة أسامة بن زيد :حلب . وعبد الحميد مختار . محمود فاخوري " تحقيق 
 .ه  ١٣٩٩

المسند المستخرج على  - ٦٤
مسلم لأبي نعيم  الإمامصحيح 

  الأصفهاني  

نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  بيلأ
  )هـ٤٣٠: المتوفى(الأصبهاني 

  محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: المحقق
  لبنان - بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر
  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة

 .المغني - ٦٥

. ه  ٦٢٠:ت . االله بن أحمد المعروف بابن قدامة المقدسي موفق الدين عبد 
  . ٢ط 

 ١٤١٣. دار هجر : القاهرة . وعبد الفتاح الحلو . عبد االله التركي : تحقيق 
 .ه

المنهاج السوي في ترجمة  - ٦٦
 .النووي

 .١٤٠٨دار ابن حزم : بيروت : تحقيق احمد شفيق : جلال الدين السيوطي 

 .المنهل العذب الروي - ٦٧
 ٢ط: محيي الدين عبد الرحمن رمضان. د: تحقيق : بن إبراهيم بن جماعةمحمد 

:  
 ١٤٠٦دمشق  - دار الفكر 
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 .المهذب - ٦٨
: مصر .  ١ط ) . ه ٤٧٦: ( ت . أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 

  مطبعة
 .ه  ١٣٩٦. مصطفى البابي الحلبي 

 .المهمات - ٦٩
: بيروت : الدمياطي أبو الفضل : تحقيق : هـ ٧٧٢جمال الدين الإسنوي ت

 .دار ابن حزم

النجوم الزاهرة في ملوك  - ٧٠
 .مصر والقاهرة

) ه ٨٧٤: ( ت . جمال الدين أبو المحاسن يوسف المعروف بابن تغري بردي 
.  

 .المؤسسة المصرية العامة : مصر 

 .النهاية في غريب الأثر - ٧١
ار بيت الأفك:عمان . رائد صبري : تحقيق ) . ه ٦٠٦: ( ت . ابن الأثير 
 .الدولية 

 .الوجيز - ٧٢
دار الكتب : بيروت : احمد فريد :تحقيق :  ١ط: هـ ٥٠٥أبي حامد الغزالي ت

 .العلمية

 .الوسيط - ٧٣
  :تحقيق .  ١ط ) . ه ٥٠٥: ( ت . محمد بن محمد بن محمد الغزالي 

 .ه  ١٤١٧. دار السلام : القاهرة . ومحمد محمد تامر . أحمد محمود إبراهيم 

 .حجر إنباء الغمر لابن - ٧٤
دار الكتب العلمية :  محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق :ابن حجر العسقلاني

–  
 .هـ ١٤٠٦بيروت  

 ..هـ١٤٠٦دار الكتاب العربي : بيروت : هـ ٥٤٣أبوبكر محمد ابن العربي ت .أحكام القرآن - ٧٥

 .أسنى المطالب - ٧٦
دار الكتب : بيروت : محمد تامر : ضبط : هـ ٩٢٦زكريا الأنصاري ت

 .العلمية
 .١٤٠٣دار البشائر الاسلامية : بيروت : محمد الحجار : المحقق: النووي  .بستان العارفين - ٧٧

 .بلدان الخلافة الشرقية - ٧٨
: مؤسسة الرسالة: كوركيس عواد  -بشير فرنسيس : المترجم: كي ليسترنج

١٤٠٥. 
تاج التراجم في طبقات  - ٧٩

 .الحنفية
  :المحقق: هـ ٨٧٩أبو الفداء تقاسم بن قطلوبغا السودوني : ابن قطلوبجا 

 .١٤١٣دار القلم : دمشق : محمد خير رمضان يوسف 
 .دار مكتبة الحياة : بيروت ) ه ١٢٠٥: ( ت . محمد مرتضى الزبيدي  .تاج العروس - ٨٠

 .تاريخ ابن خلدون - ٨١
  :بيروت .  ٥ط ) . ه ٨٠٨: ( ت . عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون 

 .م  ١٩٨٤. دار القلم 
  . ١ط ) .ه ٧٤٨: ( ت . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .الإسلام للذهبيتاريخ  - ٨٢
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 .ه  ١٤٠٧. دار الكتاب العربي : بيروت . عمر عبد السلام : تحقيق 
 ١٤١٧: مصر : مكتبة النهضة : علي حسن ابراهيم  .تاريخ المماليك البحرية - ٨٣

 .تحرير ألفاظ التنبيه - ٨٤
  :تحقيق .  ١ط ) .ه  ٦٧٦: ( ت . وي أبو زكريا يحيى بن شرف النو 

 .ه  ١٤٠٨. دار القلم : دمشق . عبد الغني الدقر 
تحفة الطالبين في ترجمة  - ٨٥

 .الإمام محي الدين
  :ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: هـ ٧٢٤علاء الدين ابن العطار ت 

 ه ١٤٢٨الدار الأثرية، عمان  :  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

 .الحفاظ للذهبيتذكرة  - ٨٦
  . ١ط ) .ه ٧٤٨: ( ت . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 .دار الكتب العلمية : بيروت 
ترتيب المدارك وتقريب  - ٨٧

 .المسالك
  . ١ط ) . ه ٥٤٤: ( ت . القاضي عياض بن موسى السبتي اليحصبي 

 .ه  ١٤١٨. دار الكتب العلمية : بيروت . محمد سالم هاشم : تحقيق 
جامع (تفسير الطبري  - ٨٨

 ).البيان في تأويل القرآن
  :تحقيق أحمد محمد شاكر: هـ٣١٠: محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ت 

 .ه ١٤٢٠: مؤسسة الرسالة 

 .تقويم البلدان - ٨٩
ت (عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب حماه 

  )هـ٧٣٢
 .باريس: تحقيق مستشرقين فرنسيين 

 .ذيب الأسماء واللغات - ٩٠
  :بيروت .  ١ط ) .ه ٦٧٦: ( ت . محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

 .م  ١٩٩٦. دار الفكر 

 .ذيب البغوي - ٩١
: عادل أحمد عبدالموجود : تحقيق : هـ ٥١٦أبو محمد الحسين البغوي ت

  :بيروت 
 .دار الكتب العلمية

 .ذيب الكمال - ٩٢
  :تحقيق .  ١ط . ه  ٧٤٢:ت .  جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي

 .ه  ١٤٠٠. مؤسسة الرسالة : بيروت . بشار عواد معروف 

 .جامع العلوم والحكم - ٩٣
: بيروت  - دار المعرفة : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

 .ه١٤٠٨

 .حاشية الدسوقي - ٩٤
دار الكتب : بيروت .  ١ط . ه  ١٢٣٠: ت . شمس الدين محمد عرفة 

 .١٤.  العلمية

 .حاشية الشيخ قليوبي - ٩٥
تحقيق مكتب : ١٠٦٩شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ت 

  البحوث والدراسات
 .ه١٤١٩: دار الفكر: 
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حواشي الشرواني على  - ٩٦
  تحفة المحتاج بشرح المنهاج

٩٧ -   
  عبد الحميد الشرواني - ٩٨
  الناشر دار الفكر - ٩٩

  مكان النشر بيروت -١٠٠

 .حسن المحاضرة للسيوطي -١٠١
محمد أبو الفضل : المحقق :هـ٩١١: الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت عبد 

  :إبراهيم
 .١٣٨٧: مصر : دار إحياء الكتب العربية 

حواشي الشرواني  -١٠٢
  والعبادي

  حواشي الشرواني والعبادي
و أحمد بن قاسم ) هـ١٣٠١: المتوفى (عبد الحميد المكي الشرواني :المؤلف 
  )هـ٩٩٢: المتوفى (العبادي 

: المتوفى (اب حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي الكت[ 
  ) ]هـ ٦٧٦: المتوفى (الذي شرح فيه المنهاج للنووي ) هـ ٩٧٤

 .دار ابن حزم: المغرب : ه  ٦٧٦:ت . أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  .دقائق المنهاج -١٠٣

 .دليل مؤلفات الحديث -١٠٤
  :محمد خير رمضان يوسف  - حفني صلاح الدين  -محي الدين عطية 

 ه ١٤٢٦:دار ابن حزم 

 .دول الإسلام -١٠٥
  . ١ط ). ه ٧٤٨: ( ت . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 .م  ١٩٩٩. دار صادر : بيروت . حسن إسماعيل مروة : تحقيق 
ذخائر التراث العربي  -١٠٦

 .الإسلامي
 .دليل ببلوغرافي الكتروني

 .دار العلم: بيروت : اليونيني  .ذيل مرآة الزمان -١٠٧

 .رحلة بن بطوطة -١٠٨
  :تحقيق .  ٤ط ) . ه ٧٧٩: ( ت . محمد بن عبد االله المعروف بابن بطوطة 

 .ه  ١٤٠٥. مؤسسة الرسالة : بيروت . علي المنتصرالكتاني 

 .روضة الطالبين -١٠٩
المكتب الإسلامي :بيروت . ه   ٦٧٦:ت . أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 

 .هـ١٤٠٥
زيادات الإمام النووي  -١١٠

واستدراكاته على الرافعي في 
الطهارة والصلاة من خلال كتاب 

 .الروضة جمع ودراسة

 .هـ١٤١٧الجامعة الإسلامية : المدينة المنورة : عبدالحكيم محمد شاكر 

: المتوفى(أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي الشافعي زهر العريش في أحكام  -١١١
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  مصر -دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة ، أحمد فرج. د: هحقق )هـ٧٩٤  الحشيش
  م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١١الثانية،: الطبعة

سلّم المتعلم المحتاج الى  -١١٢
 .معرفة رموز المنهاج

إسماعيل عثمان زين : تصحيح . ه  ١٣٩٠:ت . أحمد الميقري شميلة الأهدل 
. 

 .سنن ابن ماجه -١١٣
ضمن ) . ه ٢٧٥: ( ت . أبو عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجه 

  .موسوعةالحديث الشريف 
 .ه  ١٤٢١. دار السلام : الرياض .  ٣ط 

 .سنن الترمذي -١١٤
ضمن موسوعة ). ه ٢٧٩: ( ت . محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 

  .الحديث الشريف 
 .ه  ١٤٢١. دار السلام : الرياض .  ٣ط 

 .سنن أبي داوود -١١٥
ضمن ) . ه  ٢٧٥: ( ت . أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 

  موسوعة
 .ه  ١٤٢١. دار السلام : الرياض .  ٣ط . الحديث الشريف 

 .سير أعلام النبلاء -١١٦

  تحقيق .  ٧ط . ه  ٧٤٨:ت . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ومأمون . ومحمد نعيم العرقسوسي . وحسين الأسد . لأرنؤوط شعيب ا

  .صاغرجي 
  وأكرم البوشي . وصالح السمر . اطوكامل الخر . ونذير حمدان . وعلي أبو زيد 

 .ه  ١٤١٠. مؤسسة الرسالة : بيروت 

شذرات الذهب في اخبار  -١١٧
 .من ذهب

 ١ط .  )ه ١٠٨٩: ( ت . عبد الحي بن أحمد المعروف بابن العمادالحنبلي 
  :تحقيق . 

ه  ١٤٠٦. دار ابن كثير : دمشق . ومحمودالأرنؤوط . عبد القادر الأرنؤوط 
. 

 .شرح مسلم للنووي -١١٨
دار إحياء التراث العربي ) . ه ٦٧٦: ( ت . أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 

 بيروت - 

شرح مشكل الآثار  -١١٩
 .للطحاوي

مؤسسة : الأرنؤوط شعيب : تحقيق ) هـ٣٢١: ت (أبو جعفر أحمد الطحاوي 
  الرسالة
 هـ ١٤١٥

 .صحيح البخاري -١٢٠
ضمن موسوعةالحديث ) . ه ٢٥٦: ( ت . محمد بن إسماعيل البخاري 

  .الشريف 
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 ه ١٤٢١. دار السلام : الرياض .  ٣ط 

 .صحيح مسلم -١٢١
ضمن موسوعة الحديث ) . ه ٢٦١: ( ت . مسلم بن الحجاج النيسابوري 

  الشريف
 .ه  ١٤٢١. السلام دار : الرياض .  ٣ط . 

صحيح وضعيف النسائي  -١٢٢
 .للألباني

 –ااني  - برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : محمد ناصر الدين الألباني 
  من

 إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية

 .طبقات الحفاظ -١٢٣
 . ١ط ). ه ٩١١: ( ت . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

  :بيروت 
 .ه  ١٤٠٣. دار الكتب العلمية 

طبقات الشافعية لابن  -١٢٤
 .قاضي شهبة

عناية . ه  ٨٥١:ت . أبو بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن قاضي شهبة 
  وتصحيح

 .ه  ١٤٠٨مؤسسة دار الندوة الحديثة : بيروت . عبد العليم خان : 

طبقات الشافعية لابن   -١٢٥
 .كثير

أحمد عمر : تحقيق ) . ه ٧٧٤: ( ت . ابن كثير  أبو الفداء إسماعيل بن عمر
  .هاشم 

 .م  ١٩٩٣.مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة . و محمد زينهم عزب 

طبقات الشافعية لابن  -١٢٦
 .هداية االله

ه  ١٠١٤: ( ت .أبو بكر ابن هداية االله الكوراني الحسيني المعروف بالمصنف 
. (  

 مطبوع مع طبقات الفقهاء للشيرازي
طبقات الشافعية  -١٢٧

 .للإسنوي
  . ١ط ) . ه ٧٧٢: ( ت . جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 

 ه ١٣٩١. مطبعة الإرشاد : بغداد . عبد االله الجبوري : تحقيق 

طبقات الفقهاء الشافعية  -١٢٨
 .لابن الصلاح

: ( ت . تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
  .) ه ٦٤٣
. دار البشائر الإسلامية :بيروت . محيي الدين علي نجيب : تحقيق .  ١ط 

 .ه  ١٤١٣

طبقات الفقهاء  -١٢٩
 .للشيرازي

خليل : تحقيق) . ه ٤٧٦: ( ت . أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
  .الميس 
 .دار القلم : بيروت 

  :تحقيق .  ٢ط ) . ه ٣٦٩: ( ت .أبو الشيخ عبد االله بن محمد الأصبهاني  .طبقات المحدثين -١٣٠
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 .ه  ١٤١٢.مؤسسة الرسالة : عبد الغفور البلوشي بيروت 
طبقات المفسرين  -١٣١

 .للداودي
 .دار الكتب العلمية: بيروت : هـ ٩٤٥: محمد بن علي بن أحمد الداوودي ت

طبقات المفسرين  -١٣٢
 .للسيوطي

  :القاهرة : تحقيق علي محمد عمر : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
 .١٣٩٦مكتبة وهبة 

عمدة السالك وعدة  -١٣٣
 .الناسك

  :راجعه عبدُ االله بن إبراهِيم الأنصَاري: هـ٧٦٩ابن النقِيب الشافعي ت 
 .ه١٤٠٢الشؤون الدينية، قطر 

 .فتاوى ابن الصلاح -١٣٤
  .تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 

  :بيروت . عبد االله عبد القادر موفق : تحقيق .  ١ط ) . ه ٦٤٣: ( ت 
 .ه  ١٤٠٧. عالم الكتب 

  فتاوى القاضي الحسين -١٣٥
  ابن محمد المرورذي جمعه البغوي

  تحقيق امل خطاب وجمال ابو حسان
  دار الفتح

فتح العزيز المعروف  -١٣٦
الشرح "بالعزيز شرح الوجيز 

 ".الكبير

احمد علي محمد معوض و عادل : تحقيق : هـ ٦٢٣عبدالكريم الرافعي ت
  عبدالموجود

 .١٤١٧دار الكتب العلمية : بيروت : 
 .أحمد الحبشي .فهرس مكتبة تريم -١٣٧

 .فوات الوفيات -١٣٨
  .علي محمد معوض : تحقيق .  ١ط ) . ه ٧٦٤: ( ت . محمد الكتبي 

 .م  ٢٠٠٠. دار الكتب العلمية : بيروت . وعادل أحمد عبد الموجود 

 .قواطع الأدلة -١٣٩
محمد حسن : تحقيق  ١ط ) . ه ٤٨٩: ( ت  .منصور بن محمد السمعاني 

.  
 .م  ١٩٩٧. دار الكتب العلمية : بيروت 

قواعد الأحكام في  -١٤٠
 .مصالح الانام

  :تحقيق .  ١ط . ه  ٦٦٠ت. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
 .ه ١٤١٣. دار الطباع : دمشق . عبد الغني الدقر 

 .عالم الكتب : بيروت ) .ه ١٠٥١: ( ت . منصور بن يونس البهوتي  .كشاف القناع -١٤١

 .كشف الظنون -١٤٢
  :بيروت ) . ه ١٠٦٧: ( ت . مصطفى بن عبد االله المعروف بحاجي خليفة 

 .ه  ١٤١٣. دار الكتب العلمية 
 دار الكتب العلمية: بيروت : مجدي باسلوم : تحقيق : هـ ٧١٠ابن الرفعة ت .كفاية النبيه -١٤٣
  :تصحيح  ١ط ) . ه ٧١١: ( ت . بن مكرم ابن منظور جمال الدين محمد  لسان العرب -١٤٤
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  :بيروت . ومحمد الصادق العبيدي . أمين محمد عبد الوهاب 
 ه ١٤١٦. ومؤسسة التاريخ العربي . دار إحياء التراث العربي 

 دائرة المعارف النظامية : دلهي  ) .ه ٨٥٢: ( ت . أحمد بن علي ابن حجر  .لسان الميزان -١٤٥

  مختصر البويطي -١٤٦
  رسالة علمية - يوسف بن يحي البويطي

  الجامعة الاسلامية –تحقيق أيمن السلايمة 
مرآة الجنان وعبرة  -١٤٧

 .اليقظان
دار الكتاب : القاهرة ) . ه ٧٦٨: ( ت . عبد االله بن أسعد اليافعي 

 .ه  ١٤١٣. الإسلامي 

 .مسند احمد -١٤٨
  :تحقيق .  ١ط ) . ه ٢٤١: ( ت . الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 

  .وإبراهيم الزيبق . ومحمد نعيم العرقسوسي . وعادل مرشد . عيب الأرنؤوط ش
 ه ١٤٢٠. مؤسسة الرسالة : بيروت . وهيثم عبد الغفور . وعامر غضبان 

 .دار الفكر: بيروت ) . ه ٦٢٦: ( ت . ياقوت بن عبد االله الحموي  .معجم البلدان -١٤٩

 .معجم المؤلفين -١٥٠
. مؤسسةالرسالة : بيروت .  ١ط  ) .ه ١٤٠٨: ( ت . عمر رضا كحالة 

 .ه  ١٤١٤
  ١٩٨٧مكتبة لبنان : بطرس البستاني بيروت   محيط المحيط -١٥١

 .معجم ما استعجم -١٥٢
  .مصطفى السقا  ٣ط ) . ه  ٤٨٧: ( ت . عبد االله بن عبد العزيز البكري 

 .ه ١٤٠٣. عالم الكتب : بيروت 

 .معجم مقاييس اللغة -١٥٣
  :تحقيق ) . ه ٣٩٥: ( ت . أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 

 .دار الجيل: بيروت . عبد السلام محمد هارون 
مغني المحتاج الى معرفة   -١٥٤

 .معاني الفاظ المنهاج
: بيروت ) . ه ٩٧٧: ( ت . شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 

 .دار الفكر

 .مقدمة تدريب الراوي -١٥٥
  :عبد اللطيف تحقيق عبدالوهاب: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 الرياض -مكتبة الرياض الحديثة 
 .دار الفكر : بيروت . ه  ١٢٩٩: ت . محمد بن أحمد المعروف بعليش  .منح الجليل -١٥٦

 .منهاج الطالبين -١٥٧
. دار الفكر : بيروت . ه  ٦٧٦:ت . أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 

 .ه ١٤١٢
موسوعة التاريخ  -١٥٨

 .الإسلامي
 .مكتبة التوفيق:  ٤ط: مصر : احمد شلبي 

اية المحتاج الى شرح  -١٥٩
 .المنهاج

  :بيروت ) . ه ١٠٠٤: ( ت . محمد بن أحمد الرملي الشافعي الصغير 
 .ه ١٤١٤. دار الكتب العلمية 
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اية المطلب في دراسة  -١٦٠
 .المذهب

، تحقيق عبد العظيم محمود ) هـ٤٧٨: ت(عبد الملك الجويني، أبو المعالي، 
  :الدّيب 

 .هـ١٤٢٨دار المنهاج 
نوادر المخطوطات العربية  -١٦١

 .في تركيا
 ..١٩٨٠: بيروت : رمضان ششن 

 ..نيل الأوطار -١٦٢
  :عمان . عناية رائد صبري . ه  ١٢٥٠: ت . محمد بن علي الشوكاني 
 .م  ٢٠٠٤. بيت الأفكار الدولية 

هدية العارفين هدية  -١٦٣
العارفين أسماء المؤلفين وآثار 

 .المصنفين
 .بيروت: دار احياء التراث العربي : دي إسماعيل باشا البغدا
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 :فهرس الموضوعات  

  الصفحة  الموضوع
  ٢  ملخص الرسالة

  ٤  المقدمة
  ٦  خطة البحث

  ٩  الدراسة: القسم الأول 
  : المبحث الأول 

  ترجمة موجزة للامام الرافعي
١٢  

  اسمه ونسبه وكنيته  : المطلب الأول 
  اسمه:أولاً 

١٣  

  ١٤  نسبه :ثانياً 
  ١٤  كنيته: ثالثاً 

  و وفـاتــه  هـده ونشأتـولــم:المطلب الثاني
  مولده: أولاً 

١٥  

  ١٥  نشأته: ثانياً 
  ١٩  مــلـعـلله ـــلبــط:المطلب الثالث
  ٢١  هـــوخـيـر شـهــأش: المطلب الرابع

  ٢٦  ذهــيــلامــر تــهــأش: المطلب الخامس
  ٢٨  ةـلميـعـلاه ـــكانتـم:المطلب السادس

  ٣١  وتصانـيفــه وفاته هـــفاتـمؤل:السابعالمطلب  
  : المبحث الثاني

  ترجمة موجزة للإمام النووي
٣٤  
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  اسمه، ونسبه، وكنيته:المطلب الأول
  اسمه -أولاً 

٣٥  

  ٣٥  نسبه -ثانياً 
  ٣٦  كنيته  –ثالثاً 

   هـده ونشأتلمو :المطلب الثاني
  

٣٧  

  ٣٩  مـلـــعـــلـه لـبـطل: المطلب الثالث
  ٤٢  هـــوخــيــشأشــهـر :المطلب الرابع

  ٤٦  ذهــــيـــــلامـتأشـهـر :المطلب الخامس
  ٤٩  ةـلميـعـلاه ـــكانتـم:المطلب السادس

  ٥١  وتصانـيفــه وفاته هـــفاتـمؤل:السابعالمطلب  
  :المبحث الثالث

-التعريف بكتابي فتح العزيز وروضة الطالبين 

  =العلماء بهماأهميتهما وعناية 
٥٥  

  :  رابعالمبحث ال
الإمام بدر الدين التعريف بصاحب الشرح 

  .هـ ٧٩٤الزركشي ت
٦١  

  عصر الشارح: تمهيد 
  الحالة السياسية لعصر الشارح : أولاً 

٦٢  

  ٦٦  الحالة الاقتصادية : ثانياً 
  ٦٧  الحالة الاجتماعية : ثالثاً 
  ٦٩  الحالة العلمية: رابعاً 
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  ٧١  اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول
  ٧١  ووفاته نشأته: المطلب الثاني
  ٧٢  شيوخهأهم : المطلب الثالث
  ٧٤  تلاميذه  أهم : المطلب الرابع

  ٧٥  آثاره العلمية: امسلمطلب الخا
  ٧٨  حياته العملية: سادسالمطلب ال
  ٧٩  مكانته العلمية وثناء العلماء : السابعالمطلب 

  :الخامس المبحث 
  بالشرحالتعريف 

٨٢  

  ٨٣  ونسبته إلى مؤلفه دراسة عنوان الكتاب: لمطلب الأولا
  ٨٥  منهج المؤلف في الكتاب: الثانيالمطلب 
  ٨٧  أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: الثالثالمطلب 
  ٩٠  موارد الكتاب ومصطلحاته :  الرابعالمطلب 

  ٩٨  التحقيق: القسم الثاني 
  ٩٩  وصف المخطوط
  ١٠٠  منهج التحقيق

  ١٠٢  نماذج من المخطوط
  ١١٢  كتاب الهبة

  ١١٢  ... أن التمليك بلا عوض هبة: وسبيل ضبطها : قوله
  ١١٨  ... من الإيجاب والقبول باللفظ فيهاأما الهبة فلابد   : قوله

  ١٢٠  ... وأما الهدية ففيها وجهان  : قوله في الروضة 
  ١٢٣ التعليقُ وحيث اعتبرنا الإيجاب والقبول لم يجز   : قوله 
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  .. بشرطٍ 
  ١٢٢  .. وجهٌ  وفي الوقفِ :   قال 
  ١٢٣  .. هل  يجوز تأخر القبول عن الإيجاب؟  : قوله
  ١٢٤  .. لو مات أحدهما بين الهبة والقبض:   قوله
  ١٢٥  .. وإذا كانت الهبة لمن ليس من أهل القبول   قوله
  ١٢٥  ... وإن كان الواهب أباً أو جدًا:   قوله

  ١٢٦  .. وفي افتقاره إلى إذن السيد خلافٌ :   العبد  قوله في
  ١٢٦  ... ولو وهب شيئاً فقبل في نصفه:  قوله
  ١٢٦  .. اديفروع من زيادات الشيخ أبي عاصم العبّ :  قوله
  ١٢٧  .. هدي إليهدعوة فأُ  ذَ خَ اتّ  وأابنه  نَ تَ خَ : الثالثُ  

  ١٢٩  ...قوله في الروضة من زوائده عن القاضي
  ١٣٠  ... الصوفية الذي يدور أن خادمَ  وفي فتاوى الغزالي:  قوله
  ١٣١  .. أو غائب بعث كتاباً إلى حاضرٍ  :  قوله

  ١٣٢  .. وأنه يجوز قبول هدية الكافر :   قوله في الروضة
  ١٣٤  .. مرمن العُ  ةرى فمأخوذأما العُمْ   : قوله
  ١٣٦  ... ولو اقتصر على قوله جعلتها لك عمرك  : قوله
أن القديم  والقديم أنه باطل من أصله، وعن أبي إسحاق  : قوله

  ... ر حياتهعمَ أنها للمُ 
١٣٦  

  ١٣٨  ... ير مْ جعلتها لك عُ : أن يقول: الثالث  : قوله في الروضة
  ١٤٠  ... فحكمها وأما الرقبى  : قوله
  ١٤١  ... وإن قلنا بصحة العقد والشرط   :قوله
  ١٤١  ... وإذا قلنا بصحة بيعه : قوله
  ١٤٣  ... الموهوب، وهو معتبر بالبيع: الركن الثاني : قوله
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  ١٤٨  .. هما في نصفهلو وهب من اثنين فقبل أحدُ  : قوله
  ١٤٩  .. ويجوز هبة المستعار من غير المستعير : قوله
  ١٥١  ...وفي هبة  الكلب وجهان : قوله
  ١٥٢  ...الهبة فيها زَ من جو  ق وحَ : قال الإمام: قوله

  ١٥٢  وإن وهب الدين لغير من عليه: قوله فيها
  ١٥٤  وإن صححنا بيع الدين لغير من عليه: قوله
  ١٥٦  ولو كان الدين على غيره فوهبه : قوله
  ١٥٧  لك من الهبات والهدايالا يحصل المِ  : قوله
  ١٥٨  ولو باع الواهبُ  : قوله
  ١٥٨  فلو مات الواهب: وعلى الأصح : قوله
  ١٦٠  كان الموهوب في يد الموهوب منهولو   : قوله

  ١٦١  ولو أمر الواهب المتهب بأكل الطعام الموهوبقوله  
  ١٦٢  واعلم أن المتعاقدين معدودان في الأركان : قوله

  ١٦٦  -أي الهبة– الفصل الثاني في حكمها
  ١٦٦  كره للوالد ترك العدل بين أولاده في العطيةيُ  : قوله
  ١٦٨  في الهبةوفي طريق العدل  : قوله
  ١٦٦  ولده فله الرجوع ولو وهب من عبدِ  : قوله
  ١٦٧  فيما لو تصدق على ابنه فوجهان : قوله
  ١٧٠  وهب من ولده ثم مات الواهب: الثاني : قوله
  ١٧١  يشترط في الرجوع بقاؤه في سلطته : قوله
  ١٧٢  وتردد الإمام فيما إذا أبق العبد الموهوب : قوله
  ١٧٣  ملكه ثم عاد بإرث أو شراءولو زال  : قوله
  ١٧٤  وعبر الغزالي عن ذلك بقولين : قوله
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  ١٧٦  فإن كانت الزيادة متصلة : قوله
  ١٧٨  فإذا وهب حاملاً فرجع : قوله
  ١٧٩  ولو كانت حاملاً ورجع وهي حامل : قوله
  ١٨٠  ولو وهب منه حباً فبذره ونبت : قوله
  ١٨١  برجعت فيما وهبت يحصل الرجوعُ  : قوله

  ١٨٢  لو باعه أو وقفه أو وهبه : قوله في الروضة
  ١٨٥  لو خلط الطعام الموهوب بطعام نفسه : قوله
  ١٨٦  إن وهب الأعلى من الأدنى فلا ثواب له : قوله
  ١٨٨  أوجه إذا أوجبنا الثواب ففي قدره أربعةُ  : قوله
  ١٨٩  وإذا أوجبنا القيمة : قوله
  ١٩٢  وإن كان تالفاً فوجهان : قوله

  ١٩٣  وإن كانت جارية قد وطئها المتهب
  ١٩٤  وأما الهدية فالظاهر أنها في الهبة : قوله في الروضة 

  ١٩٤  لو شرط ثواباً معلومًا : قوله
  ١٩٦  لياً بشرط الثوابولو وهب منه حُ  : قوله
  ١٩٨  وإذا وجد بالثواب عيباً  : قوله
  ٢٠١  ولو خرج بعض الموهوب مستحقاً  : قوله
  ٢٠٣  خذه وادخل به الحمام: دفع إليه درهمًا وقال : قوله
  ٢٠٤  ...عن رجل مات أبوه  ئل الشيخ أبو زيدوسُ  : قوله
  ٢٠٥  إذا بعث هدية في ظرف فإن جرت العادة : قوله
  ٢٠٦  وإذا أنفذ كتاباً إلى شخص : قوله
  ٢٠٧  وهبه منافع الدار : قوله
  ٢٠٨  الفاسدةولا يحصل الملك بالقبض في الهبة  : قوله
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  ٢١٠  قال منحتك هذا الثوب فقالت قبلت : قوله في الروضة
  ٢١٢  ...وأما العقوق فهو كل ما أتى به الولد  : قوله فيها
  ٢١٣  عد به واصلاً وأما صلة الرحم بفعلك مع قريبك ما يُ  : قوله فيها
  ٢١٥  الوفاء بالعهد مستحب : قوله فيها

  ٢١٦  ةطَ قْ كتاب اللُ 
  ٢١٦  الالتقاط معناه مشهور : قوله
  ...أخذ اللقيط في تفسير الالتقاط : قوله

  ...وفي وجوب الالتقاط أربعة طرق
٢١٩  

  ٢٢١  وأصحهما قبول الوديعة : قوله
  ٢٢٤  وفي وجوب الإشهاد على اللقيط : قوله

  ٢٢٦  كيفية الإشهاد
  ٢٢٧  وقوله في الكتاب واحتمل أن يكون إرشاداً أو استحباباً 

  ٢٣١  قطع الجمهور بأن الفاسق أهل الالتقاط : قوله
  ٢٣٢  إذا التقط العبد ولم يأذن السيد : قوله

  ٢٣٤  لو أخذ المغصوب من يد الغاصب ليحفظه
  ٢٣٤  وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب : قوله
  ٢٣٧  وإن اللقطة في يده جاز : قوله
  ٢٣٨  وإذا قلنا بصحة التقاط العبد : قوله
  ٢٤٠  يأذن السيدوإن لم  : قوله
  ٢٤١  أذن في الاكتساب مطلقاً  وول : قوله
  ٢٤٢  فيما إذا التقط ثم أعتقه السيدُ  : قوله
  ٢٤٥  وإذا أخذها الحاكم برئ المكاتب : قوله
  ٢٤٦  ض طريقانفي التقاط المبعّ  : قوله
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  ٢٤٦  مهايأة  بينهماوإن كان  : قوله
  ٢٤٦  تصح لقطة الصبي : قوله
  ٢٤٩  نةٍ ؤْ إلى مُ  التعريفُ وإن احتاج  : قوله
  ٢٥٠  وبعد التعريف يتملك الصبي فَ التف العرّ ثم نُ 
  ٢٥٤  والمحجور عليه بسفهٍ  : قوله
  ٢٥٥  وقوله بخلاف الإيداع  : قوله
  ٢٥٧  لو ردها إلى الحاكم برئ  : قوله
  ٢٥٧  وإن وجدها في العمران فله الإمساك : قوله
  ٢٥٨  حاكماإذا أراد البيع فإن لم يجد  : قوله
  ٢٦٠  ثم له تملك العبد والأمة : قوله
  ٢٦٤  لو وجد كلباً تصيد : قوله
  ٢٦٦  اً في اللقطة أمور  ثم اعتبر الأئمةُ  : قوله
  ٢٧٠  في دار الإسلام أن يوجد: الثالث : قوله

  ٢٧١  ةالباب الثاني في أحكام اللقط
  ٢٧٣  وإذا قصد الأمانة ثم قصد الخيانة

  ٢٧٣  بالظاهر فلو أخذ الوديعةوإذا قلنا  : قوله
  ٢٧٤  فر عَ رِف وي ـُعْ أن ي ـَ من حق الملتقط : قوله
  ٢٧٥  على المعتاد سنةً  التعريفُ  يجبُ  : قوله
  ٢٧٦  السنة تعريفُ  وهل يجوزُ  : قوله
  ٢٧٨  هاأوصاف ليصف الملتقط بعضَ  : قوله
  ٢٧٩  ولا تجب مؤنة التعريف : قوله
  ٢٧٩  وإن أخذها للتملك : قوله
  ٢٨٠  ولو قصد الأمانة أولاً ثم قصد التملك : قوله
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  ٢٨٤  ف في المساجدولا يعرّ  : قوله
  ٢٨٥  فإن التقط في صحراءٍ  : قوله
  ٢٨٨  تمولاً مع القلةوإن كان مُ  : قوله
  ٢٩٠  يحل التقاط السنابل: فروع عن التتمة : قوله
  ٢٩٢  زنا الأكلَ وحيث جوّ  : قوله
  ٢٩٢  القيمة زرافوفي وجوب إ : قوله
  ٢٩٣  وإذا اختلفت القيمة يوم الأخذ : قوله
  ٢٩  وإذا اختار البيع : قوله
  ٢٩٧  رظِ عيها نُ إذا جاء من يدّ  : قوله
  ٢٩٨  هوإن غلب على ظنه صدق : قوله 
  ٢٩٩  إذا دفعها للواصف أي بصفةٍ  : قوله
  ٣٠٠  مدعي اللقطة شاهدين قيامُ : نوعان عن ابن كج أحدهما  : قوله
  ٣٠٢  باعها الملتقط بشرط الخيار فلو

  ٣٠٣  فالمتصلة ث في اللقطة زيادةٌ دَ وإن حَ 
  ٣٠٤  الحالة الثالثة أن تكون تالفة : قوله
  ٣٠٥  فانها ويتملكانهاإذا وجدا اللقطة يعرّ  : قوله
  ٣٠٦  الآخذ ولو ضاعت من يدِ  : قوله
  ٣٠٧  هما اللقطةَ ولو كانا يتماشيان فرأى أحدُ  : قوله

  ٣٠٩  لتقط في الصحراءلا يُ  البعيرَ سبق أن 
  ٣١٣  الفهارس
  ٣١٤  فهرس الآيات

  ٣١٥  فهرس الأحاديث
  ٣١٦  فهرس الأعلام 
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  ٣٢١  فهرس العناوين الجانبية
  ٣٢٣  المصادرهرس ف

  ٣٣٧  فهرس الموضوعات


